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السياق التاريخي للثورة الليبية (1911 - 1931 ) 


وأبعادها السياسية والاجتماعية والعسكرية 


0 سي ال وبل ١‏ 5 0 رتو 
2 إعداد مركز الخطابي ايب 


ااه [ى 6 0 همه 


اننفاضة الصحراء 


السياق التاريخى للثورة الليبية (1932-1911) 
وابعناذها الساضية والاجشتماغة والعيكة 


تأليت وإخراج مركد الحطابي للدراسات 


اذا 1141 - 1م 


الكل" 


101811375 2/0111 1لا الانانا 51 15201 


جميع الحقوق محفوظة 


2021- 0 


أهداء 


إن التجرية اللببية كد الالال الإيظال كبية عدا بشيرعا الدورية 
ضد الاحتلال اروسى. لقد كان فقدان القيادة الموحدة والرؤية 
الاستراضية سيا ركيمياً ف ناح مسار أستانا في سوريا واستفراد روسيا 
بالجيات الثورية واحدة تلو الأخرىء تماماً يا كانت نفس هذه 
العوامل سبباً في هزيمة إيطاليا لجييات الثورية المتفرقة في ليبيا. 

إذلك فإننا نهدي بحثنا هذا لأبطال الجهاد في سورياء علهم إستدركون 
ما فات مادام الوقت يسعفهم. 


مقدمة المرك ا دبب-000 اا 
الباب الأول: البيئة قبل الاحتلال ا 000011111111 
الفصل الأول: الطبيعة الجغرافية 0000011010 ش15 
الفصل الثاني: التاريخ القديم والظروف السياسية 001/0 ش#***121 
الملبحث الأول: لنحة تار خبة يا 11111100 1ط 
المبحث الثاني: الظروف السياسية 53757001011 21 
الفصل الثالث: الظروف الاجتماعية والدينية يبب 210 
المبست الأول: التركيية السكائية 0 
المبحث الثاني: الأوضاع الد.ينية والثقافية 35 
الباب الثاني: السياق التاريخي للاحتلال 11 10101*111#1##1#1#1 
الفصل الأول: اتمهيد للغزو والتغلغل السلمي 00000000 
المبحث الأول: دوافع الغزو والقهيد الدولي له 414 
المبحث الثاني: التغلغل السلمي 000 ش15 
الفصل الثاني التوسع الأول قبل انسحاب العثمانيين سنة 1912م 5 
الفصل الثالث: التوسع الثاني بعد انسحاب العثمانيين (1914/1912م) 8 
الفصل الرابع: الامبيار الإيطالي سنة 1915م. 0 
الفصل اللحامس: التهدئة والهدن السياسية (من 1915 حتى 1922م) 00000 
المدة :الأول: مفاوضات الزويتينة (إقليم برقة) من يوليو إلى سبتمبر 1916 7 
المبحث الثاني: مفاوضات عكرمة (إقلي برقة) من يناير إلى أبريل 1917 80 


المبحث الثالث: مفاوضات الرجمة (إقلم برقة) سنة 1339ه/ 1920م 


اللبحث الرابع: اتفاقية أبو مريم في 11 نوفبر 1921 ذ[ز ز ز 00000011 


المبحث الحامس: اتفاقية بني ادم (إقلم طرابلس) في سبتمبر 1919 000 
الفصل السادس: حملات الاسترداد (من 1922 حتى 1932). 00 
المبحث الأول: مراحل حملات الاسترداد في إقليم طرابلس 101010 
المبحث الثاني: مراحل حملات الاسترداد في إقليم برقة 00 
المبحث الثالث: مراحل حملات الاسترداد في إقليم فزان 01010101111 
المبحث الرايع: عودةً إلى حملات الاسترداد في برقة 1 
الباب الثالث: عمر الختار في الثورة الليبية 111010100010100 1*0 
الفصل الأول: المولد والنشأة. يي 0000 
الفصل الثاني: عمر المختار يود الثورة. 101011 0000000 
الفصل الثالث: مسار المفاوضات بين الطليان وعمر الختار. 0000000 
الفصل الرابع: عودة المواجهات واسقراراها حت أسر الختار. 1136 
الفصل الخامس: شهادة العدو اللدود. 111110 
الباب الرابع: التشكعلات والأسلحة خلال الثورة 1 
الفصل الأول: التشكل العسكري الإيطالي. 1 
الفصل الثاني: السلاح الإيطالي. 111111111000 1 000171 
المبحك الأول الطائرات ل 007070707070 
المبحث الثاني: البالون 1 1 [1[ذ[ [ [ [ [ 1 000 
المبيحث العالرع: المدقعية 1 1[1[ذ1ذ 1 [1ذ1ذ[1 [ ز [ ا ا 0 
المبحث الرابع: البنادق ل 110101000000“ *1 
بندقية كاركانوء وزنها 3.9 كغء عيار 1.285 مل. 0000001 1 
المبحث الخامس: المدرعات 1 


الفصل الثالث: التشككل العسكري العثمانى. 0000 
الفصل الرابع: التشكل العسكري للمقاومة الشعبية. )| 


الباب اتلحامس: تحليل عوامل القَوة والضعف 1881 
الفصل الأول: الاحتلال الإيطالي 00 1 
المبحث الأول: الحجج السياسية المقنعة لتبرير ثمارسات مكافة المرد. 190 
المبحث الثاني: الاستراتيجية الشاملة لكافة الجوانب. سا ا 1 
الضف القالقه الركية المنتقلة لأحماء المعارضة وتقيق الاستراء 0000007 
المبحث الرابع: التحالفات الإقليمية والدولية للتضييق على الثوار ا 201 
المبحث اللحامس: تفعيل الأجهزة الحكومية والعنصر المحل. لاه 
المبحث السادس: الجهد الاستخباري الفعال لكشف وتحييد المتمردين م207 
المبحث السابع: التكتيكات العسكرية غير النظامية. 212 
الفصل الثاني: الثوار الليبيون. 0 
المبحث الأول: عوامل القَوة الحارجية 0001 0 0 21 
المبحث الثاني: عوامل القوة الداخلية 1 0077 
الفصل الثالث: التحليل النهافي 0 00000 
المبحث الأول: المقارنة بين عوامل قوة وضعف الاحتلال الإيطالي 2000000 
المبحث الثاني: المقارنة بين عوامل قوة وضعف الثوار الليبيين 2 
المبحث الثالث: لماذا انتتصرت إيطاليا؟ 000 
اتلحاتمة: 246 
المللاحق من وم وو ا و ل طول جم 4 اا 4 وا اجا لج 3ع لجأو وه ل ع ته ون ان 614 3 وأ 82 12 66 002981 6684 24418 
المراجع ا 41 1454ذ1[1[1[ز[ [ [ 00000 


مقدمة المركا 


يغلب على المكتبة العربية المعاصرة بشكل عام الطابع العاطفي والروائي» إذلك فإن معظم 
المؤافات التي تناولت التجارب الثورية السابقة كانت في الحقيقة تركد على الجوانب 
الإيجابية أكثر منها على الجوانب السلبية» وعلى الصورة المضيئة أكثر منها على المظلمة» 
وعلى التضحيات أكثر منها على التنازلات والحيانات» فكان هذا سبباً في افتقار مكتبتنا 
العربية للمراجع العلمية التي ثتناول تجارب أسلافنا من كل جواتبياء بما لما وما عليهاء 
وبشكل دقيق وشامل للظروف السياسية والعسكرية والاجتماعية» ومع تحليل علي 
لجوانب القوة والضعف وأسباب الفشل والنجاح. 

جعلّنا فقر المكتبة العربية للمراجع التاريخية -الثورية العلمية- نعتكف على إنجاز هذا 
البحث المتواضع» فنحن أسعى من خلاله إلى ربط الأجيال المجاهدة في زماتنا المعاصر 
برموز الجهاد السابقين في كل بقاع العالم الإسلامي» فم يعاني شبابنا الثوري اليوم من 
فقدان الرموز بل كم يعاني من التعاق برموز مشوهة لا تصلح أن ينصت لما فضلا أن 
تتبع ويقتدى بهاء إننا نبدف ببذه الأحاث إلى إعادة تقييم المسار الثوري المعاصر بعد 
سقوط الخلافة العثمانية» واستنباط الفوائد والعلوم منه بما ينفع النخب الثورية في أمتناء 
علها بذلك 'تجاوز الأخطاء والحفوات السابقة» وتككل من حيث وصل القّادة الآخرون 
لاهن حيت انطلقواء 

من حيث الموضوع» فإن بحثنا "انتفاضة الصحراء" يتناول الثورة الليبية ضد الاحتلال 
الإيطاللي (1932-1911)» إذا فلن نتطرق إلى نضال حركات الجهاد الليبي ضد التوسع 
الفرنسي ف السودان وتشاد قبل 1911» م لن نتناول الصدام العسكري بين المجاهدين 
الليبيين والاحتلال البريطاني في مصر سنة 1915» مع التأكيد أيضاً أنه ليس من 
اختصاص بحثنا هذا دراسة نشاط الثوار الليبين خلال الحرب العالمية الثانية التى أدت 
إلى طرد الاحتلال الإيطالي من ليبيا سنة 1942م. 1 


والخلاصة أن حدود بحثنا هذا تقثل بشكل أسامى فى 
1. البلاد الليبية كبعد جغراني 
2. ومن 1911 حتى 1932 كبعد زمنى 


3. وإيطاليا ومجاهدي ليبيا كطرفي صراع. 


اهتمت الأعمال السابقة التي تحدئت عن هذا الموضوع بالعديد من الجوائب المهمة» 
لكنها في المقابل لم لتناول هذه التجربة من باب تقيمم أسباب الفشل والنجاح لكل 
طرف من أطراف الصراع» بل ركات مثا معظم المؤلفات الإيطالية -التي اطلعنا عليها- 
على إبراز إنجازات الحكومة الإيطالية في ليبيا والدفاع عن سياساتها الاستعمارية» وفي 
هذا السياق كتب الجنرال رودولفو غراتسياني كابيه: "نحو فزان" و"برقة الحادئة"» وفي 
المقابل كانت جل الكتابات الليبية مقتصرةً على جوانب معينة من التجربة» فثللا لت 
كتب الصلابي بالعموم "الشيخ الجليل" و"عمر امختار" و"الحركة السنوسية" على إإيضاح ! 
أخلاق امجاهدين وعدالة قضيتهم وتضحياتهم ووسالتهم ومكارم صفاتهم مع بيان وحشية 
الاحتلال الإيطالي وجرائمه بحق الشعب الليى» وفي نفس هذا السياق ألف محمد شلبى 
كابه "حياة عمر امختار"» ومد بن الطيب ابه "أبطال الجهاد والسياسة في ليبيا" 
والطاهر الزاوي كابيه: "جهاد الأبطال في طرابلس الغرب" و"عمر الختار» الحلقة الأخيرة 
من الجهاد الوطني في ليبيا". 

مخ عاتب أخرة. فضت يعن الأغال: الغلبية الق اولك هده المرنظلة يعدقيق المسان 
التاريخي والسل الزمني للأحداث الحربية والسياسية والاجتماعية» ومن هذه المؤلفات: 
كاب معجم معارك الجهاد في ليبيا 1911- 41931 تأليف خليفة مد التليسي» وكاب 
الحرب الليبية 1911 - 41912 تأليف فرانشيسكو مالجيري» وكاب ليبيا بين الحاضر 
والماضي محمد يوسف المقريف. لكن يجدر أيضاً الاهتمام بتلك الأبحاث التي تناوات 
جوانب أخرى في هذه الحقبة مثل كاب "الملة الإيطالية على يبي" لمحمود حسن صالح 
منسبى» وكاب "الغزو الإيطالي لليبيا" لعبد المنصف حافظ البوري» وقد تناول المؤلفان 
ف يما طبيعة العلاقات الدولية خلال الثورة. وهناك أيضاً تاب "المجتمع والدولة 
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والاستعمار في ليبيا" لعلى عبد اللطيف حميدة الذي تطرق فيه إلى موضوع فريد من 
نوعه» حول الأصول الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لحركات وسياسات التواطوٌ 
ومقاومة الاستعمار. 


والخلاصة» أننا بعد اطلاع شامل للمواد العلمية التى تناوات موضوع الثورة الليبية ضد 
الاحتلال الإيطالي؛ وجدنا مسكابها قل نارف باك رادا :فين النررة شوك كيره» ست 
اختار بعض المؤلفين ذشر الجوانب المضيئة للمجاهدين وفضح سياسات إيطاليا الإجرامية» 
بينما أراد بعضهم تدقيق سير الأحداث التاريخية» كا رك؛ بعضهم الآخر على دراسة 
العلاقات الدولية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية لتلك الحقبة» غير أنهم ع 
حسب اطلاعنا- لم يقوموا بدراسة شاملة لكل أبعاد الثورة» ولم يتطرقوا لتحليل عوامل 
القوة والضعف إدى أطراف الصراع أو تايل الأسباب العلمية التى جعلت الحرب 
تحسم لصالح الإيطاليين» وني هذا السياق يأتي نا ااققاعة اماي نل بده 
الفجوة» فهو يقدم للقراء الكرام. قراءة شاملة للثورة الليبية» وتسلسلا واضحاً الأحداث 
التاريخية» وتحليالاً علي منصلا فقا بالحرائط والفاذج لما جعل هذه الأحداث تصل 
إلى النتائح النبائية التي حسمت الحرب لصالح إيطاليا. 


يلتزم بحثنا بمنبجية البحث الوثائقي (التاريخي)» ويسعى إلى الإجابة عن الإشكال التالي: 
ما هي العوامل والظروف التي حفلي بها كل من الثوار والإيطاليين وجعلت الاحتلال 
الإيطالي .ينتصر في حربه أمام الثورة الليبية (1932-1911)؟ وقد قام هذا البحث على 
فرضية أإسامة تتناقلها المؤلفات السابقة» وي أن السبب الأسامي لمزيمة الثورة الليبية 
هو وحشية عدوها الإيطالي الذي استغل تفوقه العسكري للقضاء على الجاهدين واخضاع 
الشعب الليى يمختلف الوسائل الإجرامية مثل التبجير القسري ومعسكرات الاعتقال 
الجماعية والقصف الكيميائي. ولعانا في خاتئمة هذا البحث نصل إلى ححة هذه الفرضية 
من عدمها انطلاقاً من وسائل علبية دقيقة بعيداً عن العواطف والتحليلات السطحية التي 


تفتقد للدقة. 
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يأتي بحثنا في 5 أبواب رئيسية؛ يتناول الباب الأول البيئة الجغرافية والسياسية 

والاجتماعية التي كانت سائدة في ليبيا قبل 1911» وفيه نحة مختصرة عن تاريخ ليبيا 

القديم وأهم الحطات السياسية التي مرت بها البلاد حتى سنة 1911» مع تسليط الضوء 

على التضاريس و«التركيبة السكانية في البلاد» وأهم الملا الثقافية والد.ينية للشعب. وفي 

الباب الثاني؛ سيتطرق البحث إلى السياق التاريخى للاحتلال منذ 1911 حتى 

2م وفيه سنذكر 6 مراحل أساسية: ْ 

1) القهيد للغزو دولياً والتغاخل السب ملياً قبل سنة 1911. 

2) حملات التوسع الأولى على الساحل قبل انسحاب العثمانيين سنة 1912. 

3/ التوسع إلى العمق اللي بعد انسحاب العثمانيين حتى سنة 1914. 

4) الانبيار الإيطالي جراء الانتفاضة الليبية التي حصلت تزامناً مع الحرب العالمية 
الأولى. 

5) مرحلة التهدئة والمفاوضات السياسية في كل من برقة وطرابلس حتى سنة 1922. 

6) حملات الاسترداد الإيطالية وقع الثورة إشكل كامل سنة 1932. 

وسيرك الباب الثالث على حياة القائد عمر المختار» وكيف كانت أشأته وجهاده ثم 

قيادته للثورة الليبية حتى مماته سنة 1931. أما الباب الرابع؛ فسيوضح التشكلات 

العسكرية والأسلحة الحربية التي تم استعمالها في الحرب من قبل القّوات الإيطالية 

والمجاهدين. بينما سنحاول في الباب اللخامس والأخير تحايل عوامل القوة والضعف في 

الاحتلال الإيطالي ثم الثوار الليبيين» وسنقوم بعدها في خاتمة الباب بإجراء عملية مقارنة 

بين هذه الأطراف على مستوى هذه العوامل؛ لنرخ الأسباب الحقيقة وراء النصر 

الإيطالي. 

من العوائق التي واجهتنا خلال بحثنا: فقدان المراجع العلمية التي تتحدث عن المعارك 

بشكل دقيق» فكل المراجع تقريباً كانت تفتقد للخرائط الحربية» ولا تذكر التكتيكات 

المستخدمة في المعارك» ولا الحسائر التى حظى بها كل طرف» م لا يوجد تفصيل 

حول محاور الحجوم والدفاع والوسائط النارية المستخدمة وخطوط العمليات...إعل. 


12 


إضافة إلى هذاء فقد واجهتنا صعوبة كبيرة في تحديد أماكن المعارك التى حصلت في 
بعض القرى النائية» حيث لم يكن من السبل إيحاد هذه المواقعم على الخريطة» 6 أن 
أسماء المدن والقرى قد يكون مختلفا فيها حتى بين فئات الشعب الليى من حيث اللفظ. 
ومع كل هذه العقبات» لم نجد من الإخوة الليبيين من يتفرغ با عدار هلد اا 
ولمعت عن أماكن المواقع المجهولة أو تدقيق أسمائها. إضافة إلى هذاء فقد واجهتنا 
مشقة كبيرة أيضاً في الوصول إلى تفاصيل دقيقة عن الأسلحة والتشكلات العسكرية 
لكل طرف خلال مراحل الصراع. 

لكن هذه العقبات بالعموم لم تكن حائلا دون وصولنا لتحقيق أهدافنا من هذا البحث» 
فنها ما تم التغلب عليه بمزيد من الصبر والمثابرة» ومنها ما تم الاستغناء عنه لانه لا يمثل 
عنصراً أساسياً في البحث. ونحن في هذا المقام نشكر الدكتور أكرم جازي الذي قدم لنا 
ملاحظات قيمة حول منرجية البحث رغم ضيق وقته» وأرشدنا للعديد من اللحيراء 
النين أعانونا في تدقيق البحث. ا نخص بالثناء والشكر الجزيل كلا من الإخوة الليبيين 
الكرام: عبد المنعم الفايدي وعبد الرحمن عمار وإيباب الجيزاوي» فقّد حاولوا جميعاً 
إرشادنا ومساعدتنا في البحث عن المصادر. واخيرا نخص الاستاذ طالب الدغيم مدير 
مكتب الدكتور الصلابي على ملاحظاته القيمة ووقته الين الذي خصصه لقراءة بحثنا 
وتوجببنا بما يحسن من جودة الاب ويصحح بعض الأخطاء فيه. 

نسأل الله أن يكون هذا البحث مفيداً لأمتنا وصدقة جارية لكل من ساهم فيه إلى يوم 
القيامة. 


إداب 
5 جمادى الأولى 1442 


0 ديسمير 2020 
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الباب الأول: البيئة قبل الاحتلال 


"الميراث الثقافي والسيابي لحركات المقاومة بالغ القوة والتعقيد في الوقت نفسه. 
المقاومة خلقت الحركة الوطنية الليبية الحديئة» ليس في كل إقليم» ولكن لما إسمى 
اليوم بليبياء وأعطت أجيال ما بعد الاستقلال أمثالاً خصبة كشهداء وأبطال في 
معظم أنحاء ليبيا. ولكن المقاومة أيضاً لم تغذٌ مشاعى معاداة الاستعمار غسبء بل 
ركات أيضاً على رموز الهوية الحلية والإسلام وعلاقات الدم. بعبارة أخرى» الإسلام 
والقومية العربية تعني الشيء نفسه» خلافاً لمعنى القومية العربية في المشرق العربي." 

(د علي عبد اللطيف) 


الفصل الأول: الطبيعة الجغرافية 


امطبول تس بلغاريار 0 5 1 تع لينيأ شال القارة الإفريقية» فهى تطل عل 
0 شاطء البحر المتوسط شهالا» بينما تحدها جنوباً 
المودان بوقاذ والتيحن أمانمن الكرب» اقصندها 
تو الجزائر» بينما تحدها الشرق. 
42 _ ظ واس والجزائر» 2 مصر من لشرق 
ل وات 01٠١‏ ولتقاطع حدود ليبا البحرية مع الدولة المشاركة 


40 


البحر الأبيض المتوسط تونس 


ب | #*” اليا 2323 (اننناش الا في الضفة الشمالية للبحر المتوسط» وهي مصر 


2032-١‏ وتركا واليونان وإيطاليا وتوفس. 


السودان ' ب- تشاد النيجر 
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تعد ليبيا رابع أكبر البإدان مساحة في إفريقية (1,7مليون كلم مريع)» وقد أخذت هذه 
البلاد أهميتها الاستراتيجية من موقعها الجغرافي الذي يقع وسط شمال القارة» وهو ما 
جدايا خط أظار القوس: العظلمى: قدها ويعديكاء تمثْل ليبيا البوابة الشمالية لإفريقية التي 
عاك 51 عر يضة مع الاتحاد الأوروبي يبلغ طولا حوابلي 2000 كلومتر» 5 أشكل 
أيضا سوقا تجاريا هامة» وبوابة للطرق التجارية مع كامل القارة الإفريقية» خاصة 
بالنسية للقارة: الأ دووويية: لبتي كانت ولازالت منذ القدم ترى في ليبيا امتدادا جغرافيا 
لماء 


"إذا أردنا المزيد من التفصيل في تحليل الجغرافيا السياسية والاقتصادية لأقالي ليبيا 
الثلاثة فسنجد مثلا: غرب ليبيا (طرابلس) نتكون من ثلاث مناطق لي الا له 
الناحل .سيل الحفارة وليل الخري 891 9 0 
(جبل نفوسة). وبي الشريط الساحلي نجد 
زراعة مستقرة وطبقة فلاحية مكونة من ١‏ . 
فلاحين صغار يعتمدونف على العمل 
الأسريء يفلحون أراضى ملاك ويقتسمون 
المحصول معهم. بعد الشريط الساحلي يأتي | 
سبل الجفارة الذي يمتد حتى الجنوب التونبي بسعة بين ثمائية إلى أربعين ميلا من 
الساحل» وفيه كثبان رملية وأعشاب صالكحة لرعي الماشية» - تمر به جموعة عه عدر 
ل الس من الحبل الغربي حتى تصب في البحر المتوسطء ومثل هذه 
الأوذية 00 سانيا أزراعة ا حبوب. 
يظهر ما وراء سبل الجفارة جبل نفوسة 
أو الجبل الغربي» ويستقبل الجبل مطراً 
أكثر من سبل الفارةء بالإضافة إلى | 
كر العديد من 0 0" الماء فى ف 
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ويقترب من الساحل قرب مصراتة» ولكن سفوحه الجنوبية فرية وجافة تمتد حتى 
تصير جزءاً من المحادة المراء شمال غرب فزان. 
تغطي هضبة المادة المراء مساحة 40 58 
بيه وبعدها مباشرة 15 إقليم فزان» ١‏ 
ويعرف بمنطقة القبلة التي بدورها تمتد شرقاً ْ 
حتى منطقة سرت موطن القبائل الرحل أو | 
شبه الرحل. فزانء الإقلم الجنوبي للولاية» || 
إقليم صحراوي» يعيش سكانه في الأودية الجافة | ١|‏ 
حيث توجد الواحات ولماء. أهم هذه ْ 
الأودية وادي الشاطئ والآجال. والنشاط الاقتصادي في هذا الإقلم مقسم إلى زراعة 
مستقرة في الواحات ورعي في مناطق الجفرة» الحادة» الفيلة وسرت. هنا نجد تحالفات 
وتغاونا بين سكات الواحات والقبائل والتجار. 


ما برقة فهو الإقلبم الثالث في شرق الولاية» وبمتد من خلال شبه جزيرة تلامس البحر 
التوسطة قعل عق. طراباس ختطقة سريف الصخراوية وق الشرزى: وتوت شدة 
الصحراء. وعلى عكس غرب ليبياء ليس في جغرافية برقة سبل كسبل الجفارة» ولكن 
السبل الساحلي الضيق والجبل الأخضر في برقة يرتفعان مباشرة ليطلا على البحر 
المتوسط. ونجد بعد الجبل سهل المرج اللخصيب وبعده هضبة واسعة» ولكن من غير 
مياه جوفية كثيرة. جنوب برقة ححراوي مثل فزان» والحياة فيه محدودة في واحات مثل 
جالو» أوجله جخرة» تازربو» الجغبوب والكفرة.! 

والخلاصة أن الأراضي في ليبيا عبارة عن هضبة واسعة تعد امتداداً للهضبة الإفريقية 
ونتوسطها واحات كثيرة مثل واحة سبها وأوجلة ومرادة والكفرة وجفارة...إع من 


اللطينف ص 35 مع اختصار وتصرف. 
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أهم الجبال الليبية: الجبل الأخضر في إقلي برقة» والجبل الغربي (جبل نفوسة) في اقيم 
طرابلس» وجبال أكاكوس وجبال تيبستي في الجنوب» حيث تحوي الأخيرة أعلى قة 


في ليبيا (قة بتة) والتي يبلغ ارتفاعها 2286 متراً. ويمتد الساحل الليبي حتى توس 
ومصر بطول يبلغ 1770 33 ويسود المناخ الصحراوي الحار معظم البلاد» ولا ستثى 
من ذلك إلا شريط ضيق بمتد على طول البحر المتوسط» وبعض البقع الجبلية الواقعة 
شمال البلاد أو جنوببا. ك! تشكل الأمطار والمياه الجوفية المصدر الوحيد للمياه في ليبياء 
ويعتمد السكان بشكل أسامي على استخراج المياه الجوفية ومياه الوديان فيما يفتقرون 
للمجاري المائية الدائمة كالأنهار. 


الخريطة رقم (1): التضاريس الطبيعية في ليبياء 
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لذا فالزراعة في ليبيا محدودة جداً نتيجة لمَإِدَ هطول الأمطار وافتقار البلاد إلى الأنبر 
الجارية. وتشير الإحصائيات أن 2 96 فقط من الأراضي اللوة شياظة اذراعة» يك 
بقع معظمها قرب الساحل والمرتفعات. أما أهم منتجات ليبيا الزراعية فهي: الشعير 
والزيتون وامضيات واللحضار والقمح والقور والتفاح والتين واللوز. م كانت تربية 
الأغنام والماعن واجمال مصدر الدخل الرئيسي للبدو الرحل. ولا يزال رعي قطعان 
الماعن واجمال شائعاً في ليبيا حتى اليوم» إلا أنه في تراجع مستمر» بينما تعيش مبنة تربية 
الأغنام والأبقار والدجاج ازدهاراً مستمراً. 


زليتان 


«مصراتة (مصرائة) 


هون 


. 
الجوف 


على أووايناء ( 
ل 


ميتان سارة 


0 العاصمة ها عاصمة مقاطعة © 25 


الخريطة رقم (2): محافظات ليبيا 
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المحق الأول: لحة فار عه 


عرّف قدماء المصريين الأقوام التي تقطن غرب مصر بالليبيين» وكانت ليبيا في تاريخها 
القديم (3200قبل الميلاد) متصلدَ بمصر تحت حم الفراعنة» ثم استقر فبها الفينيقيون 
في القرن السابع قبل الميلاد» وتمركروا في منطقة طراباس على ساحل البحر المتوسطء 
واسمّر وجود الفينيقيين وازداد نفوذهم في ليبيا وشمال إفريقية خاصة بعد تأسيس مدينة 
قرطاجة في الربع الأخير من القرن التاسع قبل الميلاد (814 ق. م)» وقد صارت 
قرطاجة في ذلك الوقت أكبر قوة سياسية وتجارية في حوض البحر الأبيض المتوسط 


“كدنضا 


الإمبراطورية 11 11117/ 3 الإمبراطورية لركاجية الدول اليونانية 
الخريطة رقم (3): سيطرة قرطاج على ليبيا سنة 260 قبل الميلاد. 
دخلت قرطاجة بعد ذلك بقيادة حنبعل (هنيبال) في صراع مرير مع روماء وبعد 
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تدميراً شاملاء وكان ذلك سنة (146 ق.م.)» فآلت بذلك كل ممتلكات قرطاجة بم 
فيها مدن ليبيا الثلاث (طرابلس» لبدة الكبرى» وصبراتة) إلى الدولة الرومانية. 


. ا 


الإمبراطورية البارثية الدول اليونانية 


الخريطة رقم (4): سيطرة روما على ليبيا سنة 130 قبل الميلاد. 

في القرن الخامس الميلادي» غزا شعب الوندال الجرمائ ليبيا خلال فترة حم 
الإمبراطورية الرومانية لحاء وتمكن الوندال من السيطرة على الضفة الغربية من الأراضي 
لليبية (طرابلس)» وحكوا قرطاجء واسقر حك الوندال لطرابلاس حت عام 534م. 
لكن في 305م؛ تمكنت القوات البيزنطية من السيطرة على برقة» وذلك بالتزامن مع 
اتقسام الإمبراطورية الرومانية إلى بيزنطية» وغربية» وبدأت الدولة البيزنطية بتوسيع 
نفوذهاء وإحكام سيطرتها على ليبيا فهاجمت الوندال في طرابلس» وتمكنت من احتلالها 
عام 4م 


ذأ|-ن<أ<- ]11 1 20 


4 2 # . 


الإمبراكاد ١‏ الرومانية الشرقية أطورية الرومانية الغربية ظ 

الخريطة رقم (5): توزع السيطرة بين القسطنطينية وروما سنة 400م. 
اسقر الك البيزنطيّ في ليبيا حتى وصول الفتوحات الإسلامية على يد عمرو بن العاص 
في عهد الحليفة الراشد عمر بن اللحطاب عام 644م, ثم بقيت تحت نفوذ الحلافة المركدية 
للدولة الأموية (132-41ه / 662 - 750م) ثم العباسية» غير أمها خلال النفوذ 
العبابي قد خرجت فعلياً عن سيطرة الحلافة في زمن هارون الرشيد» حيث دخل الجزء 
الغربي من ليبيا في نفوذ دولة الأغالبة (909-800)م, ثم أصبحت بعد ذلك ليبيا جزءاً 
من دول وإمارات مستقلة ومتصارعة توارث السلطة فيما بينها في شمال إفريقيا 
وعصع تلفعتك اراد منبا للدولة الرسقية (دولة بني رستم 776 م -909م)» وللدولة 
الفاطمية التي قامت في مصر وشمال إفريقيا (297-567ه/1171-909م)» ولدولة 
المرابطين (541-448ه/1147-1056م)»: ثم دولة الموحدين التي حكمت شمال 
إفريقية بين عامي (667-524ه/1269-1130م). 


ا أنأنتنت-ت-:أ:6 111-11111111 21 


بعد هذا قامت إسبانيا باحتلال طرابلس عام 937ه الموافق ل 1510 م» وجعلتها تحت 
سيطرة فرسان مالطة. وفي القرن السادس عشرء دخلت ليبيا تحت تفوذ اتخلافة 
العثمانية التى وحدت ولايات طرابلس وبرقه وفزان في يان واحد مركده طرابلس. 


0 قبل الميلاد 
حكم الفراعنة 


القرن السابع قبل الميلاد 


القرن السابع قبل الميلاد 
النفوذ الإغريقي في السواحل 


: 6 قبل الميلاد 
البطالما يتنازلون عن إقليم 
برقة لصالح روما 


القوات البيزنطية تسيطر على برقة 


الفتوحات الإسلامية في عهد 


أهم المراحل التاريخية التى مرت بها البلاد الليبية 


المبحث الثاني: الظروف السياسية 


بعد سقوط آخحر معاقل المسلدين في الأندلس» وجهت إسبانيا جهودها الى أقطار شمال 
إفريقية التي انسحب إلها المسلمون فراراً من الاضطهاد الذي نزل بهم في إسبانيا» كم 
كان من خطة الإسبان تطويق أقاليم المغرب باحتلال موانئه المطلة على البحر المتوسط. 
وقد استطاع الإسبان خلالها احتلال عدد من الموالٌ في شمال إفريقية» ومنها طرابلس 
الغرب سنة 1510م (919 مجري)» مما دفع أهل الشمال الأفريقي إلى طلب معونة 
الأتراك العثمانيين. 


5-68 


500 وات فتوحات. 1520-1512 
الإمارة العتمانية: 1300م فتوحات؛ 1451-1359م 0 8 فتوحات. 1683-1566 
اذا اكهذ (سليم الآول) لد 5 


ا فتوحات: 1359-1300م ١‏ فتوحات: 1481-1451م فتوحات؛ 1566-1520م 
تم (محمد الفاتح) (سليمان القانوني) 


الخريطة رقم (6): ليبيا تحت سيطرة الدولة العثمانية. 
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واستعابة هذا التداء: سماصرت قوات: الدولة العثمانية فرسان القدس يوسضاة .فى قلعة 
طرابلس» وتمكنت من تحرير العاصمة الليبية منتصف آب/ أغسطس 1551م) 
وأصبحت بذلك ليبيا إحدى ولايات الخكم العثماني» وكانت شؤونها السياسية تدار من 
إسطنبول مباشرة» بحيث كان يتعين الوابلي فيها بفرمان من السلطان العثماني» وقد 
اسقرت السيادة العثمانية على ليبيا نحو 360 عام. 
عند امتداد السيطرة العثمانية على ليبيا عام 1551م» أصبحت ليبيا تعرف بما يسمى 
'إيالة طراباس الغرب" (تمييزاً عن طرابلس الشام)» وبقيت خاضعة للدولة العثمانية 
حت وقوع الغزو الإيطالي سنة (1911م)» باستثناء الفترة الممتدة بين عام 1711م 
و1835م» حيث شبدت سيطرة الأسرة "القره مانيلية"2 التي قامت بتقسيم ليبيا إلى 3 
مقاطعات (طرابلس ومصراته وبرقة)» ولكن بعد عودة السيطرة العثمانية إلى ليبيا من 
جديد سنة (1835م)3 بتي العثمانيون على التقسيم الموجود حتى عام 1843 بسبب 
الانشغال بقمع حركات القرد الداخلية. غير أنهم أحدثوا بعد ذلك تنظيماً جديداً قسم 


' فرقة عسكرية صليبية أو جماعة دينية صليبية محاربة ساهمت بشكل بارز في الحروب الصليبية» أقامت بجزيرة 
رودوس» ثم احتلت طرابلس في ليبيا. 
2 بدأ هذا العهد عندما نجح أحد قادة الإنكشارية -أحمد القره مانلي- في إطلاق ثورة شعبية أدت إلى 
الإطاحة بالوالي العثماني والاستيلاء على السلطة سنة 1711م» ومنذ ذلك الحين أصبح الحكم في ولاية 
طرابلس الغرب محصوراً في الأسرة القره مانيلية حتى عام (1835م)» إلا أن عهد هذه الأسرة لم يشبد تغييرا 
قريا فق أحرال البلاض. وها زاك إطالة سوءاً أن هذا العيد قد قد بيداية الشتخل 'الأووزى فى سرون 
الولاية. فانتشر السخط وعمت الثورة كل ليبياء ثما دفع العثمانيين إلى إرسال أسطول بحري إلى ليبياء وإعادة 
ليبيا للسلطة العثمانية المباشرة عام 1835م وإلقاء القبض على آخر ولاة الأسرة القره مانيلية -علي باشا- ونقله 
إلى تركيا. 
* مى الحم العثماني في ليبيا بثلاثة عهود: 

1. عهد الحم العثماني الأول الذي امتد على مدى مائة وستين سنة (1711-1551)م 

2. عهد الاسرة القره مانيلية الذي امتد 124 سنة (1835-1711)م 

3. عهد الحكم العثماني الثاني الذي امتد 76 سنة» بداية من 1835م حت الغزو الإيطالي 1911م. 
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ولاية ليبيا خمسة سناجق' رئيسية» وي سنجق طرابلس الغرب» وسنجق اخمس» 
وسنجق الجبل الغربي» وسنجق فزان» وسنجق بنغازي. 


الولاية (المسؤول عنها هو الوالي) 


السنجق (المسؤول عنه هو المتصرف) ا 
القضاء (المسؤول عنه هو قائم المقام) 


' الناحية (المسؤول عنها هو المدير) ا 


التقسيم الإداري العثماني في ليبيا اخر عهد الدولة العثمانية 


على رأس كل سنجق منها متصرف عع للوالي (الباشا) ) حا م الولاية العام ومسؤول 
السلطة التنفيدية والمياسية.. أن لوالي يعين من قبل السلطان العثماني لفترة محدودة» 
ويساعد الوالي في إدارة الولاية مجلس أعلى للولاية يدعى مجلس الإدارة» ا كانت 
تتقسم السناجق إلى مقاطعات تعرف الواحدة منها بالقضاء» بحيث يدير شؤون كل 
قضاء "قائم مقام"» ويضم القضاء عدوا من النواحي يترأس كل ناحية منها "مدير". 
يختص هذا المدير إشؤون الأمن وجباية الضرائب في الناحية التابعة له» غير أنه لم تكن له 
سلطة مادية أو معنوية واسعة عل اتباعه من القبائل» حيث كان لكل قبيلة أو لمة شيخ 
أو زعيم يعتبر مسؤولا نوعاً ما أمام السلطة عن تصرفات أتباعه. وقد تقوم الآستانة بتعيين 
المتصرف والقائم مقام» أما تعيين المديرين فيتم عن طريق الوالي. 2 


' السنجق: هو أحد التقسيمات الإدارية في الدولة العثمانية» ويعنى المنطقة أو المقاطعة بالعربية» ا اشتبر 
باسم أواء. حيث كانت الدولة العثمانية تقسم اللاو إل خاففلات عرفت الواحددة منها باسم الإيالة ثم اللاية 
فيما بعدء وقسمت هذه الإيالات داخليًا إلى سناجق» عرفت كذلك باسم الألوية؛ وعلى رأس كل منها ثمثلًا 
الملطة اللغنانية خل لت سيق بلك أو مضت 

2 ليبيا أثماء العهد العثماني الثاني» تأليف فرانشيسكو كوروء ص 26 -27 


25 


الخريطة رقم (7): التقسيم الإداري في ليبيا آخر عهد العثمانيين 


في العهد الأخير من الم العثماني في ليبياء كان شمال إفريقية قد تعرض لات 
الاستعمار» وخرج معظمه من سلطة الدولة العثمانية» حيث تم احتلال الجزائر سنة 
0م وتونس سنة 1881م» والسودان سنة 1898م ومصر عام 1882» والمغرب 
سنة 1907 وعملياً لم يبق للعثمانيين في شمال إفريقية غير القطر اللبي. 

ومن سمات الفترة الأخيرة من الحم العثماني؛ ازدياد النشاط الأوروبي في ليبياء إذ 
خارل» التتاصن الا وروبيرة استغلال امتيازاتهم إيحصاوا على نفوذ كبير في إدارة 
الولاية» وكان من أبرز هؤلاء: القنصل البريطاني "وارنجتون" الذي اسقر في مركده نحو 
أربعين سنة» إضافة إلى منافسه القنصل الفرنبي "روسو" م أنه خلال هذه الحقبة» 
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اتتشر السخط بين الأهالي تجاه السياسة التي كانت تعمل على تدعيٍ النظام المركني 
ولكنديد قنضة العتمانييق. الأتراك على ولايات البلاد وإلغاء العديد من الامتيازات التي 
كانت تقتع بها العناصر المحلية» وقد كان ذلك عبارة عن ردة فعل من قبل العثمانيين 
قم هارلات الاكراق الاسعماريف! 


وبعد سيطرة حزب الاتحاد والترق على مفاصل الخلافة العثمانية» أبطل الاتحاديون 
العديد من الإجراءات العسكرية التي أدخلها العثمائيون سابقاء مثل توزيع السلاح على 
المواطنين استعداداً للغزو اللخارجى امحتمل» فشرعوا ينزعون البنادق من الأفراد بدعوى 
أنهم قد يقومون في وجه الخلافة. وكان آخخر الولاة العثمانيين قبل الغزو الإيطالي إبراهيم 
أدهم باشا قد تولى شؤون البلاد سنة 1911م أي قبل سنة واحدة من الغزو 
الحكومية» ووجد النفوذ الإيطالي قد تغلغل في الولاية» فطلب تجنيد المتطوعين الليبيين» 
وكتب إلى مركزية الخلافة .ينبهها إلى اللحطر الإيطالي امحدق» واقترح عليها إنشاء معمل 
للسلاح في ليبيا نظراً لعدم وجود قوة بحرية تؤمن توصيل الأسلحة إلى طرابلس في حالة 
وقوع مجوم عليهاء إلا أن شيثا من ذلك لم يحصل.7 

خلال الفترة الممتدة من 1835م وحتق الغزو الإإيطاللي عام 1911» ثتالى على ليبيا 33 
واليً عثمانيا. ومن الملاحظ أن معظم هؤلاء كان بمحكث في الحم لأقل من سنة 
الاضطراب ضعف السلطة العثمانية» وخروج العديد من الثورات الداخلية احتجاجاً على 


' كاب الملة الإيطالية على ليبياء دراسة وثائقية في استراتيجية الاستعمار والعلاقات الدولية» تأليف الدكتور: 
مود حسن صالح مني 1980م) ص 4 و5. 

* مود حسن صالح» نفس المصدرء ص 7. 

7 كاب الغزو الإيطالي لليبياء دراسة في العلاقات الدولية» عبد المنصف حافظ البوري» ص 93 
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فساد بعض الولاة وفرضهم الضرائب على السكان.! ولو نظرنا إلى فترات حم الولاة» 
لعلمنا أنها لم تكن كافية للسماح للوالي بالتعرف على مشاكل واحتياجات أهالي الولاية» 
ولا القيام بإصلاحات ذات أثر ٠‏ ورغم أن بعض الولاة حاولوا القيام بمشروعات 
وأعمال لإصلاح الأوضاعء ولكن أغلب تلك الإصلاحات لم يكتب لا النجاح أو لم 
06 على المستوى المطلوب» ناهيك عن ضعف بعض الولاة والضغوط التي مورست 
على البعض الآخر بسبب التدخل الخارجي والامتيازات التي كانت تمنح لسفراء الدول 
الأجببية ورعاياها والشركات الخاصة حتى وصل ببم الآ إن اللنيقل لرلة. يعطى 
الولاة.2 


وفي الفترة التي سبقت الغزو الإيطالي كانت الأوضاع العسكرية التي وصلت إليها الحامية 
العثمانية في ليبيا سيئة جدأء فلم تكن تملك القوة العسكرية الكافية للسيطرة على المنطقة 
وارساء الاستقرار فيها وحمايتها من أي تهديد خارجي. والجدير بالذكر أن السيطرة 
العفمانية خلال الفتزة. الأخيرة كانت مقضرة .كل .بعض. المناطق :السائحلية الآهاة 
بالسكان» حيث كانت مدينة مصراته بكاملها خاضعة ك5 "عثمان الأدغم'"؛ أما مدينة 
ترهونة فقد كانت تحت حكم "الشيخ المريض"» بينما كانت المنطقة الواقعة بين ورفلة 
وفزان واقعة تحت حك عبد "الجليل سيف النصر"» وني الجبل الغربي والزاوية كانت 


اندم العهد العثماني في ليبيا بثورات متتابعة لرجال القبائل ضد الولاة والحامية العسكرية العثمانية» ولم تكن 
الثورات مقتصرة على عهد معين دون غيره؛ بل شملت العهد العثماني الأول وعهد الأسرة القره مانيلية والعهد 
العثماني الثاني» وذلك تذمراً على الضرائب الباهظة والخدمة العسكرية الإجبارية. وقد كانت السلطات 
العثمانية في الولاية ترسل الملات العسكرية من حين لآخر لإخضاع هذه المنطقة أو تلك» حيث تطلب الأص 
قطنا :22 خاماً .«إمق 1808 "ال مية 1830 “ضبق الأترالك السيظرة عل الساسل. وبعضن. المرا 
الداخلية» ويقضوا على نزعة الطموح إلى الاستقلال والمقاومة العنيفة التي أبداها زعماء قبائل الدواخل أمثال 
عبد الجليل سيف النصر وأبناؤه وغومة المحمودي» ومع ذلك لم يقض عليها نهائياً. وقد ثتابمت حركات القرد 
حت عام 1909 قبيل الاحتلال الإيطالي» ما أدخل البلاد في حالة من عدم الاستقرار. 

2 كاب جهاد الأبطال في طراباس الغرب» تأليف الطاهر أحمد الزاوي» ص 42- 43. من الولاة الذين 
تدخلت الحكومة الإيطالية لدى الباب العالي العثماني لعزلهم: الوالي إبراهيم أدهم باشا الذي وقف موقفاً 
حازماً من سياسة التدخل الإيطالي في ليبيا والتغلغل الاقتصادي في البلاد. 
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السيطرة لغومة المحمودي.! وقد كان هؤلاء الزعماء مستقلين تماماً عن السلطات العثمانية 


' الشيخ غومة بن خليفة الحمودي شيخ قبائل المحاميد وزعمٍ المنطقة الغربية في ليبيا 1858-1831 قاد حركة 
مقاومة ضد الحم العثماني في الجبل الغربي في ليبيا للحصول على استقلال ذاتي. تعتبر حركة الشيخ غومة 
المحمودي (1858-1835م) من أهم الحركات القردية التي شبدتها إيالة طراباس الغرب إبان الك العثماني 
(1911-1551). 


5 كاب الغزو الإيطالي لليبيا» دراسة في العلاقات الدولية» عبد المنصف حافظ البوري» ص 98 
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الفصل الثالث: الظروف الاجتماعية والدينية 
المبحث الأول: التركيبة السكانية 


يبلغ عدد سكان ليبيا طبقاً للإحصاء التري 
الذي أجري سنة 1911 والذي أعلن عنه 
في 3 يوليو من نفس السنة من ذلك العام: 
(576:546 نسمة) » منهم 15 
نسمة في إقليم برقة» باستثناء واحات 
الكفرة. لكن الأرقام التقريبية التي 
يقدرها بعض الرحالة الذين زاروا إقلم برقة 
قبل بضعة أعوام من الاحتلال الإيطالي | , *” . 


البح رالأبيض المتوسط 


تبلغ (230:000) نسمة.!' أي أن الشعب 
الليبي سنة 1911 م يكن بتجاوز المليون 
ةق أحبيى' أحوااء وتتيقة “قري كاذر سن البناو الريكل. ييتما'استوطن «التفيت 
الآخر ني المدن. 

نتكون أعراق سكان ليبيا من اتحاد وامتزاج العنصر الأصلي #البرير" بالغناضص الغربية 
الفاتحة للبلاد أيام المد الإسلامي في عهد الخلفاء الراشدين. كا برز عنصر جديد في 
تركيبة المجتمع الليبي يدعى القواوغلية» وهم الذين ينحدرون من تزاوج الأتراك 
الإنكشارية مع النساء المحليات من سكان البلاد» وتبلغ نسبتهم ما يعادل 16/1 من 
كان لاذه وا كر رايد لحم في مصراته.” 


اللحريطة رقم (8): أبرز الأعراق في ليبيا 


' ليبيا أثناء العهد العثماني الثاني» تأليف فرانشيسكو كورو» ص 28 و30 
2 كاب جهاد الأبطال في طرابلس الغرب» تأليف الطاهر أحمد الزاوي» ص 62 
7 كاب سكان ليبياء تأليف هنريكو دي أغسطيقى» ترجمة وتقديم خليفة مد التليبي» ص 48 -49 
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أما اليود فقد كانوا وحدة اجتماعية مختلفة عن بقية الوحدات الاجتماعية التى يتألف 
منها سكان الإقليء فهم من سلالة البهود الذين انتقلوا إلى إفريقية في عهد الإمبراطور 
أغسطس أو بعد تدمير القدس (70 بعد الميلاد) أو من إسبانيا عقب الاضطهادات 
التي جرت في القرنين اللحامس عشر والسادس عشر. وكانت تبلغ أعدادهم التقرريبية 16 
ألف نسمة» وأكبر تواجد لحم كان في مدينة طرابلس.' إضافة إلى وجود أعداد من 
الكريتيين (أسبة إلى جزيرة كريت”) قدموا على إثر الثورات التي قامت في جزيرة كريت 
واستوطنوا في بنغازي وسوسة. ا تضم واحة الكفرة بعض التبو” الذين يرجع اصلهم 
إلى منطقة التبسى. 

كان التكوين الاجتماعي لليبيا العثمانية في النصف الأول من القرن التاسع عشر تكويناً 
ريعي حيث كانت النخبة الحاكة تقتطع ريعاً وضرائباً سنوية كبضائع وسلع ومنتجات 
أو تقود .من القبائل والخرفيين والفلاحيخ. والسفن. التجازية الأجنبية الى كانت تمر 


' نفس المصدرء» ص 48 -49 

7 جزيرة كريت: أكبر الجزر اليونانية وخامس أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط» أطاق عليها العرب 
(اقريطش)»؛ وعرفت عند الأتراك باسم (جزيت) وحدياً باسم جزيرة كزيت» ولتبع حالياً اليوئان» شبدات 
الجزيرة صراعاً كبيراً نشب بين جمهورية البندقية بمسائدة حلفائها من جهة» والدواة العثمانية من جهة أخرى, 
كا شبدت الجزيرة ممجرة الكثير من أهلها المسلمين منها إسبب الحروب الأهلية والثورات المتلاحقة في اليونان 
والحروب المستمرة بين الأتراك واليونانيين» فهاجر الكثير منهم إلى الساحل السوري وإلى الأردن وفلسطين 
ومصر وليبيا وعاد بعضهم إلى تركيا. 

3 ججموعة قبائل وعشائر بدوية ذات هوية زنجية عربية مختلطة» تسكن الصحراء الكبرى خاصة منطقة جبال 
تيسق في تشاد» وتقنين تفية الموائى. 

“ الاقتصاد الريعي هو اعتماد الدولة على مصدر واحد للريع (الدخل)؛ بهذا امسن غانا ما كرة مغدرا 
طبيعياً ليس بحاجة إلى آليات إنتاج معقدة سواء كانت فكرية أو مادية كياه الأمطار والطرق التجارية والموارد 
الباطنية» بحيث تستحوذ السلطة الحاكمة على هذا المصدر وتحتكر مشروعية امتلاكه وتوزيعه وبيعه. في العلوم 
السياسية ونظرية العلاقات الدولية» الدولة الريعية هي الدولة التي تستمد كل أو جزء كبير من إيراداتها الوطنية 
من بيع أو تأجير مواردها الأصلية للعملاء اللخارجيين. 
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السودان (ما يعرف اليوم بتشاد والنيجر ومالي وشال نيجيريا). وعلى عكس الإنتاج 
الزراعي الذي لم يكن مستقراً بسبب ندرة الأمطار» كانت تجارة القوافل عبر الصحراء 
بين بلدان البحر المتوسط وبلاد السودان وغرب إفريقيا أكثر استقرارء حيث قدمت 
موارداً ابعة لتجار القبائل والدولة الغلية» .ولكنها أيضاً لم تكن خالية من المشاكل 
والانقطاع نظراً إلى الحروب والغزوات وعمليات النهب التي كانت تشبدها المناطق التي 


معو و ا يت البحر الأبيض المتوسط توذ 
0 مركز تجاري لس 
طرابلس 
0 بنغازي ١‏ / 
١ *< 01‏ 7 
0 ّ «<* 1 
بج ا 01 5 ع #يغدامس 
: 0-5 سدع د:* 1 0 
0 بد وعدم 5 سوكة, * 0 
٠ 0 1‏ 
هد ١ ١‏ 
0 3" / ب الجزائر 
مصر ١ 7 75 ١‏ 
0 23200 
| اك 0 
١‏ ا 
عبرا القظرونكي ل ل 
ُ, 7 53 
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السودان 
الخريطة رقم (9): طرق القوافل التجارية في ليبيا في القرن التاسع عشر 
ريع التجارة والضرائب كان نمط الإنتاج الغالب على الأتماط الأخرى مثل الإنتاج 
العائلٍ والفلاحي والحرفي قِ سبل طرابلس» وال نتاج الرعوي 2 شرق طرابلس» 
والتخميس في فزان» والإنتاج الرعوي في برقة. حكمت الدولة والطبقة الحا كمة العثمانية 
في طرابلس مجتمعات متعددة فلاحية / رعوية في طرابلس وفزان واقتصاداً رعوياً في 


.م6 


برفة. 
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لكن قبل وأثناء حقبة الاحتلال الإيطالي» كان يغلب على حياة السكان بصفة عامة - 
عذا الطرقات الغية- الس والفقر والآمية: وخاصة بين تلك القبائل التي كانت تعيش 
خارج المراك؛ الرئيسية للبلاد. وكان الغذاء الرئيسي لعموم الشعب الليبي الفقير هو الشعير 
والقمح. وفي أعوام الجفاف كان الليبيون ,يعيشون نوعاً مق المأساءة سيق كان ستاك 
سكا الجبل البقول..والنيق. الحقض» يينما يعيش سكان النوب عل 'القون .وكانت 
المجاعات لتسبب عادة في موت الآلاف من السكان. إضافة إلى هذا فإن ليبيا كانت 
تفتقد تماماً للببنى التحتية مثل الطرقات وتمديدات المياه والصرف الصحى وللمرافق 
الأساسية مثل المشافي والمدارس الحديقة» ولم يكن يوجد فيها من وسائل النقل إلا 
اجمال.! 


نشأ الاقتصاد الرعوي في ليبيا كا في أماكن أخرى في العالم كنوع من التكيف البشري 
مع البيئات الصحراوية» حيث كانت القبيلة في ليبيا تملك الماء والمراعي إشكل جماعي» 
والدفاع عن هذه المكتسبات يأخذ طابعاً جماعياً أيضاً. ونظراً إلى ندرة المياه من المنطقى 
أن تنتقل القبيلة من مكان الى آخر بين المراعي ومصادر الماء. يا أن الطابع الس 
في هذه البيئة ضروري أيضاً للبقاء في مواجهة اللحصوم والتكيف مع طبيعة الترحال 
القاسية. [ذلك فالقبيلة في ليبيا وحدة سياسية اقتصادية واجتماعية» ويلعب الاتماء 
للقبيلة دوراً رئيسياً في تحديد البنية الاجتماعية والثقافية والسياسية داخل المجتمع اللبي. 
تنتشر القبائل في ليبيا على طول البلاد من الشمال إلى الجنوب» ومن الشرق إلى 
الغرب. ويقدر عدد ٠‏ القبائل الليبية بنجو 150 قبيلة متفاوتة الأجام؛ وتتقسم كل قبيلة 
بدورها إلى فروع قبلية. كانت كل قبيلة مكلفة بتدبير شؤون أفرادهاء وكانت التقاليد 
القبلية تسري على الكبير والصغير» ودائماً ما كانت تمثل القبياة فرس الرهان في الحياة 
البياشية والاجماعية داخل لياه بيك يكل. شيوح. القبائل الإعامات السياسية في 
يبياء ك1 شكل بعضهم لاحقاً نواة قادة المقاومة ضد الاستعمار الإيطالي. 


29 كاب جهاد الأبطال في طرابلس الغرب» تأليت الطاهر أحمد الزاوي»ء ص‎ ١ 
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على أوواينات 
0 


ميتان سارة 


[] عاصمة مقاطعة © مدنالأخرى 


|[ ]| قبائل العرب | ] قبائل البربر 1- القذاذفة 5-الفرجان 9 العبيدات 


2- ورفلة 6- ترهونة 0 الزوية 


كَ قبائل الثبو 5 قبائل متفرقة 000 ”7 زنتان 1- المغاربة 


الخريطة رقم (10): أبرز القبائل الليبية 


الجدير بالذكر أن القبائل الليبية كان من الشائع جداً أن يحصل ,ينبا صراع داخلي» قد يكون 
أحياناً دامياً جداً إلى درجة وقوع المئات من القتل» بل وتهجير قبيلة بأسرها من أرضها 
وموطنهاء وقد تكون الحرب الداخلية القبلية سبباً في إفناء قبيلة أو إدماجها بعد أن ثتلاثى 
شخصيتها فتذوب في قبيلة أخرى» وكل هذا في ظل عر السلطة العثمانية» ومن هذه القبائل 
التي أجليت عن ليبيا نحو مصر بسبب الحروب الأهلية؛ قبيلة الحنادي السليمية وقبيلة أولاد 
علي وقبيلة الفؤاد والرماح وقبيلة الجوازى.! 


18 كاب أبطال الجهاد والسياسية في ليبياء عمر امختارء مد الطيب بن إدريس الأشبب» ص‎ ١ 
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المبحث الثاني: الأوضاع الدينية والثقافية 


حتى أواخر القرن التاسع عشر وتحديداً مع ما يسمى بالعهد العثماني الثاني 1835- 
1 »؛ عانى الليبيون من فقدان فرص التعليم» باستثناء بعض معالم التعليم الديفي - 
المركر في الأساس على الكاتيب التابعة للمساجد والزوايا التي قامت بالجهود الشعبية في 
إطار التبرع أو الأوقاف- بتحفيظ القرآن الكريم وتحفيظ وتعليم القراءة واللككابة وبعض 
العلوم الفقهية البسيطة. ويصف الرحالة "الحشايشي"؛ الذي منّ على مدينة طرابلس في 
منتصف القرن التاسع عشرء واقع العلوم والمعرفة في البلاد انذاك "أما العلوم والمعرفة 
العصرية فلا توجد عندهمء بل لا يشمون لها راتحة» كا لا يوجد عندهم علماء أعلام 
من فقهاء الإسلام"! 

الدين الرمعي لليبيا بحكم عدد المعتنقين له» وبحكم تبعيتها لدولة الخلافة العثمانية- هو 
الإسلام. وكانت الدولة العثمانية هي من تقوم بتعين المفتي في طرابلس وبرقة الذي يعتبر 
الزعبم الديني للبلاد» "ا تقوم بتعيين القاضي الذي يتولى رئاسة المحكمة الشرعية. بينما 
يتقيد الهود في طرابلس وبرقة بالشريعة الموساوية. أما الديانة المسيحية فهي ممثلة في 
الكاثوليكيين (أكثرية) والاغريق الأرثوذكس (رعايا للدولة العثمانية) والبروتستانت. 
كانت اللغة الرسمية المستعملة لدى السكان» هي اللغة العربية» أما اللغة التركية فمّد 
كانت مستخدمة فقط في الولاية والدوائر الرسمية للدولة» وكان لا بتحدث بها إلا 
الموظفون المدنيون والعسكريون والجنود الوافدون من الدولة العثمانية» يا كان يستعملها 
بعض الموظفين المحليين في مخاطبتهم السلطة. .ومن ين اللغات» الاجنية. كانت اللغة 
الإيطالية أكثر انتشاراء بحم الأثر الذي خلفته المدارس التابعة للحكومة الإيطالية» 
والمدارس التابعة للبعثات التبشيرية الإيطالية. وبالإحمال كانت الأوضاع العامة في ليبيا 
قبل الاستعمار الإيطالي متردية من مختلف الجوانب الثقافية. م كان في ليبيا عدد من 
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الجاليات الغربية التى تقطن البلاد للعمل أو التجارة كالجالية الإيطالية والفساوية 
واليونانية والفراسية والمولندية والإسبانية والإ نجليزية. 

المذهب السائد في ليبيا هو المالكيم» حيث كان قد انتشر في شمال إفريقية خلال العقد 
الثاني من الحجرة على يد مجموعة من الفقهاء الأفارقة الذين نتلمذوا على يد الإمام مالك 
وطلبته المقربين» أن على رأسهم الشيخ "على بن زياد العبسي الطرابلسي"' والشبخ "أسد 
بن الفرات"2 والإمام سحنون.ة أما على مستوى المذاهب العقّدية» فإن الطرق الصوفية قد 
كانت غالبة على سكان البلاد الليبية» فكانت الطريقتان السنوسية والسلامية هما الأشد 
شهرةً وانتشاراً في حقبة الاحتلال الإيطالي وما بعدها. وقد ارتبطت الطريقة السلامية 


“ول بطرابيلس» ثم سافر إلى تونس» ومنها إلى اجاز» حيث ممع من الإمام مالك الموطأء وأسفل عنه أقواله» بل 
وناقشه أقرادء 3 ثم رجع إلى القيروان» وجلس للتدريدس هناك فكثر تلاميذه» واشكر عه واشتبر من تلاميذه 
ثلة منهم: سحنون بن سعيد التنوخي» والبيلول بن راشدء وأسد بن الفرات. هو أول من أدخل الموطأ إلى 
إفريقية» وهو أول من فسر للمغاربة قول مالك» ولم يكونوا يعرفونه» وهو معلم سحنون الفقة. توفي علٍ بن زياد 
سنة 183 اه. 

2 0 الله أسد بن الفرائك بق ينات 9 القيروان» تلميذ الفقيه مالك بن أس. ولد سنة 142ه/759م 
ب 00 وأخذ عن 0 مالك» ث م اقل إل لاق أل عن أي : يوسف والشيبافي مذهب 
قاضيا على القيروان» وبقي عليها إلى أن عزم زيادة الله بن إبراهيم فتح صيقاية (جنوب إيطاليا) فعينه أميرا 
على الجيش والأسطول ووجهه لفتح جزيرة صيقلية سنة 212ه/827م, نفرج إليها وفتحها في نفس السنة. 
وي أسد بن فرات بمرض الطاعون أثناء حصاره لمدينة سرقوسة وذلك في شبر ربيع الثاني سنة 213 ه/828 
م ودفن في "قصريانة". من أشبر مؤّلفاته ١‏ الأسدية في فقه المالكية " أسبة لاسعه, 

3 مد بن سعنون بن سعيد بن حبيب التنوخي الذي ثتفق كتب التراجم على أَنْ أباه هو الإمام عبد السلام 
حنون (160 - 240ه/776 - 854م). ولد بالقيروان سنة 202ه/817م؛» ونشأ بين يدي أبيه خحنون» 
وعليه أخذ العلم. وبعد أن حفظ القرآن والعلوم؛ ارتحل إلى المشرق طالباً العم سنة 188ه فزار مصر والشام 
والخجاز. عاد الإمام سنون إلى القيروان سنة 191ه وعمل على نشر المذهب المالكي. تون القضاء سنة 234 
ه/848م حق وفاته في رجب سنة 240 هء ودفن بالقيروان. من أشبر مؤّلفاته المدونة الكبرى التي جمع فيها 
مسائل الفقه على مذهب مالك بن أنس. وللإمام سمنون ضري يمع بالقرب من مدينة القيروان. 
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بالشيخ "عبد السلام الأسمر" أحد أشبر المتصوفة في شمال إفريقياء ومازال الليبيون 
والتونسيون يحافظون على طقوسها حتى اليوم في مختلف المناسبات. 

كا شبدت ليبيا وجود طرق صوفية أخرى كانت أقل انتشاراء من بينها: الشاذلية 
والعيساوية والعروسية والقادرية والتيجانية وه منتشرة ليس في أب ليبيا خحسب» بل عل 
كامل اللنطقة من المقرب إلى حدوة السوداث وفضرة ولا أتباغها 1 الخاصة التي 
يعرف كل هريد ميزاتها وشروط الدخول إليها وأدعيتها التي .بنسيها كل طرف إلى عهد 
النبي حمد صل الله عليه وسل. 

كا توجد أيضاً زوايا أخرى شعبية ذات طابع من التصوف التقليدي غير الخاضع لأي 
أساس علي» وهي عبارة عن أماكن يزورها البسطاء من الناس بشكل سنوي أو 
أسبوعي» تقام فيها ولاثئم لولي صالح يعتقد الناس أن لديه بركة يمكن أن تحدد مصائرهم 
وتشفهم من الأمراضء وقد كان هذا النوع من الزوايا منتشراً على كامل التراب الليبي 
إلى حدود الثراب التونبي» حيث توجد مزارات سنوية مشتركة يحضرها الزوار من 
البلدين. 

انير 1ك أذ الطويقة "البتتوضيةة كانت فى لخدي كدص الطرني 
الثشاراً وتأمراً خلذل اللقية المانية الأخيرة ومرحاد 

الاحتلال. أصبح هذه الطريقة وجود في ليبيا عام 8 
3 وبنت لنفسها أول زاوية دينية في مدينة البيضاء 


ظلمة برسم أصل. الستوشية التتلالة«الأدارمة انين 4 


حكموا المغرب في التود التاسع» ومؤسس الحركة هو "مد بن على السنوسي" (1844 - 
2م ) الذي ولد بالجزائر ثم انتقل إلى مدينة فاس بالمغرب ثم د امخاز حيث 


' الزاوية: هي المكان الذي يجتمع فيه الأتباع للعبادة ونشر الدعوة السنوسية وإرشاد أهالي البلاد المجاورة» 
وأصبحت مركا للمقاومة الحقيقة ضد الاستعمار الإيطالي. 
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أسس زاوية في جبل (أب قبْيس) بمكتء ثم ذهب إلى برقة وأقام بالجبل الأخضر وبنى 
هناك زاوية البيضاء» ثم رحل إلى الجغبوب وأقام هناك حتى مات. 

انتقد السنوسي الكبير في كابه "المسائل العشر" دعاوى بعض الصوفيين في وصول 
مرحلة العرفان أو الاتحاد الكلى مع اللهء كا انتقد انصراف بعض الصوفيين عن الحياة 
الدنيوية والسياسية إلى العبادة والتصوفء إضافة إلى هذا رفض اعتقاد الطرق الصوفية 
المختلفة في نفسها بالتفرد وكاعا وحدها الفرقة الناجية الصحيحة. ونجد في كابه 
"السلسبيل المعين في الطرق الأربعين" نقداً ذياً للتعصب» حيث اعتقد السنوسي في تعدد 
الطرق إلى الله أي طالما أوفى المسلم بالشروط الأساسية للإسلام فلا داعي إلى 
ادم بالتفاصيل الفرعية» ورك في دعوته على عوامل الوحدة الإسلامية التي تتطلب 
شاا فى التفاصيل .وتركيزاً عل العوامل الدرئية المشتركة وترقعاً عن التعصب المذهبي 
3 الحزبي» واهتماماً بتوحيد جميع مكرناظ الأمة الإسلامية ضد: اختاذت الأوروية: 
وفي برقة طبق السنومبي دعوته الإصلاحية عملا بتبسيطها لتتكيف مع الإسلام الشعبي 
ين القبائل» «اسيمت الدغرة الستوسية فسابينا ناه الثقافة القبلية» ق فى الرقت 
التي ركنت فيه غل. أساسيات الإسلام وتنظيٍ الحياة الاجتماعية والاقتصادية. 


ركات إيديولوجيا السنوسية على التقشفء والالتزام الأخلاقيٍ للأتباع» وتعبئة المسلمين 
جهاد ضد الغزو الاستعماري؛ وحاول السنوسي في برقة بناء مجتمع مسلم موحد ومعباً 
لجهاد» فاعتمد على المؤسسات الصوفية الشائعة في النظام القبلي الإسلامي في الشمال 
الإفريقى وخصوصاً مؤسسة الزاوية التى جعلها حجر أساس لانتشار دعوته. بدأ السنوسي 
حركته قاد زاوية البيضاء» وأعان _ رغبته في تعليم أبناء القبائل القرآن واللغة العريةء 
وعندما نجح في تعليم بعض الأطفال في البيضاء بدأت شهرته كعالم وولي من أصل نبوي 
شريف في الانتشار» مما شثجع قبائل أخرى على طلب بناء زوايا في أوطائهم وارسال أحد 
الإخوان السنوسيين للإشراف عليهاء كا أصبحت الحركة مع الوقت ع ل 
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النزاعات والفصل بين اللحصومات القبلية» ووجهة تدفع إليها الزكاة والتبرعات الدينية» 
ومؤسسة تعليمية مرموقة.! 

كانت دعوة السنوسي إلى القبائل أساسية وسيطة؛ لكي تصبح مسلاً لا تحتاج إلى 
درجة عالية من التعل بل فقط القدرة على الصلاة والذكرء وقد بدأ الأطفال تعليمهم في 
الزوايا وأكلرة في المعهد السنوسي العالي في الجغبوب. وأعطى المعهد السنوسي العاللي في 
المسوفه رونا ف اللغة العربية والشريعة وأصول الدين والرياضيات والتدريب 
العسكري وتحديداً استخدام البنادق» كا ضت مكتبة المعهد 8 آلاف كاب في مختلف 
امجالات» وقام المعهد بتدريب وتعليم الدعاة السنوسيين» ثم بعد ثمو الحركة عمل القادة 
السنوسيون على تعليم أبناء القبائل من تشاد وأرسلوهم إلى قبائلهم مما أدى إلى انتشار 
الدعوة في معظم شال تشاد.* 

وخلل تخاطيهاء: استطاغت الخركة الستوسية أن تق 45 زاوية دينية في برقة» و31 
غرب مصرء و7 في الجاز» و18 في طرابلس» و15 في فزان» و6 في الكفرة» و14 في 
السودان وتشاد. وبالطبع رافق هذا الانتشار ازدياد عدد الأتباع والمؤيدين والمعدات 
والأسلحة.2 وقد لعبت الحركة دوراً هاماً في الصراع مع الاستعمار الإيطالي حتق تحرير 
ليبيا واستقلالحاء حيث ارتبط اسمها بالملك محمد إدريس” السنوسي حفيد السنوسي الكبير 


' في عام 1897 بلغ عدد الطلاب في النظام التعليمي السنوسي حوالي 5 آلافء منهم ألفين في المعهد العالي 
بللغوب» وازداذ :هذا الندى صل إلى 15 ألقابيقة 1900 

2 كاب الجتمع والدولة والاستعمار في ليبياء دراسة في الأصول الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لحركات 
وسياسات التواطوٌ ومقاومة الاستعمار 1932-1830» تأليف الدكتور على عبد اللطيف حميدة» ص 130 
0 : 

* كاب المجتمع والدولة والاستعمار في ليبياء للدكتور على عبد اللطيف حميدة» ص 132. 

4 هو محمد إدريس بن مد المهدي ابن مد بن على السنوسي الخطابي الإدريسي الحسني العلوي الماشمي 
القرثي» واد في الجغبوب جنوب شرق طبرق بشرق ليبيا (20 رجب 1307 ه/12 مارس 1890م). ع 
كنت أيه الذي كان قائما عل أس الذغرة اللنترسية فق ليبياة برغل يديه ولت إلى ذروة قرتا وانتقارهاء 
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أول حا؟ لليبيا بعد الاستقلال عن إيطالياء وبشيخ الجاهدين "عمر الختار". أما في 
الوقت الحالبي فقد أشرفت معالم السنوسية على الزوال في ليبيا. 
كانت الحركة السنوسية تقسم أتباعها إلى عدة مراتب وطبقات: 

1) طبقة العلماء التي تقوم بإِلقَاء الدروس العلمية في المعهد الجغبوبي» وثتكون هذه 
الطبقة من هيئة استشارية تعرف باسم ( مجلس الإخوان)» وعادة ما يكون مقر 
عدم الميغة فزي عق افك ارك 

2) طبقة مشايخ الزواياه ومعظمهم يكون أيضاً من الطبقة الأولى. 

3) الطبقة الاحتياطية» وهي التي نتكون عادة من صغار خريجي المعهد السنوسي» 
ومن حفظة القران» ومن مباجري البلاد الإسلامية» وممن بتجردون من أعمالهم 
الخاصة مخدمة الحضرة السنوسية. وتقوم هذه الطبقة الثالثة بأعمال مهمة في الحقل 
الاجتماعي» مثل السفر في سبيل حمل رسالة الحركة السنوسية» واجراء الصلح 
بين المختصمين» وجلب المؤن والبضائع من الزوايا السنوسية أو من الأسواق 
الحارجية» والقيام بأعمال شيخ الزاوية عندما يكون شيخها خارج عمله.! 


حفظ القران منذ صغره وتعلم على يد علماء السنوسية. بعد وفاة والده استلم السيد أحمد الشريف السنوسي 
قيادة الطركة لأن ممد إدرس كان صغيراً وقتاء 

تولى تمد إدريس السنوسي إمارة الحركة السنوسية عام 1916م من ابن عمه السيد أحمد الشريف. ولما قامت 
الحرب العالمية الثانية عام 1939م شارك الأمير تمد إدريس السنوسي مع الحلفاء ضد الإيطاليين» ودخل إلى 
ليبيا مع البريطانيين بجيش أسسه في المنفى (الجيش السنوسبي) في 9 أغسطس 1940م. وفي 24 دسمبر 
1م أعلن الأمير يمد إدرس السنوسي الاستقلال الكامل» وميلاد الدولة الليبية الجديدة» واسقر حك 
يمد إدريس للبلاد حتى انقلاب معمر القذاني سنة 1969م حيث لأ على إثر ذلك إلى مصر ومات فيها سنة 
3 . 
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00 


الإمام (القائد الأعلى) 


التشريفات (مستشاري الإمام) مجلس كبار الإخوان (السلطة التشريعية) 


المجلس الخاص (السلطة التنفيذية) 


الإسكان (الضيافة 
قوافل التجارة) 


هيكلية الحركة السنوسية سنة 1890م 


التدريب العسكري 


والجدير بالذر أيضاً أن معتقدات الطريقة السنوسية» كانت تحرم دعاء الأولياء وعبادة 
الأضرحة» وتعمل على نشر الدعوة إلى الله» ويقيز أفرادها بالزهد والورع والحرص على 
العبادة والطاعة واعتزال الدنياء ويطلقون على أنفسهم لقب "الإخوان السنوسيون"» م 
أن الحركة كانت تعتمد على المذهب المالكي بشكل أساسي وقد تخالفه في بعض المسائل 
مفعلة بذلك مبدأ الاجتهاد الفقهي ونبذاً للتقليد» وجاء في بعض المصادر أن مؤسس 
الحركة قد تأثر بأفكار الإمام أحمد وابن تمِية والغزاللي ومد بن عبد الوهاب» بينما أخذ 
من الصوفية أساليب البيعة ودرجات التزكية الروحية مثل درجة المنتسب ثم درجة 


الإخوان 9 درجة اللحواص.! 


و مقال من الطرق الصوفية: السنوسية» إعداد الندوة العالمية للشباب الإسلامي» موقع صيد الفوائد. 
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وخلاصة الأمى أن السنوسية مزيج متكامل بين المذهب المالكى والتيار الصوفي الشعبي 
الذي كان سائداً في المغرب الإسلامي مع إيمان مؤسسيها بضرورة تفعيل الاجتهاد 
الفقهى ونبذ التقليد والمشاركة في الحياة المدنية والسياسية. 


وكان الإعداد لجهاد المسلح من صلب المابج الفكري 
للسنوسية» ولذلك جعل قادتها من الزوايا مركاً لتعليم 
الرهاية ابضاء وكان الإمام المهدي السنوسي' القائد الثاني 
لفركة السنوسية يمتلك خمسين بندقية خاصة» يعتني 
بتنظيفها وإعدادها دائاً بيده» ولا يرضى بأن يودي هذا 
غيره من أتباعه الكثيرين قصداء وعمدأ» حت يقتدي به 
الثائن. ووهيرا باغ اللهاده وهقازا هد و كانيق اكه 
في وسائلها التربوية لأتباعها تبتم بأخبار العالم الإسلامي وتوصيلها إلى الأتباع» وكانت 
تغذي أتباعها بالتربية الفكرية والنفسية للوقوف ضد أطماع النصارى الغزاة المجرمين» 
وكانت تبتم بالتربية الجسدية لأتباعها ولذلك نجدهم يقطعون الفياني والصحاري على 
امال ثم يجاهدون الأعداء بعد قطع مئات الككلومترات من الأسفار.2 


مد المهدي السنوسي 


+ 


هذا ما جعل السلطان عبد اليد الثاني يرى في الحركة السنوسية قوة منظمة ومعدة 
إعداداً مادياً ومعنوياً جيداً يمكن استغلالها في مواجهة الجلات العسكرية المتوقعة مع 
أعداء الدولة العثمانية في شمال إفريقياء وقد أعرب السلطان عبد اميد عن ثقته بقوة 
الحركة السنوسية قائلاً: "واذا كان هناك أحد عليه الدفاع عن حقوقناء فهو الشيخ 
السنوسي؛ لأنه قادر على أن يمع حوله ثلاثين ألفاً من الرجال؛ ولن يتخل عن بنغازي 


: محمد المهدي بن حمد بن علي السنوسي: ولد عام 1844م (ني الزاوية البيضاء) بمدينة البيضاء ف ليبيا وتوفي 
سنة 1902م. والده محمد بن علي السنوسي المعروف بالسنوسي الكبير. وتمد المهدي السنوسي هو والد الملك 
الليبي مد إدريس السنوسي (أول ملك لليبيا بعد الاستقلال). 

2 كاب امار الزكية لحركة السنوسية في ليبياء الإمام مد بن علي السنوسي ومنهجه في التأسيس التعليمي 
والحركي والتربوي والسياسبي» تأليف على محمد الصلابي» ص 227/ 228/ 229 


02 


إلا بعد قتال» ثم إن صلته بمئات الألوف من أتباع الطرق والمريدين قوية» فإذا قام 
السنوسيون قومتهم» فلا بد أن يجروا الإيطاليين إلى صراع دموي أشد مما شهدته 
السودان في ثورة المهديء لقد جهزنا السنوسي بمقدار كاف من الأسلحة والذخائر» فهم 
قوة لا إستهان بهم با 


السلطان عبد اليد الثاني 


.)189( كاب الدولة العثمانية عوامل النبوض وأسباب السقوطء للدكتور على مد الصلابي» ص‎ 3١ 
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الباب الثاني: السياق التاريخى للاحتلال 


"كل هذه الإجراءات أساسية من أجل القضاء على الثوار» وقد نتجح عن 
هذا أن أكثرية الشعب هاجرت ونزحت إلى مصر وإلى تونس وإلى السودان 
تاركة وراءها أهلها وذويهاء ورغم مباجمة الألسن لي» فإني حاسبت نفسي 
وضميري.. الأعى الذي جعاني م أنم هادثاً أكثر الليالي." 

(رودولفو غراتسياني) 


الفصل الأول: القهيد للغزو والتغلغل السلمي 
المبحث الأول: دوافع الغزو والمهيد الدولي له 


لو ألقينا الضوء على طبيعة تشككل الدولة الإيطالية الحديفة» لوجدنا أنها نشأت عام 
1م ننيجة اتحاد بين العديد من الدويلات الإيطالية.' وقد واجهت هذه الدولة 
الوليدة ججموعة من التحديات والمتغيرات على الصعيدين الداخلى والخارجي» فثلت هذه 
التحديات عوامل رئيسية دفعت إيطاليا باتجحاه الاستعمار. 


3 خلال أغلب تاري البلاد ما بعد الحقية الرومانية» كانت إيطاليا عرأة إلى العديد هه الممالك والدول» م 
ب تارجح الب : 1 إيطالبا جزاء] يل من 

تملكة سردينيا ومملكة صقليتين ودوقية وميلانو» ولكن البلاد توحدت سنة 1861م بعد فترة مضطربة من 

الصراع أطاق عليها اسم "إعادة الولادة". 
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من التحديات الداخلية التي دفعت إيطاليا إلى التوسع؛ تلبية حاجيات رؤوس المال 
اللخارية الى كدت جكة مقاضة لق إنطاليا واحاحت اسواقا جديدة ومراردا زداعية 
أخرى تواكب هذه النهضة الصناعية. أي أن إيطاليا كانت تنظر إلى ليبيا من الجهة 
الاقتصادية أنها سوق لتصريف المنتجات الإيطالية» ومورد قب للثروات الطبيعية. إضافة 
إلى تلبية تطلعات الأفكار القومية الداعية إلى استعادة أمجاد الإمبراطورية الرومانية 
القديعمة. 

ومن العوامل الاجتماعية التي دفعت إيطاليا نحو القدد أيضأَء بروز مشكلة التضخم 
السكاني وانخفاض المستوى المعيشى وتزايد البطالته حيث كان العامة في إيطاليا 
يتمسون للتمدة الداربي تدك تأثير الدعاية الحكومية التي أقنعتهم بأن إنشاء المستعمرات 
الخارجية سيوفر لهم فرص عمل جديدة وأراض خصبة إستملكونها. 

أما الدوافع السياسية فلعل أهمهاء منافسة التوسع الفرنسي والبريطاني الذي كاد يستولي 
بشكل كامل على مياه المتوسط. فمن الناحية الاستراتيجية»؛ كانت ليبيا القريبة من 
السواحل الإيطالية تشكل ضماناً لأمن المواى العسكرية والتجارية الإيطالية» وضياعها قد 
يعني حصاراً بحرياً على إيطاليا. وخاصة أن هذه المياه الإقليمية كانت تمثل حلقة الوصل 
بين المواصلات البحرية القادمة من الشرق باتجاه أوروبا والقارة الإفريقية. 

ذاه قسيطرة إيطاليا عل .ولأبة طراباس العكمانية سيف كسا موقعا يعغزافياً متازاء 
وعمقاً استراتيجياً هائلاء وسواحلٌ شاسعة تمتد من مصر شرق إلى تونس غرياً (1900 
كم تقريياً) » وتركيا واليونان شمالأ وحدوداً تلامس الجزائر» وتطل على تشاد والنيجر في 
الجنوب حيث الطريق إلى وسط إفريقية» وهذا الربط الاستراتجي بين الولاية وقلب 
القارة نما يدعم إلى حد كبير حل إيطاليا الاستعماري كدولة كبرى وقوة متنامية في 
البحر المتوسط» إضافة إلى أنه سيعوض الكسارة التي منيت بها إيطاليا أمام فرنسا بعد 
احتلالها لتونس سنة 1881م وأمام بريطانيا بعد احتلالما المصر سنئة 41882 وما 
أعقب ذلك من احتجاجات وردود فعل غاضبة من المعارضة المحلية تجاه الحكومة 
الإيطالية. 
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"وفي جلسة أجراها البرلان الإيطالي عقدتك في الفترة من 14 إلى 18 مايو عام 1909» 
قال النائب "دقويشارديني": «إن مصالحنا في البحر المتوسط تتطلب أن تمع الدول 
الأورونية: جنيعها عل :اعفان أن :طراباس. :ويرقة .داخل. وائرة تقودتاة. واننا الررية 
الشرعيون للدولة العثمانية في تلك الأراضي »» في حين بتجاوز النائب «فالي» ذلك في 
الكلسة التي عقدت في 4 يونيو عام 8 عندما صرح قائلا: «منذ حروب روما ضد 
قرطاجة واليونان» كانت وحدة البحر الأبيض المتوسط فارضة نفسها على التاريخ 
السيابي» وعلى هذا الأساس فإن قانون التاريخ هو الذي يفرض علينا الاهتمام بالضفة 
المقابلة لبلادنا في حوض البحر المتوسط وليس النزعة الإمبريالية... إن تمرك أية دولة 
أوروبية في تلك الأراضي يضر حتماً بمصاحنا العسكرية وبتقدمنا وثمونا الاقتصادي 
والتجاري"! 

ولعل أهم العوامل التى شجعت إيطاليا على الغزو أيضاً ضعف الدولة العثمانية وتفككها 
الداخل في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي عصفت بها آخر العقد الثامن» 
وعب لوي على إدارة البلاد الليبية في ظل القمردات والثورات المتواصلة» إضافة إلى 
ضعف الحامية العسكرية في ليبيا وتخلفهاء وقد تزامن هذا كله مع بداية خروج الولايات 
الإسلامية عن سلطان العثمانيين على إثر الثورات والقردات الداخلية أو سبب 
معاهدات الماية الاستعمارية. 


ولتبيئة الظروف الدولية» عملت إيطاليا على تحصيل أكبر قدر ممكن من التأبيد من قبل 
الدول الأوربية الكبرى» فاتجهت أولا نحو أكبر قوة بحرية أوروبية (بريطانيا)» وفي 
هذا السياق توصلت الدولتان الى اتفاق سنة 1887 الذي تجدد سنة 1902م حين 


' الغزو الإيطالي لليبياء دراسة بي العلاقات الدولية» لعبد المنصف حافظ البوري» ص 86-85. 
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اعترفت بريطانيا بحق إيطاليا في ليبيا مقابل تعهد الأخيرة بمساعدة بريطانيا في احتلال 
مصرء ' 

كا ضهنت إيطاليا تأييد أكبر قوة برية أوروبية (فرنسا) عبر اتفاقية سرية انعقدت بينهما 
سنة 1900م» وفبها اعترف الإيطاليون بحقوق فرنسا في المغرب» مقابل تأييد فرذسا 
المخططات الإيطالية في ليبيا. وبا مجمل فإن السياسة الإيطالية تجاه بقية الدول الأوروبية 
قد كانت تقوم على أساس تبادل المصالح الاستعمارية (طرابلس مقابل: مصر لبريطانياء 
ومراكش لفرنساء والمضائق البحرية في البحر الأسود لروسياة)» حيث استطاعت أن 
نتفأاهم مع ألمانيا والفسا من ناحية» ومع فرنسا وبريطانيا وروسيا من ناحية أخرى» مع 
ها كان ين هله الذول هق خلافات» سياضية» وفكدت من اللضول عل تابيك كبين 
لافتعال الحرب ضد الدولة العثمانية في ليبيا. 


' كاب الملة الإيطالية على ليبياء دراسة وثائقية في استراتيجية الاستعمار والعلاقات الدولية» تأليف الدكتور: 
مود حسن صالح منسي 1980م» ص 183 

. عقّدت إيطاليا صفقة مع روسيا عام 1909 تقضي بعدم معارضة إيطاليا لروسيا في التحكم على مضايق 
البسفور والدردنيل مقابل اعتراف روسيا لإيطاليا باحتلال ليبيا. 
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المبحث الثاني: التغلغل السللى 


ومبدت إيطاليا لغزوها العسكري في ليبيا بالعديد من الإجراءات التحضرية لعل أهمها 
البعئات الاستكشافية التي كانت تتجه بشكل مكثف نحو كل من طرابلس وبرقة» والتي 
كانت تبدف إلى إيجاد تقاطع بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية الإيطالية مع بعض 
المكونات الليبية المنتفعة» إضافة إلى التجسس على أوضاع ليبيا الاقتصادية والزراعية 
والسياسية. 

'ركانت أولى الزحلات الإيطالية تلك التي قام بها "مانفريدو كامبيريو"» حيث انتدب 
الأخير من قبل ابمعية الإيطالية للاستكشاف الجغرافي والتجاري عام 1880م ليزور 
معظم مناطق إقلم برقة. ثم قام "جوزيبي هايمان" عام 1881م بزيارة مدينة طراباس 
وبعض المناطق الداخلية من الولاية» حيث أعد بعض الدراسات عنها. "ا قام "بيترو 
مامولي" في عامي 1882م و1883م برحلة إلى أنحاء متفرقة من البلاد» وقدم أبحاثه 
الفين اخعية» وزاك الرعالة 'بنشيتي" عام 1890م, ثم في عام 1901م قام "بيدريتي" 
تحدي حظر السلطات العثمانية دخول الولاية والتجول فيها أمام الأجانب» وتمكن من 
القيام برحلة منطلقاً من مدينة بنغازي باتجاه الشرق حت مدينة درنة. وعام 1903م قام 
الجيولوجي "فينا سادي ريني" بإنشاء دراسات جيواوجية على طول الساحل الطرابلسبي. 

لم تقتصر هذه الرحلات الاستكشافية على بعض العلماء أو الجغرافيين بل شملت أيضاً 
السياسيين والصحفيين» فقّد قام عضو مجلس الشيوخ الإيطالي الذي تقلد عدة مناصب 
سياسية فيما بعد "السنيور دي مارتينو" بزيارة إقليم برقة عام 1907م» ثم زارها بنفس 
الهدف النائب "كاستلينى" أيضاء"! وبالإضافة إلى هذه البعثات السياسية والعلمية: 
حاءث غة بطات عسكية حت أمعاء. معارة وبهان أغتال غتدلقة إزراسة طبعة 
الولاية ومعرفة إمكانياتها الدفاعية»؛ حيث قامت إيطاليا بإرسال بعئثة عسكرية مؤلفة من 
عدة ضباط تحت شعار (بعثة علبية للبحث عن الأثار)» وكانت المهمة الحقيقية لحذه 


258 كاب الغو الإيطالي لليبياء دراسة ف العلاقات الدولية» لعبد المنصف حافظ البوري» ص‎ ١ 
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البعثة أن تضع الخرائط الحربية جميع المناطق التي تمر بباء كا وأرسلت في 1911 بعثة 
عسكرية أخرى من بين أعضائها ضباط من هيئة أركان حرب الجيش الإيطالي بالملاس 
المدنية» لعمل الخرائط والصور اللازمة تحت شعار (بعثة جغرافية)» وقد ظلت هذه 
البعثة تتجول في ليبيا حتى قامت الحرب.' 


كا اندفع رجال الدين الإيطاليين بالبعثات التبشيرية نحو طراباس ماس كبير لتأبيد 
البيافة الاسجمارية: ولقد. تن دور البعئات التبشيرية في الإعداد النفسي للسكان 
لقبول الوجود الاستعماري الإيطالي» ويعود شاط البعثات التبشيرية في البلاد إلى سنة 
9م وقد اتسع نشاطها ليشمل أنحاء متفرقة في الولاية» حيث انتشر المبشرون في 
معظم المدن والقرق وأقاهوا الكامُس بحجة ممارسة نشاطهم الديني.2 

إضافة إلى املات الاستكشافية» كانت إيطاليا تتخذ تواجد الجالية الإيطالية في ليبيا 
ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للولاية العثمانية» وقد بلغ تعداد هذه الجالية عام 
2م -حسب تقرير القنصل الإيطالي- ما يقرب من 714 أسمة» وكان إشتغل 
معظم أفرادها في التجارة والصيد البحري. م أقامت إيطاليا قنصلية لما بمدينة طرابلس 
لتتولى رعاية شؤون مواطنيهاء حيث أقر قانون الامتيازات الأجنبية في الدولة العثمانية 
أن يعامل أفراد الجاليات الأجنبية عموماً معاملة أعضاء القنصليات وموظفيهاء > عفتهم 
من دفع بعض أنواع الضرائب. ومع اقتراب الغزو الإيطالي ازداد أشاط الجالية 
الإيطالية م ارتفع عدد أفرادها إلى 1100 نسمة في عام 1911م موزعين على العديد 
من المدن الليبية. 


١‏ كاب جهاد الأبطال ف طرابلس الغرب» تأليت الطاهر أحمد الزاوي» ص 33 وص 46» انظر 50 الغزو 
الإيطالي لليبياء دراسة 2 العلاقات الدولية» لعبد المنصف حافظ البوري» ص 259. 
2 كاب الغزو الإيطاللي لليبياء دراسة 2 العلاقات الدولية» لعبد المنصف حافظ البوري» ص 261 
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وقد سمحت الحكومة العثمانية لهذه الجالية بإنشاء مكتب مستقل للبريد الإيطاللي» حيث 
لم يكن هذا المكتب خاضعاً للسلطة العثمائية» بل للإيطاليين الذين كانوا يرسلون 
بواسطته ما يريدون من الرسائل والتقارير» فأصبح وسيلة للتعجسس و«التخابر.' 

وكأداة اقتصادية حاولت إيطاليا السيطرة 
من خلاحها على الاقتصاد الليبي» لعب بنك 
زيما" خوراً 06 42 إيجحاد الأرضية 
المناسبة للاستثمارات الإيطالية» فقّامت 
فتح فرع لبنك في طرابلس ايكون عر 1 
للشركات الإيطالية» وقد تم له ذلك بعد 
اتفاق مبرم بين قنصل الدولة العثمانية في ليبيا والحكومة الإيطالية. تأسس فرع بنك 
روما أولاً في طرابلس سنة 1905م» ثم أنشأ لنفسه فروعاً أخرى في بنغازي و12 مدينة 
أخرى في ليبيا خلال الفترة بين 1908م و1911م.2 وقد لعبت هذه الفروع دوراً كبيراً 
في السيطرة على الأراضي الليبية عبر تقديم المساعدات للمزارعين الليبيين»؛ حيث كانت 
إذا تعذر الفلاحون عن آسديد ديونهم آستولي على أراضيهم» إضافة إلى سعي البنك إلى 
قراء الأراضي الصالحة للزراعة في طرابلس وبنغازي. 


.33 كاب جهاد الأبطال في طراباس الغرب» تأليف الطاهر أحمد الزاوي» ص‎ ١ 

7ع سس بنك روما (باتكو دي روما) سنة 1880 تحت اسم الفاتيكان وبمشاركة الحكومة الإيطالية برأس 
مال قدره خمسين مليون ليرة إيطالية. وكان رئيسه وقتهبا هو "روميلو تيتوني" شقيق وزير اللحارجية الإيطالي 
توماس "تيتوني". وأظهر هذا البنك حفاظاً على التقاليد البنكية الأوروبية إضافة إلى حرفية ممنية عالمية. وفي 
عقود قليلة افتتتح البنك فروعاً له في كافة أنحاء إيطالياء ا عد أول مصرف إيطالي يفتتح فروعاً له خارج 
الأراضي الإيطالية في الفترة بين (1901 - 1914). 

1 كاب الغزو الإيطالي لليبياء دراسة في العلاقات الدولية» لعبد المنصف حافظ البوري» ص 271» انظر 
ها كاب الحرب الليبية 1911 - 1912» تأليف فرانشيسكو مالجيري» ترجمة: الدكتور وهبي البوري» ص 
23 
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وما ساهم في ثثبيت جذور بنك روما في ليبيا أنه كان يقوم بتوظيف عدد كبير من 
الليبيين أصحاب النفوذ. ما شرعت الحكومة الإيطالية في السيطرة على التجارة الليبية من 
خلذل” شراء النعمات اخلية >الفيرقك واطوبه والحاوة. وغرهاء ودر اللنعكات 
الإيطالية إلى الأسواق الليبية» حيث زادت عمليات الاستيراد والتصدير بين إيطاليا 
وولاية طرابلس بشكل ملحوظ بين عامي 1905 وعام 1910:! 


1505 0 ليرة إيطاليا 0 ليرة إيطاليا 
1506 0 ليرة إيطاليا 0 ليرة إيطاليا 
15307 0 ليرة إيطاليا 0 ليرة إيطاليا 
15308 0 ليرة إيطاليا 0 ليرة إيطاليا 
16509 0 ليرة إيطاليا 0 ليليرة إيطاليا 
1510 0 ليرة إيطاليا 0 ليرة إيطاليا 


قيمة الاستيراد والتصدير الإيطالي في ليبيا بين 1905 و1910م. 


من جملة العوامل الأخرى التى سعت إيطاليا إلها لزيادة جم التدخل في الشؤون 
الداخلية الليبية والمجتمع الليبي؛ العمل على أشر اللغة والثقافة الإيطالية في ليبياء فأنشأت 
عدداً كبيراً من المدارس الإيطالية في المدن الرئيسة» وكانت المناخ في هذه المدارس 
تدرس باللغة الإيطالية.7 وجعلت التعلبم فيها بالمجان لكل من الذكور والإناث. وقد قدر 
عدد المتكلمين بالإيطالية في طرابلس قبل الاحتلال الإيطاللي بنحو 30 96 من سكانهاءة 


' كاب الغزو الإيطالي لليبياء دراسة في العلاقات الدولية» لعبد المنصف حافظ البوري» ص 56. 

2 كاب الجلة الإيطالية على ليبياء دراسة وثائقية في استراتيجية الاستعمار والعلاقات الدولية» تأليف الدكتور: 
مود حسن صالح مذببي 1980م» ص 34. 

1 شوق اججمل» المغرب العربي الكبير» ص 372. 
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مدرستان ابعدائيتان لاذكور أقيمتا في عام 1889. 
مدرسة ابتدائية للذكور مدتها خمس سنوات 
مدرسة ابتدائية للإناث مدتها خمس سنوات 

مدرسة تجارية مدتها أربع سنوات 
مدرسة ابتدائية مسائية للكار. 
مدرسة ابتدائية للذكور مدتها خمس سنوات 
مدرسة ابتدائية للإناث مدتها خمس سنوات. 
مدرستان ابعدائيتان أقيمتا في عام ١5٠١7‏ 
مدرسة ابتدائية للذكور أقيمت في عام 1.وا| 
مدرسة ابتدائية للإناث أقيمت في عام 1902. 


مدرسة ابتدائية للذكور. 


لين 


درنة 


تابعة للبعثات التبشيرية 
تابعة للحكومة الإيطالية 
تابعة للحكومة الإيطالية 


تابعة للحكومة الإيطالية 


تابعة للبعثات التبشيرية 
تابعة للحكومة الإيطالية 
تابعة للبعثات التبشيرية 


تابعة للبعئات التبشيرية 


توزع المدراس الإيطالية في ليبيا قبل الاحتلال مباشرة واختصاصها وتبعيتها. 


كا قامت القنصلية الإيطالية ببناء العديد من المستشفيات وملاجئ الأيتام والفقراء 


كسباً اودهم وتعاطفهم مع إيطاليا. ! 


.261 كاب الغو الإيطالي لليبيا» دراسة فى العلاقات الدولية» لعبد المنصف حافظ البوري» ص‎ ١ 
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الفصل الثاني التوسع الأول قبل انسحاب العثمانيين سنة 1912م 


جوليانو) ووزير الحربية (بالو سببنقاري) ووزير البحرية (باسكوالي ليورناردي) ووزير 
المالية ( فراأشيسكو تديسكو) وبقية مجلس الوزراء الإإيطالي برئاسة "جيوفاني جوليق"! 
وكات عدو ابيا العتصر «الأسانى' النقاشن» تدك 
وزير اللحارجية عن الوضع الدولي اللخارجي وانه مبيا 
وقدرتها على تمل نفقات الغزوء بينما كان دور وزير 
الحربية أن يشرح اللخطط العسكرية المعدة للحملة والق 
مفضين الخلكلا زيما لطرانلس. هوك 1 شيا 
وقد تقرر الانطلاق بتنفيذ خطة الاحتلال الت أعدها 
وزراء الخحربية والفاريجية بوالمالة«مسيناء ولكن بعد 2 
إرسال إنذار للسلطان العثماني. جيوفاني جوليتي 


أرسلت إيطاليا في 27 سبتمبر 1911» إنذارها الشهير إلى الدولة العثمانية» والذي تقدم 
به السفير الإيطاللي عن طريق مذكرة موجهة إلى رئيس وزارة الدولة العثمانية. أهم ما 
جاء في هذا الإنذار:2 
1- تذكير إيطاليا المستمر للباب العالي بوضع حد للفوضى والإهمال اللذين تعيشهما 
طرابلس وبرقة تحت الحكم العثماني» وهو وضع ترى إيطاليا ضرورة تعديله وفق 
المقتضيات المدنية والمصلحة الحيوية لإيطاليا. 
2- رفض الحكومة الإيطالية اقتراح إسطنبول بإجراء مفاوضات تمنح بمقتضاها 
إيطاليا امتيازات اقتصادية في الولاية وتحفظ لإسطنبول مصالحها. 


: كاب الغزو الإيطالي لليبياء دراسة في العلاقات الدولية» لعبد المنصف حافظ البوري» ص 282. 
2 عبد المنصف حافظ البوري» نفس المصدر» ص 283. 
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3- قرار الحكومة الإيطالية باحتلال طراباس عسكرياً من أجل المحافظة على شرفها 
ومصاحها باعتبار هذا هو الحل الوحيد الذي يمكن أن تقبله وتقتنع به إيطاليا. 
4- تعتبر إيطاليا الحركة العثمانية -بإرسال الناقلات العسكرية- تفاقم من تأزم 
الموقف في الولاية» الأمى الذي سيدفع إيطاليا لاتخاذ التدابير اللازمة ضد هذا 
الأبراء. 
5- تطلب إيطاليا إصدار الأوامى للممثلين والسلطات العثمانية في الولاية بعدم 
مقاومة الغزو حيث من الممكن الاتفاق على تنفيذه دون أية عراقيل. 
يقول جوليت في مذكاته متحدثاً عن الرسالة: "إنها أعدت بطريقة لا تفتح باباً للتملص» 
ولا تمنح وسيلة لجدال طوبل كا في ذلك الوقت نريد تجنبه"0 أي أن المذكرة لم يكن 
الهدف منها التفاوض في الحقيقة وانما رفع الملامة السياسية قبل الغزو. وقد طلب وزير 
الحارجية الإيطالي من سفارته بإسطنبول القاس رد سريع من الحكومة العثمانية في 
حدود 24 ساعة من تقديم الإنذار» فقام بتسليمها لحقى باشا رئيس الحكومة العثمانية 
في ذلك الوقت. 1 
حاولت الحكومة العثمانية -حكومة الاتحاد والترقي آنذاك- البحث عن حل وسطء 
حبق كافك الدولة العثمانية في وضع لا سمح لما بخوض حرب جدية في شمال 
إفريقية» كا أنها لم تكن ترغب أيضاً في التخلى عن ليبياء وهذا ما جعلها تحاول تقديم 
أكبر قدر ممكن من التنازلات على أمل أن يحتفظ العثمانيون إسلطاتهم في الولاية» خاء 
ردهم قبل انقضاء 24 ساعة كالتالي:' 
1- عدم مسؤولية حكومة الاتحاد والترقي عن الوضع المتخلف في ولاية طرابلس» 
والإلقاء بتبعية ذلك على الحكومات السابقة. 


287 كاب الغو الإيطالي لليبياء دراسة 2 العلاقات الدولية» لعبد المنصف حافظ البوري» ص‎ ١ 
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2- عدم تعرض هذه الحكومة للمشاريع الإيطالية في الولاية» بل كانت أشجع قيامهاء 
كا اقترحت منح تسبيلات اقتصادية تهدف لإعطاء النشاط الإيطالي ميداناً 
فسيداً فط ابلس بورقة 

3- حرص الحكومة العثمانية التام على الأمن والنظام؛ وحسن تقديرها لما بحري في 
الولاية» فضللا عن عدم وجود أي مبرر يدعو للقاق على مصير الإيطاليين 
والأساتت فل عل سوا 

4- إنكار قيام إسطنبول بإرسال ناقلات عسكرية إلى الولاية فيما عدا ناقلة صغيرة لا 
تمل جنوداء ولكنها كانت قد أرسلت في محاولة لإضفاء الطمأنينة في البلاد. 

5- استعداد الحكومة العثمانية لتقديم الضمانات التي تراها إيطاليا كفيلة بتحقيق 
مانا 

6- ناشد الرد العثماني إيطاليا أن ثقق في حسن نوايا الحكومة العثمانية. 


.م 


كان تصميم الإيطاليين على غزو واحتلال ليبيا واضحاً ومبيتاً خلال مراحل طويلة مرت 
عبر التغلغل السالبي في البلاد تمهيداً للتدخل العسكري» ولم يكن الأعى يتعاق بنتاجٌٌ الرد 
العثماني على المذكزة الإيطالية مهما كان محتوى هذا الرد. وبالفعل في 29 من سبتمبر 
1 أصدر ملك إيطاليا المرسوم التالي: "بما أن الحكومة العثمانية لم تقبل المطالب التي 
احتواها الإنذار الإيطالي» فإن إيطاليا والإمبراطورية العثمانية ابتداءً من اليوم 29 
سبتمبر 1911م» الساعة 14:30؛ تصبحان في حالة حرب".! 


وفي 28 سبتمبر» كان قد تم تسفير معظم الجالية الإيطالية خوفاً علهم من تبعات 
الحرب التي أوشكت على الاندلاع» ويوم 30 سبتمبر قامت بارجتان إيطاليتان بقطع 
خط التلغراف البحري فيما بين طراباس ومالطة» في الوقت الذي قامت فيها المدرعتان 
اللتان نقلتا الجالية الإيطالية من طراباس بنسف محطة الراديو تلغراف في مدينة درنه» 


' الغزو الإيطالي لليبياء دراسة في العلاقات الدولية» تأليف: عبد المنصف حافظ البوري» .290 
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الأعى الذي عزل ليبيا بأجمعها عن الآستانة» اللهم إلا خطوط التلغراف الداخلية التي 
كانت تصل ليبيا بالاستانة عن طريق مصر.! 

وقد جندت إيطاليا متها على ليبيا جيشاً مكوناً من 340 ألف 
مقاتل» و6300 حصانء و1050 علت و48 مد فع قيداة؛ 
و54 مدفعا جبلياء”2 بينما تولى قيادة هذه القوة الجنرال 
كنيفاءة ثم أردفته مجموعة من الطائرات» وكل ذلك لمواجهة 
حوالي 4»800 جندي عثماني نظاي بحوزتهم مزيج من 
الأسلحة القديمة والبنادق والمدفعية»4 إضافة إلى مجموعات 
متفرقة من المماومين الليبيين. 

وفي مطلع أكتوبر 41911 قامت القوات الإيطالية ,تنفيذ عمليات إنزال متزامنة في كل 
من طرابلس وانتمس وبنغازي ودرنة وطبرق» سبقها تمهيد كثيف بالمدفعية. وقد 
خاض المجاهدون في هذه المرحلة معارك 
طاحنةه .عرفت تاريضخياً بالحرب الإيطالية- 
التركية في ليبياء وذلك بين 28 سبتمبر 1911 
و18 أكتوبر 1912. ففى 5 أكتوبر 1911م: 
تمكن الطليان بعد العديد من المواجهات | 01 
الشرسة مع القوات التشكية اسار ١‏ 2# 919099979777502 


١‏ انظر (العداون ص 28)( كاب اخملة الإيطالية على ليبياء دراسة وثائقية 2 استراتجية الاستعمار 

والعلاقات الدولية» تأليف الدكتور: مود حسن صالح منسي 1980م» ص 73) 

_ مود شاكر - التاريخ الإسلامي ج14 ص 17. 

1 كرلو كائقًا (2«عصه0 م1مهد0ه) (22 بيك 5دروماء 25 سبتمبر 1922) جنرال إيطالى» عمل 

رئيس أركان القوات المسلحة (11 اكتوبر 1911 - 1912). قاد العمليات في غزو ليبياء وني الحرب 

الإيطالية التركية وضد المقاومة الليبية بزعامة عمر الختار. 

ناط ,"وتإطنآ مذ وعهةئ13 لهنده1آه0 مقتلمغ1] عط دده غطعنامط] طدعة" :لفصعتاهز دعدور ا[ممدة 4 
103710 320 ستعصط -1نتوطق عدوملا 
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احتلال مدينة طرابلس» وفي 18 أكتوبر احتلوا درنة أيضأ بينما تمكن الأأسطول 
الحربي الإيطالي من احتلال بنغازي في 20 أكتوبر» والممس في 21 أكتوبر» وفي نفس 
اليوم أيضأَء تم لهم احتلال كامل طبرق بعد أن كانت قواتهم قد سيطرت على جزء منها 

في 4 أكتوبر.' وكل ذلك كان عير تنفيذ سلسلة من الإنزالات البحرية المتتالية. 

ثم من هذه المراك؛ الأربعة الهامة (طرابلس» بنغازي» درنة» طبرق)» بدأ الاحتلال 
بتوسيع رقعت سيطرته شيئاً فشيئاً وتأمينها ببدف السيطرة على كل السواحل الشمالية 
الليبية» وعبر قوات برية نتوسع جنوباء وقوات بحرية تبسط سيطرتها على المدن الساحلية؛ 
تمكنت إيطاليا سنة 1912م من احتلال تاجوراء 13 ديسمبر 1911» وزوارة في 6 
أغسطس 41912 ومصراته في 8 يوليو 1912» وسرت في 31 ديسمبر من نفس السنة. 


التوسع الإيطالي بين 1911 و1912 م 


البحر الأبيض المتوسط 


101110 
8 لك 
01 2101/0ظ1 2 طلميئة 20 
طرق 6 بيغازي 2-0 8 2 


اك المرحلة الأولى: الإنزالات البحرية في أكتوبر 1911 
|[ ) المرحلة الثانية: التوسع على الشريط الساحلي سنة 1912 


24 المناطق التي حصلت فيها أهمّ المعارك مع المقاومة. 


الخريطة رقم (11): حدود التوسع الإيطالي قبل توقيع معاهدة "لوزان الأولى" وانسحاب الدولة العثمانية. 


.27-26-25 كاب معجم معارك الجهاد في ليبيا 1911- 1931» تأليف خليفة ممد التليسى» ص‎ ١ 
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كانت الحامية العثمانية في ليبيا بحاجة ماسة للسلاح والرجال» وكانت قبل ذلك في 
حاجة أيضاً "إلى قائد عام ينظم عملها العسكري ويوحد بين حركاتها ضد العدو في الميادين 
امختلفة. فقّد استدعى السلطان والى ليبيا إلى الآستانة وأعفى من منصبه قبل حوالي شبر 
ونصف الشبر من وقوع الغزو» ولم تعين الآستانة والياً ولا قائداً عاماً يحل محله حتى 
حدوث العدوان وبداية الغزو» وقد كان هذ الواللي إشغل إلى جانب وظيفته منصب 
القائد العام للقوات المرابطة في الولاية. وقد أدى انعدام القيادة العامة ساعة الغزو إلى 
نشأة ظاهرة غريبة (في ميادين طراباس وحدها) تقثل في انعدام الترابط بين الجببات 
التي تكونت للدفاع» ما أدى إلى استقلال هذه الجهات عن بعضها البعض» الأمى الذي 
جعل المقاومة غير منظمة وغير موحدة» وقد ظلت هذه الظاهرة مسيطرة عل حركة 
المقاومة بعد ذلك طيلة فترة الصراع. وساعد هذا منذ البداية على بروز زعامات وطنية 
محلية عديدة نافست بعضها البعض حتى أصبح من الصعب إخضاع هذه الزعامات 
لقيادة موحدة. 

واقتصار هذه الظاهرة على طرابلس دون برقة وفزان يرجع إلى انعدام هذا العامل في 
كلا الإقليمين» ولاسعا في برقة» فقد كان متصرفها وقائدها حين الغزو بمارس سلطاته 
السابقة. كا يرجع ذلك أيضاً إلى انتشار الدعوة السنوسية وسيطرة شيوخ زواياها على 
التجمعات المكونة لمدن وقرى ومنتجعات برقة وواحات فَرزّان سيو : روحية امتدت 
مع الزمن إلى الجانب المادي (الإدارة المدنية)."! 

وف مايو 1911 كانت القوات العثمانية المرابطة في طرابلس وبرقة نتكون فقط من: 
فرقة من المشاة الأتراك» وفرقة قناصة واحدة» وأربع كوكات فرساق» وعشر بطارياك 
مدافعة (أربع منها جبلية» وخمس للميدان» وواحدة للحصون)» وكل هذه القوات لا 
تتجاوز في جموعها ال 4770 جندي» وكان منهم 0 متمركزين بطرابلس الغرب» 
بينما تمركد (1200) ببرقة» أما البقية (560 جندي) فقد كانوا في بنغازي» وكانت 


.57 كاب العدوان» الحرب بين إيطاليا وتريا في ليبياء تأليف: همد مصطفى بازامة ص‎ ١ 
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القوات البحرية متمثلة إسفينتين حرييتين في طرابلس» وزورق حربىي صغير في بنغازي.!' 
وهكذا يمكن القول أن ضعف الوجود العسكري العثماني سنة 1911م قد شكل دافعاً 
هاماً لإيطاليا لاتخاذ قرار الغزو . 

وعند اندلاع الحرب» قامت الحكومة التركية بإرسال جماعة من الضباط العسكريين 
الأتراك عن طريق مصرء وذلك لؤازرة الحامية العثمانية في إقليم برقة التي كانت في 
ذلك الوقت تحت قيادة المتصرف العثماني مراد فؤاد وقائد الحامية "شا كر بك". كان 
غدد. هذه التعزوات. (107) ضابظاً وما ين (400-300) جندياً وضصت. ضابظء وقد 
انضوى تحت قيادة هؤلاء العسكريين ما يقارب (16000) شخصاً من أهل برقة» فتولى 
الطبباط: امن تنظ المعسكرات» كا تم تقسيم المحاور والتشككلات الدفاعية» فتولى قيادة 
المقاومة في درنة "مصطفى كال أتاتورك"؛ بينما كان الجبل الأخضر بقيادة عبد القادر 
الغناي (ضابط في الجيش العثماني من أهالي بنغازي)» وكانت بنغازي تحت قيادة 
عزيز المصري» وعين أنور باشاة قائداً عاماً في قلي برقة من قبل السلطان العثماني مد 
رغاد الذاك» اماظرق فقن كاك خرتك قبادة أدهم باشا الحلبي»” وكانت انممس تحت 


' ليبيا أثناء العهد العثماني الثاني» لفرانشيسكو كوروء ص139. انظر أيضا كاب العدوان ص 46. 

* انون باشا ضابط وسياسي ترق بأزذ لعب دوراً هاما في ثورة 1908م ضد السلطان عبد اميد الثاني» وبعد 
عامين قاد انقلاباً وشكل مع طلعت باشا وجمال باشا قيادة ثلاثية ذات نزعة قومية طورانية حككت الدولة 
العثمانية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. 

1 من القادة العرب ومن رجالات العسكرية العثمانية المتقاعدين والمشبود لحم بالكفاءة الحربية» وعندما 
أعلنت إيطاليا الحرب على الدولة العثمانية في طرابلس دفعته احمية إلى التطوع في سلك الجاهدين. وعندما 
وصل إلى طبرق لم يجد بها سوى ثلاثة جنود فرفع العلم العثماني» واتصل ببادية العرب فأخل يخطب في 
رجالها ويحئهم على الجهاد في سبيل الله والوطن فلبوا دعوته. ولم يكن معهم آنذاك إلا السيوف وبعض بنادق 
الصيد القديمة» ولم يلبث أن قدمت الإمدادات علهم» فأخذ يباجم الطليان. 
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قيادة خليل بك! عم أنور باشاء كما كان موسبى بك الهني (برتبة قومندان) 2 على منطقة 
زوارة» وفي طرابلس تسم القيادة العامة (نشأت بك باشا).3 

أما من جهة الثوار» فقّد برزت عدة زعامات فريدة وقفت ضد الاحتلال الإيطالي 
بالتعاون مع الحامية العثمانية» فبالإضافة إلى الحركة السنوسية التى كانت بزعامة أحمد 
الشريفء برز في طرابلس الشيخ سليمان الباروني»* وفرحات بك الزاوي»” وفي امس 
بشير بك السعداوي» وكان رئيساً لكاب مجلس الإدارة في الممس» والشيخ عبد الرحمن 


اعم أنور باشا قائْد الحامية العثمانية في انممس. وفي الحرب العالمية الأولى التحق بالعراق» ووقعت له فيها 
حروب مع الإنجليز هزمهم فيها شر هزيمة. رفي بعدها إلى رتبة باشا. 

2 موسى بك الهني قائْد منطقة زوارة من قبل العثمانيين» كان أيام نزول الطليان برتبة قومندان» مشهود له 
بالحتكة والنبوغ في الفنون العسكرية» وكان ذا سمعة حسنة عند الطرابلسيين» وبعد صلح "أوشي" سافر مع 
نشأت بك إلى الأستانة» وفي سنة 1915رجع إلى برقة. وبعد فشل الهجوم التركي على حدود مصر بي في 
برقة ثم نفاه السيد إدريس السنوسي إلى الكفرة» عندما أخرج الجنود الأتراك من معسكر أجدابيا. 

3 من مواليد مدينة بنغازي» دخل بالمكتب العسكري في طرابلس وبعد تخرجه اتنتقل إلى الأستانة 
(إسطنبول)» وامتاز بتعلم فنون الحرب وإجادته لعدة لغات منها الألمانية والتركية والعربية» تسم زمام القيادة 
العسكرية العثمانية في طراباس الغرب إبان الغزو الإيطالي» وعاد إلى الآستانة بعد معاهدة "لوزان الأولى" بين 
الدولتين العثمانية والإيطالية. كان نشأت بك وقت الاحتلال الإيطالي رئيس أركان حرب» ثم جاء الأ 
عن سأك بلك والاً لطرايلسن وكوغتدانا عق طريق #زلسن» 

* سليمان باشا الباروني (1287 ه/1870م). كان قائداً في معارك الجهاد ضد الغزو الإيطالي من الفترة 
1م حتى 1916م ثم أعلن أول جمهورية في العالم العربي تحت اسم اجمهورية الطرابلسية. اعتزل العمل 
السيابي سنة 1919م بعد اعتراف إيطاليا بالحكومة الوطنية الليبية. وفي عام 1922م أجبرته السلطات 
الإيطالية على مغادرة طرابلس فتنقل بين تركيا وفرنسا محاولاً العودة إلى أرض الوطن ولكنه منع» واستقر به 
المقام في سلطنة عمان سنة 1924. 

فرحات بك من (الزاوية)» تعلم في طرابلس وتونس ثم درس القانون في باررس» ثم تقلب بعد عودته في 
مختلف المناصب حت صار قائم ممّام في الشاطئ بفزان٠‏ وبعد إعلان الدستور العثماني مثل مدينة طرابلس في 
مجلس المبعوثان العثماني» وكان عند نشوب الحرب الإيطالية الليبية يقضي إجازته في (الزاوية) فعرض 
خدماته على القَائْد التركى "نشأت بك" وجمع ندا خقليماً ذن الللطوغية: مق أهل الزاوية والعسيلاة وزوازوة 
وذهب بهم إلى (العزيزية) فكان أول من جاء لنجدة العثمانيين وشجع وصوله مع المتطوعين "نشأت بك" على 
الوقوف في العزيزية واتخاذها مركا للدفاع؛ بينما بقيت (غريان) قاعدة القيادة العامة. 
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الزقاى رئيس كاب الحكمة الشرعية» والشيخ حمد سيف النصر' من زعماء الجنوب 
والوسطء ورمضان بك السويحل» ومختار بك كعبار» وخمد بك سوف» وأحمد بك 


أحمد شريف الإدرسي سليمان الباروني أنور باشا حمد سيف النصر 


يقول القائد التركى أنور باشا في مذكراته: "كانت القبائل العربية (الليبية) ترسل لي مقاتليها 
اتوت عل شكل جماعات صغيرة » كل واحد يمل سلاحاً قدا عل هه اها 
رصاصاته 2 حزامه» ويه يديه ١ت‏ كلووات و3 00 وبين القادمين مستون بيضص 
يكن لن نتغير» فإذا حان الآأجل لن بتخلص منه أي مخلوق» ولهم قول مأثور رائع: إذا 
أراد الله فلا مناص من الشبادة» فالشجاع يموت مرَةَ واحدة» أما الجبان فيموت كل 
يوم مائة مرَّة".* 

هناك جمل واحد من نصيب كل عشرة مقاتلين» وعليه لون الخيمة التى إشتركون فيهاء 


١‏ حمد بن سيف النصر (1954-1877م)» أحد كار قادة الجهاد في ليبيا ضد الاستعمار الإيطالي؛ وهو 
حاك فزان (1951-1943م)» ثم واللي فزان (1954-1951م) بعد توحيد ليبيا وتأسيس المملكة الليبية 
المتحدة. كا أنه شيخ قبائل أولاد سليمان» وزعبم قبائل الصف الفوقي» نتمي إلى آل سيف النصر وهو البيت 
الذي تولى المشيخة والزعامة في قبائل أولاد سليمان لقرون طويلة. 

2 كاب تاريخ الحركة السنوسية في إفريقياء تأليف: الدكتور علي مد الصلابي» ص 261. 


61 


وترافقهم امرأتان من العشيرة تعملان على إعداد اللحبز وخياطة الملابس وتنظيف 


ويصف جورج ريمون المراسل الحربي نجلة "الليبراسيون" الباريسية الأحوال في 
معسكات المجاهدين خلال ربيع سنة 1912م: 

"ها أنا ذا أخيراً في مواجهة بنغازي التي وصلتها سالماً بعد رحلتي الطويلة عبر صحراء شبه 
خالية» وذلك بالرغم من. حيرات المتشاقين من. اصدقاق.ى. فرساء ومند .وصو 
تمكنت من تفقّد المعسكر الكبير الذي يعج بامجاهدين» وقد قت بجولة فيه تتعية أن 
الجيوش. ويطل المعسكر على المدينة على بعد أقل من عشرين كلومتراً منها. ومع ذلك 
إِنَّ الإيطاليين لا يكادون يحركون ساكء وكل همهم هو حشد المزيد من قواتهم ودعم 
تحصيناتهم القوية أصلا. 

إنه لأعى غريب حقاً لم أكن أصدقه أنا نفسي لو لم أشبده بعيني» ويستحيل أن يصدقه 
أحد في أوروبا... غريب أن تقرك' قوات إيطاليا البالغ عددها ٠«ألف‏ جندي خلف 
تحصيناتها عاجزة عن مجاببة الليبيين الأقل منها ندا وفظيما رايع وذلك في عن أن 
هؤلاء الليبيين لحم من الشجاعة ما يدفعهم إلى اقتحام خنادق عدوهم وتحصيناته كل ليلة 
حيث يقتلون الحراس ويستولون على البنادق والاليات ويخرجون ويعطبون النقاط 
التليفونية التي يعودون بأسلاكها. ومبما تدّعي إيطاليا وتبثٌ دعايات كاذبة داخل أورويا 
خول انتضاراتنا الماعومة».فإن الثيء المؤكد هو أَنْ المعارك والاشتباكات تقع كل ليلة 
داخل تحصيناتهم وأَنَّ الرعاة الليبيين هنا ما يزالون يسرحون بقطعانهم متوقلين بها إلى 
مسافة بضع مئات من الأمتار فقط من التحصينات الإيطالية دون خوف اوح 


, على مد الصلابي» نفس المصدرء» ص 260. 
2 كاب ليبياين الخاضر والماطينء الهرء الأول ب الجادن الأول» ميلاد دولة الاستقلال» تأليق: محمد يوسفقف 


المقريف» ص 100. 
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ويقول أيضاً: "تقوم اليوم قرب مدينة بنغازي مدينة أخرى قوامها اللحيام الرابضة على بعد 
2 كلم منبهاء ومن الصعب تقدير عدد سكان هذه المدينة المبنية من انلحيام؛ إلا أنه 
بإمكاني التأكيد بأنهم لا يقاون بأية حال من الأحوال عن 80 ألف نسمة» بل 0 
أكثر من ذلك» اه كل يوم وقد 8 بها المجاهدون بعائلاتهم. نفياهم تعجج 
أيضاً بالشيوخ الطاعنين في السنّ وبالنساء والأطفال الذين غالباً ما ,تبعون الجاهدين في 
معاركهم لإثارة حميتهم وتشجيعهم ولإسعاف جرحاهم ونقل شهدائهم. وقد اتتظمت 
الحياة في هذا المعسكر بشكل طبيعي» فالقوافل تصل إليه كل يوم مشحونة بالمؤن والعتاد 
ويرى المرء» على أنغام 57 العسكرية» تلك القبائل التي كانت تفرّق بينها الحزازات 
قد اصطلحت الآن وتاخت أمام العدو المشترك. ويشهد المراقب انضمام الجاهدين كل 
: م وانخراطهم . 8 صفوقهم المحاربة. كا يشبد المراقب أيضاً حفلات الزواج 
80 التي تتم في جو تقايدي كالعادة في أيام السل. ٠.‏ كذلك الاحتفالات والمواسم 
والأعياد 8 مراسعها تقام 53 و أن شيئاً لى يحدث» فلقد تعود الليبيون على هذه 


1 7 9 


جنود إيطاليون حول جثث بعض المدافعين الليبيين والأتراك 
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نهل يأمل الإيطاليون أن تخخل عرى هذه القوى المعتصمة بحبل الجهاد ثم تنفصم 
ونتفتت من تلقاء نفسها؟ وهل يظئون أن هؤلاء الليبيين الذين اعتقد الطليان أَمْهم قوم 
متقلبون لا بتحلون بالصبر والصمود سعلون من طول الانتظار أمام نات العدى 
فتثبط عزانمهم ويقَرّرون العودة قريباً إلى فلاحة أراضيهم وزراعة حموهمء أو تل 
الفرقة والشقاق بين صفوفهم المتراصة عن طريق استدراج بعضهم بالمال والوعود 
المعسولة؟ لست اعنتك أن نثيكا هن ذلك سيعدت".! 

وفي 5 نوفبر 21911 أصدر ملك إيطاليا "عمانويل الثالث" مرسوماً يعلن فيه ضم 
طراباس وبرقة إلى المملكة الإيطالية» وجاء فيه: "إن ملك إيطالياء بعد موافقة رئيس 
وأعضاء مجاس الوزراء» وبناء على المادة الخامسة من القَانون الأساسي للملكة» يعلن أن 
طرابلس وبرقة قد وضعتا تحت السيادة الكاملة والتامة للبلكة الإيطالية"2 وما أن علمت 
الحكومة العثمانية بصدور هذا المرسوم حتى سارعت إلى إصدار بيان ينقضه» وقد 
احتوى بياها النقاط التالية:ة 

1. رفض الباب العالي للمرسوم على المستوى الواقعي والقانوني» فهو يرى فيه "تناقضاً 
مع القانون الدولي» وحالة الحرب القائمة بين إيطاليا والإمبراطورية العثمانية التي 
تتوي الدفاع عن مصالحها في الولاية". 

2. تعتبر الحكومة العثمانية مرسوم الضم "خرقاً للمعاهدات والاتفاقات الدولية التي 
عقدت بين الأمم» ومنها اتفاقيتا بارس وبرلين اللتان تعهدت إيطاليا فييما 
بالمحافظة على السيادة الإقليمية" للامبراطورية العثمانية. 

3. "استناداً على هذه الاتفاقيات» فإن الباب العالي يعتبر المرسوم لا مفعول له". 


' مد يوسف المقريف» نفس المصدر» ص 102. 
2 كاب الغزو الإيطالي لليبياء دراسة 2 العلاقات الدولية» لعبد المنصف حافظ البوري» ص 295 
7 عبد المنصف حافظ البوري» نفس المصدر» ص 294 
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المعارك التي حصلت خلال حملات التوسع الأولى قبل صلح اوزان. 


4 أكتوبر 1911 
9 أكتوبر 1911 
16 أكتوبر 1911 
9 أكتوبر 1911 
0 أكتوبر 1911 
3 أكتوبر 1911 
3 أكتوبر 1911 
6 نوفير1 191 
6 نوفبر 1911 
7 نوفبر 1911 
191 
8 يناير 1912 
8 يناير 1912 
عار 1912 
4 مارس 1912 


معركة طبرق 
معركة طرابلس 
معركة درنة 
معركة بنغازي 
معركة انجس 
معركة المرقب 
معركة ال حاني-شارع الشط 
معركة الحاني-أبو مليانة 
معركة الحاني-سيدي المصري 
معركة الكويفية 
معركة بثّر طبراز 
معركة قرقارش 
معر كه ازواره 
معركة سواني عصمان 
معركة بر التركي 


2 هارس 1912 
0 أبريل 1912 
1 أبريل 1912 
77 أبريل 1912 
2 مايو 1912 
8 يونيو 1912 
16 يونيو 1912 
16 يونيو 1912 
0 
ولو 1315 
0 يوليو 1912 
5 أغسطس 1912 
7 سبتمبر 1912 
0 سبتمبر 1912 
8 أكتوبر 1912 


معركة سواني عبد الغني 
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الفصل الثالث: التوسع الثاني بعد انسحاب العثمانيين (1914/1912م) 


بسبب المقاومة الشرسة أدركت الحكومة الإيطالية صعوبة الموقف الذي تعيشه قواتها في 
ولاية طرابلس» فكان عليها أن تتحرك بصورة سريعة لإجبار الحكومة العثمانية على 
إيقاف الحرب وسحب حاميتها ثم التنازل عن الولاية» مدفوعة في ذلك بأسباب ثلاثة: 
أولها: تزايد عدد القتل والحسائر بين القوات الإيطالية. 


ثانيها: شعور الرأي العام الإيطالي بالقاق على مصير الجلة الإيطالية خوفاً من أن تلقى 
نف المصبير الذي لقيته في أثيوبياء! 

الثا: احتمالات تغير الظروف الدولية لغير مصلحة إيطاليا بمرور الوقت. 

وقد بدأت الحكومة الإيطالية تستعد فعلا للقيام بعمليات بحرية بالقرب من الشواطئ 
العثمانية في الدردنيل وبحر إييجة بحجة منع تسرب الأسلحة والقوات إلى ولاية طرابلس. 
وبناء على ذلك شرع الأسطول الإيطالي مع منتصف شبر أبريل 1912 في التحرك 
صوب المضائق العثمانية» لكن حكومة إسطنبول قامت يبث الألغام عند مضيق 
الدردنيل» ول يكن الأسطول الإيطالي من اختراقهاء فا كان منه إلا أن أخذ في 
تضت الباحل العقمان .وبعض الزن 


' حاولت قوات إيطالية التوغل في الأراضي الأثيوبية» ولكنها هزمت في معركة دوجالي في 20 يناير 1887» 
ولم توقف هذه الهزيمة حكومة إيطاليا عن المضي في خطتها لاحتلال أثيو يا فقررت لاحقاً أن تحسم الأمور 
بصورة نبائية» وتحركت القوات الإيطالية نحو مقاطعة و نيجري» حيث حققت في البداية انتصاراً على القوات 
الأثيوبية عام 1890» لكنها هزمت بعد ذلك هزية داكنة حيوة ميا عدا : أثيوها على نحو لم تتوقعه 
إيطاليا إطلاقاء فاضطرت التوقيع على معاهدة صلح مع اثيوبيا أنبت حالة الحرب بين الدولتين» واعترفت 
باستقلال أثيوبيا التام يا أن إيطاليا دفعت بموجب هذه المعاهدة فدية كبيرة» وقد أحدئت هذه المزيمة ردود 
فعل قوية كان لما أثرها على الرأي العام امحلي والدولي. 
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وعندما خاب أمل ساسة إيطاليا في احتلال 
مضيق الدردنيل» قرروا القيام محاولة أخرى 
الضغط على صانع القرار السيابي في حكومة 770(!1209 
إسطنبول عن طريق احتلال جزر 22 
"الدودبكانيز" في بحر إيجة يوم 4 مايو 1912 .7 
واتخاذها أداة مساومة» يحقق ببا اللأسطول ©" 
الإيطالي تبديد الساحل العثماني من جهة» 5 7 (ر 
1 جزد الدودبكانين /"/ 
وبمنع آية إمدادات بحرية تحاول الوصول إلى 
ولاية طرابلس من جهة أخرى» حت يمكن 
في نهاية الأمى إرغام الحكومة العثمانية على 
قبول التنازل عن ولاية طرابلس٠‏ 
وما سبب شغرظا ار على الدولة العثمانية؛ ازدياد تدهور الوضع الاقتصادي في 
الإمبراطورية باندلاع الثورات الشعبية في ألبانيا ومقدونياء فاضطرت الدولة العثمانية 
لفرض ضرائب جديدة» نما ضاعف من موجة السخط عليهاء إضافة إلى اقتراب اندلاع 
الحرب بينها وبين الدول البلقانية جميعهاء فقد أعلنت بلغاريا في أكتوبر 1912 تعبئة 
الجيش ودعوة أفراد الاحتياط» وأعلنت التعبئة العامة في صربيا واليونان» ا أعلنت 
روسيا والفسا واجر التعبئة الجزئية» ثم قامت في الجبل الأسود بشن الحرب على 
الإمبراطورية العثمانية في 8 أكتوبر» ثم تبعتها صربيا في 11 أكتوبر» وما لبث أن قدمت 
الدول البلقانية مجتمعة للباب العالي إنذاراً نبائياً طالبت فيه بمنح الاستقلال لصربيا 
ومقدونياء 
كانت هذه الظروف مجتمعة سبباً أن تتخذ الحكومة العثمانية قرار التوقيع على الاتفاقية 
3 و 
السرية بينها وبين إيطاليا (معاهدة لوزان الآولى)» ليصدر بعدها فرمان سلطاني بمنح 
الاستقلال الذاتي لولاية طرابلس» وفي 17 أكتوبر 1912 صدر مرسوم ملك إيطاليا 
بتأكيد السيادة الكاملة والشاملة لمملكة إيطاليا على ولاية طرابلس» وفي 18 أكتوبر تم 
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التوقيع على معاهدة الصلح في مدينة أوشي بسويسرا لتضع حداً لنزاع الإيطالي العثماني 

حول ولاية طرابلس» ومن بنودها:! 

[| اعتراف الحكومة العثمانية بعجزها عن‎ ٠ 
|| تقديم المساعدات الفعالة والضرورية‎ 
للدفاع عن الولاية» وبالتالي فإنه مراعاة‎ 
لرفاهية السكان الحاضرة والمستقبلية»‎ 


ورغبة في اجتناب الحرب المدمرة ' 
لسكان الولاية ودفع اللخطر عن الإمبراطورية» ولإعادة السلام من ناحية أخرى 
فإن السلطان بما لديه من حقوق سيادية يمنح مقاطعتي طرابلس وبرقة استقلالاً 
ذاتياً كاملأء وعلى هذا الأساس فإنه ستحك البلاد قوانين جديدة يساهم السكان في 
إعدادها بما يتفق وحاجاتهم وتقاليدهم. 

٠‏ إعطاء الحق لسكان طرابلس وبرقة في القتع بحرية إقامة شعائرهم الد.ينية والدعوة 
السلطان أو ممثله» كا نصت نفس الادة على احترام حقوق المصالح الدينية 
(الأوقاف) ا كانت في الماضي. 

٠‏ يحتفظ السلطان العثماني بحق تعيين قاضي الولاية في طرابلس ودفع مخصصاته من 
الحكومة العثمانية» وعليه أن يختار نواباً له من علماء الولاية. وتدفع مخصصات 
النواب من الحزينة امحلية. 

٠‏ يحق للسلطان العثماني أن يعين نائباً أو ممثلاً له في ليبيا بعد أخذ موافقة الحكومة 
الإيطالية» ويتقاضى مخصصاته من اللحزينة المحلية للولاية. وتعترف إيطاليا لممثل 


كاب الغزو الإيطالي لليبياء دراسة في العلاقات الدولية» لعبد المنصف حافظ البوري» من ص 346 حتى 
2-00 
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السلطان بحق حماية مصالح الإمبراطورية العثمانية والرعايا العثمانيين في ولاية 
طرابلس وفي إطار القانون المذكور أعلاه. 

تتعهد الحكومتان بإعلان العفو العام» بالنسبة لسكان ولاية طرابلس من قبل 
الحكومة الإيطالية» ولسكان جزر بحر إيجة من قبل الحكومة العثمانية» وهم الذين 
دخلوا في النزاع أو تورطوا بسبب الحرب» ويستثنى من ذلك الجراتم العادية. م لا 
يجوز محاكة أي فص من أي طبقة أو من أي فئة كانت ولا المساس إشخصه 
نمين ولآءانه الغد؟ ب أو السياسية أو لكراء غير عنا خلال الخرب: 

٠‏ تتعهد الحكومة العثمانية بالامتناع عن إرسال الأسلحة والذخائر والضباط اولاية 
رين 

٠‏ التعهد بعدم مطالبة أي من الحكومتين بنفقات إطعام الأسرى أو إيوائهم» وعلى 
الحكومتان أن ثتبادل الأسرى والرهائن في أقرب وقت. 

٠‏ لتعهد الحكومتان باستدعاء ضباطهما وجنودهما وموظفيهما المدنيين» من ولاية 
طرابلس بالنسبة للحكومة العثمانية» ومن جزر بحر إيجة بالنسبة للحكومة الإيطالية» 
على أن تبادر الحكومة العثمانية بالقيام بهذا العمل أولا. 

٠‏ إعادة العمل بميع المعاهدات والاتفاقيات والالتزامات أياً كان نوعها أو طبيعتها 
والتى كانت سارية المفعول بين الطرفين المتعاقدين قبل إعلان الحرب» بالإضافة إلى 
رجوع أوضاع الرعايا إلى ما كانت عليه قبل نشوب الحرب. 

٠‏ نتعهد الحكومة الإيطالية بدفع ديوتها للإمبراطورية العثمانية سنوياً بمبلغ تعادل 
قيمته ما كانت تدفعه كل سنة من السنوات الثلاث التي سبقت. 

٠‏ التزام الدولتين بإيقاف الحرب عقب التوقيع على هذه المعاهدة. 

أثرت اتفاقية "لوزان الأولى" على حركة الجهاد الليبية شكل كبير وتسببت في ارتباكها 
وتزعزعهاء حيث اختلفت مواقف القادة الحليين» فنهم من أصر على مواصلة النضال 
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المسلح» بينما خير بعضهم الآخر وقف الحرب والتفاهم السياسي مع السلطة الإيطالية 
التي فرضت نفسها. وقد انعكس هذا على طراباس التى كانت تفقد لقيادة وطنية 
موحدة أكثر منه في برقة التى كانت معظمها تحت القيادة السنونية. 

دعا الفريق الأول إلى التسليم بالأمى الواقع» حيث كان يرى عز طرابلس عن الاسقرار 
في مواجهة قوة إيطاليا التي لم تصمد لا الدولة العثمانية العلية» وكان ينادي بالعمل 
السياسي الذي يبدف إلى استغلال النصوص الواردة في المعاهدة والفرمانات الصادرة 
من السلطان بإعلان الاستقلال الذاتي بما يساعد في النهاية على نوج من التسوية مع 
الإيطاليين تحقق ما يمكن تحقيقه للبلادء وتجنباً لكوارث الاسقرار في الحرب على عر 
وعدم تجهيز. بينما رأى الفريق الثاني وجوب الاسمرار في الكفاح والجهاد إلى النهاية 
مهما كانت التضحيات والنتاتُ» ومن المنادين بهذا الرأي سليمان الباروني وحمد بن عبد 
الله البوسيفي وأحمد الشريف السنوسي وغيرهم. 

وعندما كانت القوات التركية تغادر ليبياء كانت إيطاليا 0 قبضتبا على الساحل الليبي. 
غير أنها لم تكتف بذلك» بل انطلقت حملات الاحتلال العسكرية لتتوسع أكثر فأكثر في 
العمق الليبي» فانطلقت من طرابلس لتسيطر على غريان في 8 سبتمبر 1912» ثم لتصل 
إلى غدامس في 27 فبراير 1913» مروراً بمزدة وزيتان ونالوت. وقد تم لها السيطرة على 
جنوب غرب طرابلس بعد الإنزال البحري الذي سيطرت به على أبو كاش في 1 فبراء 
4. كا استطاعت أيضاً التوسع نحو جنوب شرق طراباس والسيطرة على بتي وليد 
في 15 فبراير 1913. 

وفي هذه المرحلة» كانت المقاومة مشتعلة في إقلم طرابلس بقيادة سليمان البارونضٍ وعبد 
الله البوسيفي وغيرهم»! وبدعم شعبي من قبائل ولاد بو سيف والمغاربة وولاد سليمان» 


' كان الباروني من أهم القادة والسياسيين الليبيين في تلك الفترة» وقد اسمّر في قيادة حركة المقاومة في 
طرابلس حت توقيع معاهدة الصلح بين الدولتين العثمانية والإيطالية» ثم اضطر سنة 1913م إلى السفر نحو 
إتعامرله والمرهة إلى رازه غبله كنضواق خلس اللبعرنان الشمان: 
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وفي إقلي برقة» بقيادة السيد أحمد الشريف السنوسي الذي قام ,تنظيم الحركة السنوسية 
وتحويل زوايا الحركة إلى معسكرات لإعداد القوة العسكرية» حيث أخذ مع السادة 
والشيوخ والعلماء والقادة للقتال ضد الإيطاليين» بالإضافة إلى الحامية التركية التي 
رفضت مغادرة البلاد رغم أوائر اللكرية التركية يعد عاعدة الوؤات الأول "دعي 
السيد أحمد الشريف كل من عزيز المصري! قائداً على منطقة بنغازي والضابط اللبيي 
عبد القادر الغناي2 قائداً على منطقة الجبل الأخضرء كا كلّف أخاه صفى الدين 
السنوسي بقيادة منطقة غرب برقة والتنسيق مع قيادات طرابلس وفزان في محارية العدو 
الإيطالي. 

ومع بداية سنة 1914» انطلقت حملة إيطالية ضخمة من سرت بقيادة الجنرال "أمياني" 
خر اطترب الب تحتل عرزق في 3 مارس 1914 عروراً بالسيطرة غل سوكة وبراك 
وسبهاء ثم لتصل إلى غات في 14 أغسطس 1914» بعد أن اصطدمت في العدد من 
المعارك مع قوات الجاهدين التي كان يقودها عبد الله البوسيفي. 


وفي 23 ديسمبر 1923 تم إخضاع كامل إقلم فزان بعد استشهاد عبد الله البوسيفي” 
في معركة محروقة. أما في إقليم برقة فقد بدأ الاحتلال أيضاً بالتوغل في العمق حيث 
سيطر على أجدابيا يوم 15 فبراير 1914 ومعظم الجبل الأخضر في ماي 1914 أيضاً. 


' أحد القادة العثمانيين في الحرب عهد إليه أنور باشا بقيادة بقية القوات العثمانية في برقة بعد مغادرة أغلب 
القوات العثمانية ليبيا بموجب معاهدة الصلح بين الدولتين. 

7 عبد القادر الغناي من مواليد مدينة بنغازي» تعلم في المدارس التركية وتخرج فيهاء وعمل ضابطاً بالجيش 
التري» وصل إلى مصراته في غواصة تركية مكلف من الدولة العثمانية بالاتصال بقيادة الحركة السنوسية في 
إقليم برقة» فيما بخص فتح جببة حرب ضد الإنجليز على الحدود الشرقية لليبيا مع مصرء لكنه لم يقتنع واثر 
البقاء في مصراته. 

ذ قائد شعبي من قبيلة " أولاد بوسيف" ثائر ضد الاحتلال الإيطالي قاد معركة محروقة في يوم 24 - 12 - 
3 واستشهد فيهاء 
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وببذا تمكنت القوات الإيطالية سنة 1914 من احتلال المناطق الساحلية لليبيا 
والسيطرة على معظم وسطها وجنوبهاء إلا أنها لم تلبث طويلا أن أصابها التفكك 
والانبيار بعد انتفاضة عارمة قام بها الشعب الليبى بعد معركة القرضابية. 
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الفصل الرابع: الانهيار الإيطالي سنة 1915م. 


كان السيطرة الإيطالية التي تحققت حتى سنة 1914 هشة ومضطربة» حيث كانت 
الحاميات متباعدة عن بعضبها البعض ومنعزلةَ تقريباً وكانت متواجدة في بيئة جغرافية 
يمعي ذا الامداوه 1 كات القنائل ينه حيطة ذف الراك من كل هانب 
وبحسب الجنرال الإيطالي غراتسياني!: "كان احتلال الإقليم بواسطة حاميات منعزلة 
تبعد كل منها عن الأخرى بمسافات شاسعة نتكون منه شبكة غاية في الضعف» وكان 
البدو سعطيعون العمل هن نغلافاء > فعلوا ذلك إضرارا بنا دون أن يزْعهم أحد",2 
ومع نباية 41914 أخذت أوضاع الاحتلال الإيطالي نتدهور بشكل سريع بسبب هذه 
العوامل التالية: 

أولاً: إعادة التجمع وترتيب القوات من قبل الثوار ومضايقة المراكد الإيطالية المترامية 
الأطراف» حيث ترك قسم من أولاد بو سيف 
والمشاشية في ضواحي زلة» وحط القسم الآخر 
من أهالي المشاشية وأولاد بوسيف رحاهم بين 


وادي "بي" و"رواوص" جنوب غرب سرت» '* 

كا استقر أولاد سليمان فوق جبال هروج امه 0 

وسط ليبياء بينما بتّى رجال المغارية البدو ١‏ 

يطوفون بين مردة والنوفلية والزنتان. 2 را 


' ولد رودولفو غراتسياني ذصدتة:© 1000150 في 14 أغسطس 1882م وقد شغل في حياته منصب نائب 
الملك الإيطالي في إثيوبيا ومارشال إيطالي عام. كان المسؤول العسكري الإيطالي الذي قاد القوات الإيطالية 
في أفريقيا قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية» وأحد مجرمي الحرب المسؤولين عن مصرع آلاف من الأثيوبيين 
والليبيين المدنيين. وصل غراأسياني إلى ليبيا في بدايات الاحتلال» وغادرها عام 1914م عندما كان ملازما 
أولاً لياتحق بالحرب العالمية الأولى» ثم طلب منه التوجه إلى ليبيا التي كانت جيوش إيطاليا تعاني فيا من 
ضراوة المقاومة» فرجع غراتسياني إلى ليبيا عام 1921م, ليبقى فيها حتى عام 1934م بصورة متواصلة. 

2 كاب نحو فزان» تأليف رودولفو غراتسياني» ترجمة طه فوزي» ص 16. 


3 


ثانيً: اتفجار الحرب العالمية الأولى التي أعلنت خلاهها ألمانيا وترييا دعم الثورة الليبية» 
وهو ما شع امجاهدين على إطلاق انتفاضة شاملة. 


أربكت تحركات الجاهدين الكولونيل "أمياني" الذي كان قد توغل في العمق الليبي ولم 
يعد إسيطر على الوضع» فعندما علم بوجود شمع المجاهدين ني الشاطئ الغربي اتجه على 
رأس قوة كبيرة إلى غردة» فلما وصلها لم يجد بها أحداًء فعاد أدراجه إلى براك» وبعد 
أيام قليلة من وصوله إلى براك انفجرت الثورة في سبهاء حيث تمكن المجاهدون في 28 
0 4 من احتلال قلعتها (القاهرة)» 


1 9 
وعلى إثر ذلك اصبحت بقية الحاميات ْ م 
8 وك 
الإيطالية المتناثرة فى أرجاء فزان فى حالة ا 
ع- 0س 37 . 7 2 انهيار قوات أمياني في فزان 1914 ١‏ 
سيئة خطيرة» وصدرت التعليمات إليبا لم0 
2 غدامير؟ 
جميعها بالاشحاب إلى الساحل» ولكن بعد | 3٠6‏ أ 
. 5 3 ' 7-25 1914/12/14 | 
إغارات المجاهدين في سبها وأوباري وبراك» ”3 | | 
10 
اتمارت الحامية الإيطالية في هذه المراكفه | 00000007 0 
ع 8 7 5 3 ا 
فابيد قسم مما بالكا 15314 2 | ! 
لم دبا كملق وإسفيل ١‏ 7 : عو 7 1 
5 1 07 ذ 3 0 7و رق ل 1 
ينما انسحب القسم الآخر إلى غدامس عبر 9 5 
مشاه 5 3ط 
الحدود التواسية في 23 دإسمبر من نفس فاشك | 


السنة» وإلى مصراته مروراً بسوكنة وأبو نيم ليصلها في يوم 24 من نفس الشبر أيضاً. 
وبعد معركة القرضابية في قصر أبو هادي يوم 29 أبريل 1915 التي انتصر فيها الثوارء 
وبعد امجزرة التي نفذها الاحتلال في صفوف السكان المدنيين انتقاماً لذه المعركته 
قامت ثورة شعبية عارمة في طراباس» حوصرت عل إثرها في ماي 1915 الفرق 
العسكرية الإيطالية جنوب طرابلس ف ترهونة وبثي وليد وتاورغاء» ثما جعل قوات 
الاحتلال تنهار بشكل كامل وتفقّد السيطرة على مراكها وقواتها المنتشرة في العمق 
الطراباسبي» "ا أسبب هذا في السحابها إشكل جماعي من الجبل الغربي (غرب 
طرابلس)؛ وا نحصارها في منطقتين ضيقتين في الشمال (طرابلس واتمس). 
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0006 لزاوية 
تاجوراء 0-2 


بيد العتزيزية 
21110 1 


ميقا 
8 


ار 7 1 7 

'1925/5/28 6 15 0 
02 -_ 
بي “ليد 


الانهيار الإيطالي في إقليم طرابلس سنة 1915 


6 مواقع أصم المعارك 
2 مراكز إيطالية تعرضت للحصار 


مس سس 2-2 


وكان مصير إقليم برقة» مشابباً للا حصل في طرابلس من اهيار وتفكك» حيث اضطرت 
القوات الإيطالية أيضاً إلى الافسحاب من الجبل الأخضر (شرق بنغازي) وإعادة القرك 
من جديد 2 بعض المدن الساحلية (طبرق» درنة» بنغازي» المرجء سوسة). وببذا 
خسرت إيطاليا جميع المكتسبات التى عملت عليها منذ أربع سنوات» وعادت إلى 
المناطق الساحلية المحدودة والتى سيطرت عليها إثر الإنزالات البحرية سئة 1911. 

ركسب اعرائيانة إن أول يناير عام 
6+ كن احتلالنا لطرابلس الغرب 
مقصوراً على قاعدتي طرابلس واللهس 
البحريتين» وفي هذه الأماكن تمركت قواتنا 
في حلقة الأسلاك الشائكة الضيقة. ا أن 
خط دفاعنا في طرابلس بوجه خاص كان 
يرشك سس "تاجوراء" إلى "قورجي" وف المنعزلة 
القاعمة في سيدي عبد الكريم» وفيٍ '! يميليو' 
و"عين زارة" و"باستروللى" و"قرقارش". وكان 

3( 3 و ع ع 

يقوم بتنظيم صفوف العرب في داخل البلاد نفر من الضباط الاتراك والالمان. وقد 
اتخريهرا من غتازتها وميتردعانا الى جركاها سبي مرعة التعايا: كباتك هئات مق 
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الأسلحة والذخائر» ويقدر عدد الأسلحة التى كانت تحت تصرف الثوار في مجموعها بنحو 
أربعين ألف بندقية فضلاً عن عدة مئات من مدافع الميتراليوزات امختلفة» ونحو 33 
ودقعاء 6 انانتدايوا ابا أسلعة اخرى, انام الربيه الكبرق بآ 


انه طني 


1 2 
ص 75 


9 ؤ[10010ظ1ظ1 
مصرا 


|[ )| أقصى حد وصلت إليه القوات الإيطالية قبل الإنهيار. 
اك المناطق التي تمركزت فيها قوات الاحتلال بعد الإنهيار. 
2> مركز إيطالي تعرض للحصار 


94 مواقع المعارك الكبرى بين القوات الإيطالية والثوار. 


الخريطة رقم (13): الانهيار الإيطاللي سنة 1914 و1915 
وحينما اندلعت الحرب العالمية الأولى عام 1914م التي كانت إيطاليا طرفاً فيا منعت 
بريظانها بوضول الامداذات إلى اهن الللين عن ظريق عضر غرراعاة سلليقكيا |إيطالياة 
فقام السيد أحمد الشريف بتشجيع من الأتراك والألمان بالمجوم على حدود مصر الغربية 


16 كاب نحو فزان» تأليف رودولفو غراتسياني» ترجمة طه فوزي» ص‎ ١ 
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وعلى الواحات المصرية بالصحراء الغربية» لكنه قرر الانسحاب والعودة من جديد إلى 
ينابعلك أنشفل فى الدخول إلى واد الثيل» 

وفي نفس الوقت» سعت الدولة العثمانية إلى استعادة طرابلس» فأصدر السلطان 
العثماني مد رشاد فرماناً بتعيين سليمان باشا الباروني والياً علييا سنة (1916)» فعاد 
إلى ليبيا. وفي السادس عشر من نيسان 1916 وصل سليمان البارونٍ إلى قصر "حمد" 
بمدينة مصراته الليبية» عمل فرماناً من السلطان العثماني حمد رشاد اللخامس يتضمن 
تعيينه والياً على طرابلس ببدف إعادة ضم ليبيا إلى دار الخلافة العثمانية. 


6مس اع 
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الفصل اللحامس: التهدئة والهدن السياسية (من 1915 حتى 1922م) 
اندلعت الحرب العالمية الأولى في ماي 1914 بين الحلفاء -الذين كانت إيطاليا من 
بينهم- ودول المركز (الدولة العثمانية وألمانيا والفسا وبلغاريا) واسمّرت 4 سنوات. ولأن 
إيطاليا كانت منشغلة بها نوعا ماء لم تكن قادرة على قع انتفاضة 1915 بالقوة العسكرية» 
وهو ما جعلها تتجه نحو المفاوضات والأساليب السياسية. أما بالنسبة لحركة السنوسية فقد 
كانت هزعة أحمد الشريف في معاركه ضد القوات البريطانية -التي كانت محتلة لمصر- 
سبياً في تضييق اللحناق على ثوار ليبيا وشعبهاء ما جعل هذه المرحلة تقيز بحصول العديد 
من جولات المفاوضات التي نج عن معظمها مجموعة من الاتفاقات السياسية بين الثوار 
الليبيين وإيطالياء ومن هذه الجولات: 


لفك الكواة مفاوضات الزوريتينة (إقليم برقة) من يوليو إلى سبتمبر 1916 


سئة 1916 تمازل أحمد شريف السنوسي عن قيادة , 
الحركة السنوسية لأبن عمه محمد إدريس "2 وفي نفس | 
النئة نضا ترا الأوظايوةسقة 1916 يشرورة | 
الضغط على قادة الحركة السنوسية في مصر ليقباوا 
مفاوضة الإيطاليين» واشترطوا على مد إدريس أن 
يقبل التفاوض مع حليفتهم إيطاليا. وفعلا وصل 


' اختلف المؤرخون في الدوافع الحقيقة التي جعلت السيد أحمد يترك القيادة محمد إدريس» فنهم من قال أن 
مد إدريس استم القيادة عرفاً لأنه الوريث الشرعيء فهو ابن محمد المهدي القَائْد السابق للسنوسية» وكان 
أحمد الشريف يقوم بمهام القيادة نيابة عنه لأنه كان صغيراً في السنء بينما ذهب بعض المؤرخين أن أحمد 
الشريف اختار الانسحاب على ضوء امجاعات التى أصابت الشعب الليبى في برقة بعد انقطاعها عن مصرء 
وذلك على إثر القطيعة التي حدثت بين المتوسين روطان إسبب مجوم د الشريف على القوات البريطانية 
في مصر في الحرب العالمية الأولى» والظاهر أن جميع هذه الأسباب جعلت أحمد الشريف يتراجع على اللدلف 
طواعية و.باجر خارج ليبياء ليفسح لجال للسيد حمد أن يقود سياسة تفاوضية مع البريطانيين لفتح الحدود 
وتجاوز المجاعة التي اصابت البلاد. 
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وفدهم (الإنجليزي/الإيطالي) إلى الزويتينة أواخر سنة 1916م» واسمّرت المفاوضات 

يله شبري أغسطس وسبتمبر. قدم الإيطاليون شروطاً كان أوها أن يقوم الثوار بتسليم 
الأسرى الإيطاليين» وأن يعترف السيد إدريس بالسيادة الإيطالية على كل من برقة من 
منطقة بنغازي وصولاً إلى الكفرة» وأن يسم امجاهدون أسلحتهم فلا يبقي اديهم سوى 
ما يكفي للمحافظة على أنفسهم » ووقف العمليات الحربية» مقابل اعتراف إيطاليا 
بالسنوسية زعامة وطريقة» ومنحهم الكفرة لتصبح مقراً لهم» وأن تتعهد إيطاليا بإقامة 
محا م الإسلامية الشرعية» والعمل على تحسين الأحوال الصحية في البلاد وإنشاء 
المنتسفيات والمدارسن: 


أما السنوسيون فقد اشترطوا اعتراف إيطاليا باستقلال السنوسيين» واعترافها بشخص 
دوين لسري اميا على برقة» ووضع حدود واضحة للأراضي الخاضعة لكل من 
الطرفين (السنوسي والإيطالي)» بحيث يحتفظ كل طرف بما تحت يديه من أرض ولا 
يتعدى على الطرف الآخر» والإسراع بفتح الطرق التجارية وضعان سلامتها. 

وقد انتبت المفاوضات بالاتفاق عل الأسس التالية: تنتىي حالة الحرب بين السنوسيين 
والإيطاليين وينادى بالسلام» ويعترف الإيطاليون باستقلال السنوسيين داخل برقة» 
بينما يبتى الإيطاليون في الساحل ويحتفظون بما في حوزتهم من الأراضي الساحلية» 
وتفتح الطرق التجارية» وتعود البلاد إلى حالة السلم» ويكون الدخول والخروج 
بتصاريح» ويعترف الإيطاليون بإدرس زعيما للطريقة السنوسية في برقة. ا تم اعتماد 
الوه وك الأراضي على خرائط في نباية الاجتماعات» واحتفظ كل طرف بنسخة 
منباء ومع كل ذلك لم ترض الحكومة الإيطالية بنتيجة المفاوضات» ونقضتها على أساس 
أن مفاوضيها م تكن لديهم صلاحيات التوقيع غلياء. وقد أصبلدن بعدها والي برقة 
الإيطالي (جيوفاني أميلدا) أمراً بقطع المفاوضات. 
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المبحث الثاني: مفاوضات عكرمة (إقليم بر برقة) من ينابر إلى أبريل 1917 


في أوائل سنة 1917م تم استئناف المفاوضات من قبل الوفد الإنجليزي والوفد 
الإيطالي مع إدريس السنوسي» وبدأت المفاوضات مع بداية العام الجديد في عكرمة 
بالقرب من طبرق» حيث كان بق الوفدان البريطاني والإيطالي» وقد تقدم الوفد 
الإيطاللي بشروطه التي جاء فيها: حل المعسكرات السنوسية وتسريح حامياتهاء نزع السلاح 
من رجال القبائل بصورة تدريجية في فترة زمنية قدرت إسنة واحدة» للحكومة الإيطالية 
تعيين شيوخ الزوايا الدينية التي تقع في مناطقها وذلك بمشورة السيد إدريس. ل يوافق 
الوفد السنوسي على كل ما جاء في المذكرة الإيطالية وتقدم بشروطه التالية: يقوم 
الإيطاليون بتنفيذ جميع طلبات الوفد السنوسي التي قدمها أثناء مفاوضات الزويتينة العام 

الماضي 6م. 

اسقّرت هذه المفاوضات من شبر يناير حتى منتصف شبر أبريل» وكان للضغوط التي 

مارسها الطرف البريطاني على الطرفين أثر كبير في التوصل إلى اتفاق يرتضيه ابميع» 

خاءت بنود اتفاق عكرمة مع الإيطاليين كالاتي: 

٠‏ إيقاف العمليات الحربية بين الطرفين ابتداء من تاريخ هذه المعاهدة» فيقف 
الإيطاليون عند النقاط التي كانوا يحتلوتها في شبر أبريل 1917 ويتعهدون بأن لا 
يعملوا على إقامة وتجديد مراك: عسكرية مستقبلآء على أن يكون هذا الشرط مقيداً 

1 ل يح لأي من الطرفن عب أو اغتصاب أو أخذ متلكات الطرف الآخر, م 
0 فق الطرقة عمستو عن الأمن والسلام في المنطقة التى تخضع لنفوذه» 
ويسمح لكافة التجار والعاملين بالتجارة والارتحال والمتاجرة مع الدواخل في 
(طبرق ودرنة وبنغازي) عل أن أشمل حرية التجارة بقية الموافٌ مستقبلا. 

٠‏ بقاء جميع الزوايا السنوسية التي معار ها التطابين سنا تحت النفوذ السنوسي» 
إضافة إلى إعفاء جميع الزوايا السنوسية ومتلكاتها من الرسوم والضرائب» وتدفع 
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الحكومة الإيطالية مرتبات لمشاي الزوايا الواقعة ضمن مناطق نفوذها على أن يقوم 
هؤلاء بدور الوسيط للسلطات الإيطالية وأهل البلاد حين الحاجة. 

٠‏ يطبق على السكان الليبيين القاطنين في مناطق النفوذ الإيطالي قانون الأحوال 
الشخصية الإيطالي» كا يتم تدريس القرآن الكريم وأصول الدين في المدارس 
والمساجد الليبية الواقعة ضمن مناطق النفوذ السنوسي. 

٠‏ تعفى البضائع المستوردة للسنويين وطلابهم من اجمارك عدا تجارة السلاح» وتقدم 
إيطاليا المعونة المالية وتسمح بتوصيل الأدوار (المعسكرات) بأقرب المراكد الإيطالية 
بالماتف لتسهيل الاتصال وتبادل الرأي. 

٠‏ يقوم تمد إدريس بإبعاد كل من يكدر العلاقات بينه وبين الإيطاليين» بينما وجل 
النظر في مرتبات العائلة السنوسية» ويلزم الاتفاق الطرفين بالاستعجال» ويتفق 
اجميع على الإصلاح وإطفاء الفتن. ا تم الاتفاق على تبادل الأسرى واعادة فتح 
لاسو + 

ونص الاتفاق السنوسي الإنجليزي على الآني: 

1. فتيح طرق التجارة عند بلدة السلوم المصرية الحدودية واتخاذ ميناء السلوم مركاً 
لتبادل التجاريء على أن يكون طريق الإسكندرية السلوم الطريق الوحيد الذي 
ثمر منه السلع إلى برقة. 

2 تلم الضباط الأتراك وغيرهم من أعداء بريطانيا إذا وقعوا في قبضة السيد مد 
إدرس مستقبلا إلى الإنجلين وخروج جميع المسلحين التابعين للسنوسية وأعواتها 
من كل الأراضي المصرية» إضافة إلى عدم قيام أي تممعات عسكرية أو مدنية 
شتلعة قرت الكدوة المضرية البية: 
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3. نتعهد السلطات البريطانية بصيانة أموال السنوسية في مصرء وأن تسمح يمع 


المعونات المادية من أنصار الطريقة السنوسية ومؤيديهاء إضافة إلى اعترافها خضوع 


. يكف السنوسيون عن إنشاء زوايا دينية لحم داخل الأراضي المصرية» ويتعهدون 


بإبعاد المفسدين والعابثين بالأمن ومحدثي الشغب والقلاقل من مناطق الحدود بين 
البلدين. 


. إطلاق سراح اللمعتقلين في مصر من أتباع السيد أحمد الشريف» وتسليم جميع 


الرعايا البريطانيين والمصريين التابعين لدول الحلفاء إلى الحكومة البريطانية في 


مضرء. 


المبحث الثالث: مفاوضات الرجمة (إقلم برقة) سنة 1339ه/ 1920م 


جاءت هذه الاتفاقية بديلاً عن اتفاقية عكرمة بعدما لم تكلل بالنجاح» وتم فيها: ' 


1. تقسيم إقليم برقة إلى قسمين: شمالي» وفيه. السواحخل وبعض. الجبل الأخضر 


ويخضع للسيادة الإيطالية» وجنوبي» ويشمل: الجغبوب» وأوجلة» وجالواء 
والكفرة» ويكون تحت إدارة مستقلة للإمارة السنوسية تكون عاصعتها إجدابيا. 


. وتقتع ممد إدريس بلقب “أمير" لهذه الإمارة بحيث يتوارث الك في أولاده 


وأحقاده من بعده» مع حفظ حقه قُِ التجول قُِ جميع أنحاء برقة» ويتدخل قُِ 
إدارة المنطقة الإيطالية متى شعر أن مصاحة أهالى البلاد تتطلب ذلك. إضافة 
إلى تخصيص إيطاليا العديد من الرواتب له وللمسؤولين معه ولشيوخ القبائل. 


1 كاب برقة الحادئة» تأليف الجنرال رودولفو غراتسياني» ترحمة إبراهيم سالم بن عامء ص 26», 27؛ 28 
29 
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3. مسؤولية الأمير عن ضبط الأمن في منطقته» وقع أي حركة تمرد تسعى إلى 
نقض الاتفاق وممارسة أية أعمال عسكرية ضد القوات الإيطالية» مع سعيه 
لإقناع الشعب بقبول هذا الاتفاق. 

4. وفي الوقت نفسه تعهد الأمير بأن يحل قواته العسكرية» على أن يحتفظ بألف 
جندي فقط إستخد مهم في شؤون الإدارة وحفظ النظام. 


خريطة السيطرة في إقليم برقة نتيجة اتفاقية الرجمة سنة 1920م 


[ ] الإمارة السنوسية بزعامة محمد الإدريسي 
[01] الاحتلال الإيطالي 
() عاصمة الإمارة السنوسية 


الحريطة رقم (14): توزع السيطرة في إِقلم برقة نتيجة اتفاقية الرجمة التي حصلات سنة 1920م 


يج1جي5كاا0ا00ل0ل0للللللللاالللتكتكككيٍ7ٍا19اا > 7777777777 لسكا 006060606066606 0ة2 03 


المبحث الرابع: اتفاقية أبو مريم في 11 نوفبر 1921 


توصل الطرفان فيها إلى صيغة إنشاء أدوار مختلطة بين السنوسيين والإيطاليين» تضم 
تكون فبها القيادة مشتركة أُيضِاء مع إقامة مركز إيطالي خاص في الخيل. 


خريطة السيطرة في إقليم برقة نتيجة اتفاقية أبي مريم سنة 1921م 


1 مركز إيطالي 
84 مراكز مشتركة بين الإيطاليين والمقاومة 


[_ ] الإمارة السنوسية بزعامة محمد الإدريسي 
الاحتلال الإيطالي 
عاصمة الإمارة السنوسية 


اللخريطة رقم (15): توزع السيطرة في إقلم برقة نتيجة اتفاقية أبي مريم التي حصلت سنة 1921م 


و كعكاا0ا0ل0ل0لللللللللكهفَدَيييلسي3337ةة !كشك ل5ئ0009031121222222222222220202000000000000020002222727227222272222722722722277777777777777775ع]---1--0000000060606001106010601010-111-11-1-1 0/0/0606 40غ6غ 54 


المبحث اللخامس: اتفاقية بني آدم (إقليم طراباس) في سبتمبر 1919 


لم تكن الثورة الليبية تملك ممثلاً واحداً خلال المفاوضات مع الإيطاليين» فبينما كان 
تمد إدريس بمثل إقليم برقة» كانت ابمهورية الطرابلسية التي أأشئت في الجزء الغربي من 
ليبيا سنة 1918 على يد سليمان الباروني ورفاقه تمثل إقلبم طراباس. تبلورت فكرة 
تكوين اججمهورية الطرابلسية عقب هزيمة دول احور في الحرب العالمية الأولى وتوقف 
الدعم التركي-الألماني للمقاومة الليبية ضد الاحتلال الإيطالي. وقد استغل ثوار طرابلس 
وثيقة معاهدة 1912م التي قرر فيها السلطان -بما له من حقوق السيادة- منح طرابلس 
الغرب. وبرقة استقلالاً داحلياً مطلقا وانطلقوا منها لإفضاء الشرعية على حكومتهم 
الوليدة؟ 


5 الفيع ‏ 1/6 كَ أحمد المريض 
1 مختار الشكشوكي أ (ترهونة) 
ر كعبار 772 .2 
ليتولى الشئون المالية الشيخ | ) يضم رمضان الشتيوي 
9 محمد الإمام ٠‏ 2 السويحلي (مصراته) ٠‏ 


الزروق يورخيص_  ٠,‏ 1 (أورفلة) 


الشيخ 7 سليمان عبدالله ‏ / 
عمر الميساوي ٠‏ 7 5 الباروني (الجبل)  ٠‏ 


' كاب الملة الإيطالية على ليبياء دراسة وثائقية في استراتيجية الاستعمار والعلاقات الدولية» تأليف الدكتور: 


مود حسن صا منسبي 1980م» ص 179 - 180 
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بعد إعلان اجمهورية الطرابلسية في 16 نوفير 1918 طلب امجتمعون عقد صلح مع 

الحكومة الإيطالية التي كانت تمارس نشاطأ توسعياً استطاعت على إثره السيطرة على 

زوارة وأبي كاش في مايو 1916. وعلى إثر هذا الضغط الإيطالي» دخلت أعيان 

طرابلس في مفاوضات مع الاحتلال في مارس 1919» حيث التقى وفد إيطالي (عل 

م الجنرال تارديشي) مع وفد من ابمهورية الطرابلسية في "خلة الزيتون"» وكان على 

رأس وفد طرابلس رمضان الشتيوي والحادي بك ععبار وحمد الصويعي الحتيونٍ 

والحاج فرحات القاضي» وانتبت بانعقاد صلح (استسلام) سواني بني آدم (أو خلة 

الزيتون) في 17 أبريل 1919. وفي 1 يونيو 1919» وبناء على هذا الصلح؛ أصدر ملك 

اطانا انوي القالق" عرسوماً ككوة من أربعة لتقيو أن قراضه الأساسة 

ارتككت على: 

1. تسمى الحكومة حكومة طرابلس الغرب. 

2. تكوين مجلس نواب حل ذي صبغة استشارية ينتخبه أهل البلاد. 

3. تعيين مجلس حكومة مؤلف من ثمائية أعضاء بقرار من الوالي الإيطالي بناء على 
ترشيحات من جلس النواب الطرابلسي ومن عضوين إيطاليين ينتخبهم النائب العام. 

4. يرأس هذا المجاس حا ؟ عام إيطالي بيده السلطات الملكية والعسكرية معين من 
جانب ملك إيطاليا. 

5. أن يكون في كل متصرفية (منطقة) ضابط اتصال إيطالي بجانب زعماء المناطق 
الغرنيةة 

6. تجنيد الطرابلسيين يكون بالتطوع وحسبما تقتضيه الحاجة وقائّدهم هو الحام 
العسكرى: 

7 للطرابلسيين ا حائزين على شبادات عالية الحق في مزاولة المهن الحرة كالطب وامحاماة 
وغيرها في إيطالياء كا هو في طرابلس. 
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وقع على هذا الدستور عن الطرابلسيين: سليمان الباروني» أحمد المريض» رمضان 
الشتيوي» أحمد الصويعي وعبد النبي باللحير. ووقعها عن الجانب الإيطالي: الجنرال 
"ماجور تارديقي”" رئيس الدائرة السياسية والجنرال "باسكانو" رئيس هيئة أركان حرب 
الجيش الإيطالي. وفي 4 سبتمبر 1919 بقرار من الواللي الإيطالي للقطر الطراباسي 
تكونت هذه الحكومة المحلية التي كان مقرها طرابلس من: عمر بك بودبوس» أحمد بك 
الشتيوي السويحل» على بك الشنطة» أحمد بك الفسطاوي» حمد الصويعي بك» مد 
فكيني بك وتمد بلك 5 الفقيه حسن. 

وعملياً أدى الصلح وصدور القانون الأسابي الى حل امهورية الطرابلسية تلقائياً (فقد 
دامت ابمهورية من 16 نوفبر 1918 إلى 1 يونيو 1919 أي فقط ستة شبور ونصف 
الشبر). اعتزل الباروني العمل السيابي بعد حل ابمهورية» وفي عام 1922م أجبرته 
السلطات الإيطالية على مغادرة طرابلس» فتنقل بين تركيا وفرنسا محاولاً العودة إلى 
وين الوطن ولكنه منع من ذلك. 

ولأن اتفاقية بني آدم ل تنجح في تهدئة الأوضاع في البلاد وتوفير الاستقراره عادت 
الأعمال العسكرية إلى المشهد» وقام الثوار بقيادة رمضان الشتيوي بضرب العديد من 
مراك الاتصال التي تم إنشاؤها على إثر اتفاقية "خلة الزيتون" وأسر وقتل العديد من 
الطليان. ولكن مع مقتل رمضان الشتيوي في إحدى المعارك التي حصلت في منطقة 
ورفلة يوم 24 أغسطس 1920. انتكست المقاومة في طراباس» وانعقد على إثر ذلك 
مؤتمر في "غريان" حضره زعماء الحركة الوطنية من قادة الجهاد في طرابلس» وذلك في 
(ربيع الأول 1339 ه الموافق لنوفبر 1920م)»2 وقد انبثقت عن هذا المؤتمر "هيئة 
الإصلاح المركدية" التي قامت سنة (1341ه/1922م) بمبايعة مد إدريس السنوسي 
أميراً على القطرين طرابلس وبرقة» وذلك من أجل توحيد القيادة الثورية في كل القطر 
ال 


- 


ولكن بعل قبول خّل السنوسى هذه البيعة» اضطر إلى الذهاب إلى مصر بعد احتالال 
القوات الإيطالية لإجدابيا ونقضها لكل الاتفاقات السابقة الخاصة بإقليم برقة» وهناك 
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جهز لإعداد قاعدة انطلاق ودعمء تاركاً عمر الختار يقّود حركة المقاومة فوق الأراضى 
الليبية. ! 


الحنير بالذك أن مسار المفاوضات في طرابلس قد اشم بعدم الاستقرار» حيث كانت 
الحروب الداخلية السمة الغالبة عليه» ولعل التبدئة مع الإيطاليين كانت سببا في تفرغ 
القبائل لتصفية الحسابات القديمة وإثارة النزاعات القديمة. ومن الصراعات التي أثرت 
بشكل كبير على واقع الثورة في طرابلس الحرب التي وقعت سنة 1920 بين قبائل 
مصراتة بقيادة رمضان الشتيوي وقبائل ورفلة في بي وليد بقيادة عبد النبي باللحير» والتي 
قتل خلالها رمضان في 24 أغسطس من نفس السنة. أما الصراع الداخلي الآخر الذي 
كان له أثر كبير في إضعاف الثوار في طرابلس فهو الحرب الداخلية التي وقعت سنة 
1 بين البربر في منطقة نالوت بقيادة خليفة بن عسكر وبين العرب في منطقة زيتان 
بقيادة محمد الفكيني» وقد أدى هذا الصراع إلى تمجير البربر نحو المناطق الساحلية 
واصطفافهم 21" مع الطليان الذين استغلوا هذه الصراعات لكسب الخلفاء 
وتفكيك الصفوف الثورية وإثارة العصبيات القبلية والعرقية.* 


' جاء في بعض المراجع أن السبب الأساسي إذهاب مد الإدريسي إلى مصر هو حاجته للعلاج بعد تعرضه 
حاولة اغتيال (تسميم ) . 

7 للاطلاع أكثر حول الأسباب والدوافع التي جعلت العديد من الزعماء ينضمون للطليان ولمعرفة لمعيف 
حول حقيقة النزاعات الداخلية التي حصلت في هذه الحقبة في طرابلس وفزان يمكنك مراجعة كاب المجتمع 
والدولة والاستعمار في ليبيا لعلي عبد اللطيف الفصل الخامس. 
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الفصل السادس: حملات الاسترداد (من 1922 حتى 1932). 
اللبحث الأول: مراحل حملات الاسترداد في إقليم طراباس 


لم تصمد إذاً الاتفاقيات التي وقعها سليمان الباروني ورفاقه في إقلبم طرابلس» إذ 
اسّرت القوات الإيطالية يتحاولة التوسع على الساحل الغربي الليبي» بل على العكس من 
ذلك تماما لقد كانت سببا لتفاقم الصراعات الداخلية وتفكك الصفوف الثورية» وفي 
سنة 1922م استم الفاشيون السلطة في إيطالياء' فأعلنوا أيضا عدم اعترافهم بالاتفاقات 
السياسية القديمة التي وقعتها الحكومة السابقة مع الأمير محمد إدريس في إقليم برقة» 
وانطلقوا فيما أسموه بعد ذلك يلات الاسترداد لكل البلاد الليبية. 


بدأت المرحلة الأولى من عمليات إعادة الاحتلال بالنزول يوم 26 يناير 1922م في 
ميناء قصر أحمد بمصراتة» ذلك النزول الذي دبر ونفذ بطريقة سرية مفاجئة» وقد 
حد لق ق نمق فس عاد اول هلاو ار عله قاميك الغدين. هن ار كلدل أخبريها 
معارك السبت الأول (4 فبراير) والسبت الثاني (11 فبراير). 


' استغل "بينيتو موسولينى" الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى نتجت في إيطاليا عقب الحرب العالمية 
الأول وأسين امه 1د في ميلانو عرفت بالفاشية» 37 نلوكها فأصودة نم 5 سياسية منظية 
استطاعت إيصاله إلى البرلان عام 1921 ثم شكل فرقا مسلحة من المحاربين القدائى سميت "سكواد ريست" 
لإرهاب الاشتراكيين والشيوعيين. وفي عام 1922 صعد حملته وبدأ بتنظم مظاهرات كبرى شارك فيها 
الاق ون أعناب القماك النبوى إكمان القاقيق. الأبطاليى | #عراهاً قطان "نا أن دمل لذ اللكومة أو 
ستأخذ حقنا بالمسير إلى روما". 

وق أغقاب: موجات العنث والفوطيى كلف موسوليق بتشكيل اللكومة» فألى الأحزاب والمنظمات الثقابية 
ومع كل لاطا لوو الفايق وق كل تصومه ويب نقنية القاق الأرحد ول مهرد الرانية القارنيية 
نبج موسوليني سياسية عدوانية تقوم على المغامرة» إذ احتل إثيوبياء ودعم الجنرال فراتكو خلال الحرب 
الأهلية الإسبانية» وربط صلات وثيقة بألمانيا النازية» وتحفز لدعمها في بواكير الحرب العالمية الثانية التي 
خسرها فيما بعد» وسقطت الفاشية مع دخول قوات الحلفاء روما عام 1943» م ألقي القبض على ارا 
3 أعدم. 
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9 اتتقات حملاات الاسترداد قٍ 
طرابلس إلى المرحلة الثانية» فكانت على 
طرابلبى+ اتيت اقل الأول تاه بلدة 
الزاوية»ء وكانت على شكل قوتين» 


واحدة من سيدي بلال» والثانية من 


زوارة» واسّرت هذه الملة بين 16 
و23 أبريل. 41922 .وكانك:. رقيادة 
الجنرال غراتسياني» بينما انطلقت املة الثائية تجاه المناطق الواقعة بين جنزور والعزيزية 
والسواني (سواني بن آدم) وفندق بن غشير» وقد اسمّرت هذه المرحلة بين 29 أبريل 
إلى 16 مايو» ووقعت خلالها عدة معارك» لعل أهمها معركة بر المرغني (30 أبريل) 
وسيدي السام (4 مايو)» لتصبح هذه الرقعة امحتلة حديئاً قاعدة انطلاق نحو الجبل 


المرحلة الأولى من عمليات الاسترداد الاإيطالية. السيطرة 
على ميناء قصر حمد في مصراتة في 26 بناير 1922 


سيدي_نى || 
السايج 6 22*26 المرحلة الثانية من عمليات الاسترداد الإيطالية في إقليم طرابلس 
ا 8 
. انود العزيزية (١‏ > مركز إيطالي كان محاصرا من قبل الثوار 
سايم ع 34 مواقع أهم المعارك 


عقب السيطرة على المنطقة الغربية الساحلية» عمل الطليان على التوسع نحو الجبل الغربي 
اتحقيق المرحلة الثالثة من عمليات الاسترداد في إقلم طرابلسء» فشدوا هذه الملة 
0 جندي و600 فارس و10 قطع فذقعية: .وامتدت.. قيادة. له لحترال 
غرانسياني» فزحفت القوات الإيطالية على الجوش في 12 يونيو 1922» واستولت على 


520 


كابو ونالوت في 6 يوليو من نفس السنة» ثم بلدة جادو يوم 19 يونيو» ثم لتصل إلى 
يفرن فى 30 أكتوبر 1922. 


ل صبراتنة الجميل / 
الزاوية لح لمرحلة الثالثة من عمليات الاسترداد الإيطالية في إقليم طرابلس 
6 مواقع أهم المعارك 


وقد جرى خلال هذه المرحلة العديد من المعارك الشرسة» منها: معركة وادي الوخيم 
(30 مايو) ومعركة الجوش (12 يونيو) ومعركة السلامات (18 يونيو) ... 


انطلاق للمرحلة الرابعة من حمللادت م المرحلة الرابعة من عمليات الاسترداد الإيطالية في إقليم طرابلس 


© مواقع أهم المعارك 
الاسترداد قٍ إقلم طرابلس» وكان | ست العزييزية 
الحدف هذه المرة بلدة غريان. لخشدو 


ثم اتخذ الإيطاليون من يفرن قاعدة 


4 
لم 


بر الغم 


لهذه اله قوة تقارب 8750 جندي 
و750 فارس و8 قطع مدفعية» 

والطلقت القراه من الدفروية وطاق 00 
الغربية» ينما كان احور الرئيسي منطلقا #221 
من يفرن بقيادة الجنرال غراتسياني 520901 ْ 
أيضاء وتم احتلال غريان في 17 نوفير 1922 دون مقاومة تذكر عدى معركة واحدة 
ف اقتددق النقيياق حك ضد القوات الزاكة من العزردية. 
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وبعد أن فرغ الاحتلال من السيطرة على غريان» أخذ إستعد للمرحلة الخامسة من 
عمليات الاسترداد في إقليم طراباس» والتي تمثلت في إخضاع ترهونة» -فشد لهذه الغاية 
قوة كبيرة تقدر ب 9 آلاف مقاتل» وكان من المخطط أن تنطلق القوات من العزيزية 
وغريان في حركة التفاف وتطويق. 


تاجوراء 3 
جدرور 
د الرمال الزاو 
فندق نما زقيس» العو اإهسسست انراد بوللٍ 2211/29 1 السواني 
قصر بن 
امس (ر / غشيرا 


0 26 /م/ ١‏ 
١‏ 5 مالع زيزدية 
22 ُ 
و 7 جرد 
ترهؤنة فم ملغةقئ2'6 .1923/2/2 الكسازات 


2/6 


6 2 /1923 قصرداوون 
2/4 


2- 


المرحلة الخامسة من عمليات الاسترداد الإيطالية في إقليم طرابلس 0 
> مواقع أهم المعارك 


غزريان”- 1 


ال 
كانت ترهونة في ذلك الوقت تمثل هرد القيادة السياسية والعسكرية للثوار الطرابلسيين» 
وخلال الدفاع عنهبا وقعت العديد من المعارك» لعل أهمها: معركة وادي الرمل (29 يناير 
3) ومعركة قصر القربوللي (30 يناير) ومعركة فندق العلوص (1 فبراير) ومعركة 
سيدي أبو عرقوب (2 فبرير) ومعركة مقلب الماء (3 فبراير) ومعركة قصر الخجرة (4 
فبراير) ومعركة وادي ملغة (6 فبراير) ... غير أن القوات الإيطالية تمكنت من إخضاع 
ترهونة بالكامل يوم 6 فبراير 1923. 


واصلت القوات الإيطالية بعد ذلك حملات الاسترداد» وكانت الهدف الآن من المرحلة 
السادسة هو السيطرة على الشريط الساحل الممتد من امهس حتى مصراتة» واحتلال 
البلدان الواقعة على هذا الشريط بما في ذلك مصراتة المدينة» إضافة إلى فك حصار 
الحامية الإيطالية بقصر أحمد التي ظلت مرابطة هناك منذ نزولا في يناير 1922. وكانت 
اللخطة الإيطالية تقتضي الزحف بتسعة آلاف جندي انطلاقاً من الهس وترهونة نحو 
زليتن ومصراتة. 
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المرحلة السادسة من عمليات الاسترداد الإيطالية في إقليم طرابلس 


)] مركزإيطالي كان محاصرا من قبل الثوار 
م 
9 
سوق الخ و مسلاتة 1 و 
يد رأس الام أ 
: 122102'0*1 0 ا 17 5 
ل م 1 


6د مواقع أهم المعارك 
اا م 


3 حب اله‎ 2 1١ 
7 0 قصر 1ن/اأ23110‎ 
١ ب‎ 2 
زليتن‎ 2 


7 
2/3/*ظ1 


ودارت في نطاق هذه المرحلة عدة معارك هامة أبرزها: معركة رأس المام قرب الهس 
(21 فبراير 1923) ومعركة وادي كعام (23 فبراير) ومعركة بثر أبي سميث (22 
فبراير) ومعركة رأس القّطار (22 فبراير)» وقد كانت هذه املة مشتركة بين القوات 
البرية وأسطول من الطائرات والقطع البحرية» وتمكنت فعلاً من دخول مصراتة المدينة 
في 23 فبراير 1923» وفك الحصار عن الحامية في قصر أحمد. 


المرحلة السابعة من عمليات الاسترداد الإيطالية في إقليم طرابلس 
> مواقع أهم المعارك 


ولتأمين المناطق المحتلة حدياً من قوات 


الجاهدين التي كانت قد معت في المنطقة . 
الشرقية الجنوبية لمصراتة» شرعت القوات ووو 
الإيطالية في تنفيذ المرحلة السابعة من « 5 
حملات الاسترداد في قلي طرائاين: 3/6/4مه 
تاورغاء 
وحشدوا قوة هائلة من مصراتة نحو بلدة 1 
تاورغاء» فتحركت هذه القوة نحو بثر ين 
تاجموت (سواني المشرك) حيث دارت 
المعركة الشبيرة (4 مايو 1923) التي 
استشبد فيها سعدون الشتيوي» فتحول 
الثوار على إثرها إلى السدادة ومنطقة الندادة 


سرتث. 
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وتمهيداً للتوسع نحو القبلة وفزان» حشد الطليان قوة لتألف مما يقارب 10 آلاف مقاتل 
لتنفيذ المرحلة الثامنة من حملات الاسترداد في إقلي طرابلس والسيطرة على منطقة قبيلة 
ورفلة. 


ترهونة 
مصراتة المرحلة الثامنة من عمليات الاسترداد الإيطالية 
3 / مشروح 
في إقليم طرابلس 5 :أن -.ع” 
0 26 مواقع أهم المعارك 0 ةر لا 
6 7 
تأوانخ الزوية 2 
حلص )2 لا 1923/12/27 
1 قضّر غوليون 
بي وليد 
وادي هر 12/29 
3 12/27 شقيقا 
122/11/22 ا - / 0 
د : 2 8 
. 1923/12/28 
السدّادة الشميجع 0 
2 مده 


وفي أواخر سنئة 1923» انطلقت هذه المرحلة بتحريك 3 قوات» تحرجت القوة الأولى 
من مصراتة نحو السدادة التي كان قد انحاز إليها المجاهدون في السابق» وخلال طريقها 
اصطدمت بالمجاهدين في معركة السدادة (22 دسمبر) ومعركة قصر ميمون (27 
ديسمبر)» أما القوة الثانية وه الرئيسية فقد تحركت من ترهونة يوم 23 ديسمبر 1923 
بقيادة الجنرال غراتسياني فاحتلت بتي وليد في 29 دسمبر» لكن بعد أن واجهت 
معارك ضارية مثل معركة قصر غوليون ومعركة وادي دينار (27 دسمبر)» بينما 
خرجت القوة الثالثة من غريان لمهاجمة بتي وليد من الجنوب وقطع طريق السحاب 
الثوار إلى القبلة» لتواجه أيضأ معركة صعبة سعيت بمعركة الشميخ (28 ديسمبر) وكانت 
هذه آخر معارك الدفاع عن ورفلة بالنسبة للثوار» وآخر المعارك التي حدثت في طرابلس 
الغرب سئة 1923م. 

بعد أن استقر لهم الأمى في ورفلة» اهتم الطليان باحتلال غدامس» فكانت المرحلة 
التاسعة من حملات الاسترداد في إقليم طراباس» حيث زحفت القوات الإيطالية من 
قواعدها بنالوت وسيطرت على سيناون في 7 فبراير» ثم اسمّرت في طريقها نحو غدامس 
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التي استولت عليها يوم 15 فبراير 1924م بعد 
معركة وادي الوطية (18 فبراير)» وبهذا 
خضعت منطقة جنوب طرابلس الويطاليين 
بالكامل» إلا بعض المعارك التي قادها أهل 
مدينة مزدة وانتبت بإخضاع المدينة في 15 
يونيو 1924م. 

وببذا لم يبق تقريباً مكان لم يخضع للطليان في 
طراباس إلا المناطق الشرقية القريبة من 
سرت» ولذا فقد توجهت حمللات 
الاسترداد في مرحلتها العاشرة بهذا الاتجاه 


سيناون 
7 تر 
وادي/الوطية 

2/2 


المرحلة التاسعة من عمليات الاسترداد الإيطالية 


في إقليم طرابلس 
26 مواقع أهم المعارك 


120/5 
هالدبداب] 
053 


دام 


بقوة تقارب 3200 جندي إيطالي لم يكن يقابلها في حيدق الأحوال إلا 500 جاهد 
لبي استقروا في سرت بعد الاأسحابات السابقة. وكان احتلال سرت رين لأنه 
سيكون سبباً في التحام القوات الإيطالية التي كانت تقوم بالاسترداد في إقليم برقة» 
وتحديدا في إجدابيا وما حوا. وفعلا تحرك الاحتلال من مصراتة يوم 23 نوفبر 
4م وتمكن في اليوم نفسه من السيطرة على قصر أي هادي بعد معركة شرسة. 


في إقليم طرايلس 
6 مواقع أهم المعارك 


نيه 1/2 


المرحلة العاشرة من عمليات الاسترداد الإيطالية 


23 *هظ1 


مامهكا 
.© 


تاورغاء 
3 
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ب 4 : 7 إرؤفة. توي 
ا 1 7 7 << ننه 0 1 ١‏ ار 


ل] 19381 ل] 1930 0 19 0 1928 
ل] 1924 تشم 1:23 9 1922 121 


الحريطة رقم (16): توسع حملات الاسترداد الإيطالية في إقليم طرابلس وفزان. 
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المبحث الثاني: مراحل حملات الاسترداد في إقليم برقة 


تزامناً مع العمليات الحربية التي كانت تجري في المنطقة الشرقية من طراباس» أ 
موسولينى في فبراير 1923م القَائّْد الإيطالي في برقة (بون جواني) برفع الجاهزية 
العسكرية والإعداد لإطلاق حملات الاسترداد في هذا الإقليم. وبالفعل بدأت القوات 
الإيطالية ,تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الاسترداد في إقليم برقة بالمجوم أولا على 
الأدوار امختلطة التي تم الاتفاق عليها في معاهدة أبي مريء وتم تجريد الثوار فيها من 
أسلحتبم» وببذا استطاع الطليان في مارس 1923 إخضاع بلدات الأبيار وتاكنس 
وسلطنة والخيلٍ وعكرمة وخولان» لتكون هذه المناطق قاعدة انطلاق للعمليات الحربية 
في الجبل الأخضر والمناطق المجاورة لبنغازي. 

انطلقت بعد هذا المرحلة الثانية من 
عمليات الاسترداد في برقة لإخضاع 


قق 


جنوب بنغازي وصولا إلى إجداياء فت 


إخضاع كل من الشليظمة ومسوس 
والكرداسي وأنتيلات تمهيداً للزحف على 
إجدابها التي تمت السيطرة علها إشكل 
كامل في 21 أبريل 1923م. ثم حاوات 
القوات الإيطالية التوسع على إثر ذلك نحو 
جالو وأوجلة إلا أنبا أصيبت ببزيمة تكراء 
في بثر بلال (10 يونيو) وف بر بريقه 
(11 يونيو) ما أسبب في وقف حملات 


الاسترداد فى برقة إلى حين. 


ماوق قينس 
َ ليظمية ١‏ 
٠‏ زكورة 
1# المرحلة الثانية من عمليات الاسترداد 
أنتا ١‏ 3 و 


الإيطالية في إقليم برقة 


د مواقع أهم المعارك 


7 220 
الزويتينة 
جد يليد 


ع0 
1222/1 1 
المطة 


لقطفية 


1 جوع]8 برع لزه 
لي 
2221000 5 لال حاف 


1 *ه2ظ1 
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أخذت قوات المجاهدين بعد ذلك تتجمع في الجبل الأخضر وتنشط في ضرب طرق 
الإمداد الإيطالية» تفطط الاحتلال لشن حملة تجاه مناطق الجبل» لتكون هذه احملة 
المرحلة الثالثة من عمليات الاسترداد في برقة. وفي 16 مارس 1924» خرجت 
قوات إيطالية ضخمة من قاعدة مرج وقاعدة سراوة» واتجهت نحو تاكنس» ومنها إلى 
جردس العبيد وقصر البنية» فنشبت في هذه المرحلة العديد من المعارك لعل أهمها: 
معركة شرق المرج (19 مارس) ومعركة الكويسية (20 مارس) ومعركة أم الجوابي 
(21 مارس) معركة قصر طولون (8 أبريل) ... 


لحمامة 


تب تسويه 5 ا انط 


اا 6د ا توكرة 
اوة ا | - 253 
مرا مرج , 


4/23 
1211/0 رجي سام 


رد 
1/1 /*2ظ1 قصر البنية 
ا 


المرحلة الثالثة من عمليات الاسترداد الإيطالية في إقليم برقة 
>2 مواقع أهم المعارك 


واصراراً منهم على ع حركة الجهاد التي كانت تحت قيادة عمر الختار واتخذت لما ملاذاً 
في الجبل الأخضرء قررت إيطاليا الانطلاق بالمرحلة الرابعة من عمليات الاسترداد في 
برقة» لغشدت أوائل سنة 1925 قوة كبيرة تتألف من 4045 مقاتل و1594 دابة 
و104 سيارة نقل و8 مصفحات ودبابتين» لتتحرك هذه القوات من قواعدها في سلوق 
والأبيار والمرج وتاكنس وخولان نحو مناطق رباط مجاهدي الجبل الأخضر في الحروبة 
وغدير أن غشير ووادي سعالوس وأبيار بالصفية وقصور امجاهير واخيل. 
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2 
المرحلة الرابعة من عمليات الاسترداد الإيطالية في إقليم برقة 
بين 4 و14 أبريل 1925 
3 مواقع أهم المعارك 


وقد استغرقت هذه المرحلة بين 4 و14 أبريل 1925. وبحسب المصادر الإيطالية» فإن 
امجاهدين قد خسروا فى هذه الملة 250 رجل و5200 رأس من الإبل و10 آلاف 


رأسٍ من الماشية و350 خيمة» غير أن كل ذلك لم يخضع المقاومة في الجبل الأخضر. 


دفعت شراسة المقاومة في الجبل الأخضر بالطليان 
نحو التخطيط لتطويق الجبل وقطع الإمدادات 
المصرية عنه» ومن هذا المنطلق كان احتلال 
اللقروب. ساد عهمة واستزائعية بالنسة لإيطاياء 
فهذا سيطق الاق عل اليل الأخضز هن الشرق 
وبقطع إمدادات الذخيرة والغذاء التي كادت تصضيله 
من مصر بشكل مستمر. وني هذا السياق» انطلقت 
المرحلة الخامسة من عمليات الاسترداد في برقة» 
فتحركت قوات الاحتلال من بلدة مساعد بتاريخ 
0 يناير 41926 وكانت نتكون من 91 ضابطاً 
و731 جندياً إيطالاً .و1646 جتدياً أرتيرياً 


وصوماليا وليبيآ و36 مدرعة آلية و205 ناقلة جنود 


المرحلة الخامسة من عمليات الاسترداد 
الإيطالية في إقليم برقة 


7**ظ1 
اليخبوب 


ميكانيكية و115 دابة من إبل وخيل وبغال و4 مدافع جبلية و60 مدفعاً رشاشأء 
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وكانت هذه القوات بقيادة الكولونيل (روكى). #يوفياذ ارات إبطالا عل الحشرت 
إشكل كامل في 7 فبراير 1926» وذلك تزامناً مع تتفيذ عمليات حربية في الجبل 
الأخضر ببدف إشغال الختار ورفاقه. 

وعلى الرغم من الضربة الموجعة التي تلقاها الثوار بعد سقوط الجغبوب» فإن حركة الجهاد 
اسّرت في نشاطهاء وهذا ما استدعى اطلاق ما يمكن أن أسميه المرحلة السادسة من 
عمليات الاسترداد في برقة سنة 21927 وذلك ببدف إخضاع الجبل الأخضرء وقد 
جلت هذه السنة العديد من المعارك» لعل أبرزها معركة الرحيبة (28 مارس 1927) 
التي خسر فيها الطليان 6 ضباط و300 جنديء ومعركة حلوق الجير (28 أبريل) وبثر 
الزيعون (10 يوليو) ومعارك فايدة (19 يوليو)» وقد اسمّرت هذه المرحلة حى نباية 
سكمير 219297 غير آنا باءت بالفشل مجدداً ولم تحقق سيو : كاملة على الجبل 
الأخضر. 

وفي سنة 1927» كانت الأنظار الإيطالية متجهة نحو منطقة الحليج والجفرة التي 
استقرت فيها مجموعات من قبائل المغاربة بقيادة صالح باشا الأطيوشء» ومن قبائل أولاد 
سليمان بقيادة عبد الجليل سيف النصرء وكان فيها معسكر حمد بك سيف النصرء 
وجموعات أخرى من قبائل العواقير بزعامة عبد السلام باشا الكرة والشيخ سليمان 
الرقرق. وكان احتلال منطقة الخليج والجفرة سمكن إيطاليا من السيطرة على كافة 
السواحل الليبية» وإعادة الاتصال البري بين قواتها في برقة وطرابلس» إضافة أن ذلك 
سيضيق الحناق أكثر على الختار في الجبل الأخضر من جهة الغرب» خاصة بعد احتلال 
المشوت كن نحية الشرق سنن 1926 

وف فبراير 1928 انطلقت المرحلة السابعة من عمليات الاسترداد في برقة» فتحركت 
قوات كبيرة بقيادة الجنرال غراتسياني نحو الجفرة وزلة» وجرت في نطاق هذا التقدم 


3 كان رقة الخادلةه تأي الجنرال رودولفو غراتسياني» ترجمة إبراهيم سالم بن عامرء ص 37. 
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ف 25 هارس 1928. 


المرحلة السابعة من عمليات الاسترداد الإيطالية في إقليم برقة 
2 مواقع أهم المعارك 


إجدايا 0 


5 قة الهلة 5 


ده 
12/7/25 0 


وعلى إثر هذه احملات تم القضاء على معسكرات العواقير والمغاربة التي كانت منتشرة في 
أواسط وغرب برقة» فهاجر معظم قادتها إلى مصر مثل الحاج حسن الظريف وسعيد 
شلبي وعبد النبي مذكرو وعبد الله حويل وعبد الله العبار... ما اختار بعضهم الالتحاق 
بعمر الختار مثل عبد اليد العبار الذي استلم بعد ذلك قيادة معسك الحبارنة. 


المبحث الثالث: مراحل حملات الاسترداد في إقليم فزان 


بعد السيطرة على الشريط الساحلي الليبي وإقلبم طراباس» اتجهت أنظار إيطاليا إلى إقليِ 
فزان الذي تمع فيه العديد من ثوار طرابلس» حيث انسحبت إلى هناك قبائل الزنتان 
وأولاد بوسيف والمشاشية وورفلة. 

وبعد لجوء عبد النبي بالحير (زعبم ورفلة) إلى حلفائه أولاد سليمان في بمنطقة فزان 
تحالف مع عبد الجليل سيف النصر (زعِيٍ قبيلة أولاد سليمان) ضد خليفة الزاوي 
(الذي كان يك فزان الغربي وكان متبماً بالعمالة للإيطاليين) وتمكا من هزيمته في 
صيف 1926 بعد حصار امتد نحو 6 شهور في قلعة مرزق. ومنذ عام 1926 قادت 
قبائل أولاد سليمان وحلفاؤها في قبائل المشاشية والزتتان وأولاد بوسيف في فزان 
حرب عصابات ردعت التقدم العسكري الإيطالى حتى 1929. 

وف نباية 1929» تحركت القوات الإيطالية بقيادة غراتسياني لتنفيذ عمليات الاسترداد 
في فزان» وانطلقت من قواعدها في درج والشويفرة وجالو نحو براك» فتمكنت من 
احتلالها في 5 داسمبر 1929» ثم أخضعت مرزق في 23 يناير 1930» وغات في 24 
فبراير. كا اسمّر غراتسياني يلاحق الجاهدين الفارين حتى أقصى الجنوب اللببي على 
الحدود مع الجزائر وتشاد» إلى أن انتبت عملية احتلال فزان بشكل كامل في أبريل 
0 . 


5 براك ا 
6 


دري 
5-6 


سس »> 
عمليات الاسترداد الإيطالية في إقليم فزان 33 71 
1 5 بها اوباري 
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وقد أدى احتلال فزان في عام 1930م إلى انتهاء حركة المقاومة بهاء حيث هاجر مد 
بك الفكيني إلى تونس» وعبد النبي بالحير إلى تونس أيضْأ غير أنه مات عطشاً في طريقه 
إلهها داخل الصحراء الجزائرية» ولم يعثر على جثته.! وهاجر الأخوان حمد وعمر سيف 
إلى السودان» بينما هاجر صالح باشا الأطيوش وعبد الجليل سيف النصر إلى الكفرة» 
ثم إلى مصر بعد احتلال الكفرة سنة 1931. 


المبحث الرابع: عودة إلى حملات الاسترداد في برقة 


في يناير 41929 عين بادوليو حاكا عاماً على ليبياء وفي 19 يونيو من نفس السنة» عقد 
اجتماع بين تمر المختار وبادوليو» وذلك للتفاوض والتفاهم حول شروط وقف إطلاق 
النار. واسقر الاتصال السياسي بين الجانيين» نفي المدوء على الجبل اللأخضر حت نوفبر 
9 إلى أن قرر عمر الختار استئناف العمل الحربي بسبب مماطلة الطليان. 

ومع بداية سنة 1930م كان إقليِ فزان قد خضع أيضاً للسيطرة الإيطالية الكاملت 
وببذا تكون منطقة جنوب برقة والجبل الأخضر هي كل ما تبقى للثوار. ولأن الجبل 
الأخضر قد أبدى مقاومة شرسة وصلابة دفاعية فريدة بقيادة عمر الختار» اتحه الطليان 
نحو الجنوب» فكانت المرحلة الثامنة من عمليات الاسترداد في إقلبم برقة تبدف 
بالأساس إلى السيطرة على منطقة الكفرة والواحات الجنوبية المجاورة لحاء 

كانت "واحة الكفرة"؛ الواقعة في الجنوب الشرقي من ليبياء يومذاك ذات أهمية معنوية 
واستراتيجية» فههي من جهة أصبحت العاصمة الروحية للحركة السنوسية بعد (الجغبوب)» 
كا أَنْها أصبحت ملاذاً لعدد كبير من زعماء الحركة والمجاهدين الذين اضطروا للاشسحاب 
من مناطق أخرى في الشمال أمام رخف الثواك: الابطالية .وفضلا غن .ذلك فقد 
كانت معدن إهداة درك الجهاد عبر الحدود التشادية والسودانية مع ليبيا وقاعدة خلفية 
فاه إذلك كان طبيعيا أن هرجه شكير القادة الستكية الطلياة إلى السدلة فا يعد أن 


1 كاب ليبيا بين الحاضر والماضى» الجزء الاوك - الجاد الأولة ميالاد دولة الاستقلال» تأليف: د بيبوسف 


المقريف» ص 184. 
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تمكنوا من السيطرة على أجزاء شاسعة من المنطقة الساحلية في البلاد» فكانت المللات 
عليها على شكل: 
آءاقرة رئسيةة اتطلقت من إعدايا ق :20 دين :1980© وشركت عر أوساة 
وبر زيغن وال حواري والجوف ثم التاج. 
2 قوة ثانوية» انطلقت يوم 30 ديسمبر 1930 من زلتك ومرت عبر ثمد أبي 
حشيش» ثم تازيربو» ثم بزيمة» ثم الحواري» ثم الجوفء لتصل أخيرا إلى التاج. 
3. قوة مساعدة» انطلقت من واو الكبير يوم 0 ديسمبر 21930 ومرت عبر بثر 
معرودف وتازيربو وبزبمة وال هواري والجوف» لتصل اإيضا إلى التاج. 


6 
زلة 
المرحلة الثامنة من عمليات الاسترداد 0'ه2[1'12ظ21 
الإيطالية في إقليم برقة 


6 مواقع أهم المعارك 


ع 
ابو حثللاشة 


0 


تاز» 0 اه 5 
لل 
ل اي 0 الكبير 


بزيمة بثْر معروف 


اك م 1 /1931 


1/2/0م12 


وقد كانت القوات الإيطالية حوالى 4 آلاف مقاتل» بحيث كانت نتكون قافلة الإبل 
وحدها من 5517 جملا عدى السيارات والمصفحات ووسائل النقل الأخرى» وكانت 
الملة بقيادة الدوق "ديلل بولبي" وبإشراف غراتسياني» كا مبدت أكثر من 20 طائرة 
إيطالية لتقدم القوات البوية لات قصف مركاة» بينما لم يكن يتجاوز عدد المجاهدين في 
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هذه المنطقة 600 مجاهداً بقيادة عبد الجليل سيف النصر وصالح باشا الأطيوش اللذين 
كنا قد وصراة تعدينا إلى الكذرة بق شرك لزاه 


وصلت هذه القوات إلى تازيربو في يناير 1931» فاتتحق بها غراتسياني جواً يوم 12 
يناير. ما شبدت هذه المرحلة العديد من المعارك الضارية» مثل معركة المويويري (19 
يناير) ومعركة مد أبي حشيش» حيث قتل في هذه المعارك من المجاهدين 200 شخصاً. 
وبالرغم من ذلك استطاع الطليان احتلال التاج يوم 20 فبراير 1931م؛ لتنقسم قواتهم 
بعك .ذلك ملاتحقة امجاهدين الفارين وعوائلهم نحو الحدود المصرية والسودانية والتشادية» 
وببذا انتبت المقاومة في جنوب برقة» ونزحت البقية الباقية من الثوار إلى الدول 
الجاورة» رفقة نسائهم وأطفالهم» وخلال طريق انسحابهم لاحقتهم الطائرات الإيطالية 
والقوات البرية حتى قتلت منهم الكثير جلهم من الأطفال والنساء.! 

وسقوط الكفرة انتبت في الحقيقة كل مقاومة جدية ضد الطليان في برقة» ا كان 
ا 3 قُِ العام السابق قد قضى على المقاومة في طرابلس. وكان لسقوط الكفرة 
أثر عظم في إضعاف موقف السيد حمر الختار في الجبل الأخض حيث أصبح الآن 
عملي 0 فق 0 الاتجاهات» خاصة بعد إنشاء خط الأسلاك الشاتكة عل الحدود 


الإيطالية منذ دخوهم البللاد سنة 1م 


وهنا يكون ابل الأخضر قد بتي البقعة الوحيدة التي لم يحتلها الطليان بعد» ولقمع 
المقاومة الشرسة التي كان يقودها عمر الختار هناك» تم اتتداب الجنرال غراتسياني الذي 
حقق نجاحات عديدة خلال السيطرة على إقل طرابلنن. وفزاق» وكافك: أسالبيف ره 

بالاساين على تبجير السكان المحليين واعتقالهم في معسكرات جماعية» والإعدامات 


' راجع كاب برقة الحادئة لغراتسياني ص 194 فقد اعترف فيه بالمجازر التى نفذها في حق النساء والأطفال 
خلال هذه الملة. 
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الميدانية» والأسلاك الشائكة الفاصلة بين ليبيا ومصرء تزامناً مع حملات حربية متواصلة 
لملاحقة معسكرات الختار في الجبل الأخضر. 

وإسبب الحصار اللخانق من جميع الا تجاهات» إضافة للهجومات المتواصلة من قبل 
الطليان» أخذت أعداد المجاهدين وإمداداتهم في الجبل الأخضر بالتناقص» وأصبح 
الجاهدون يعيشون حالة صعبة جداًء وفى الخادي عشر من شبر سيتمبر /أياول 1931 
كان عمر امختار مع مجموعة من رجاله يعبرون وادي (الجريب) بالقرب من (سلنطة)» 
فأحاطت بهم القوات الإيطالية. وبعد اشتباك بين الطرفين اسمّر عدة ساعات» وقع 
الشيخ عمر الختار أسيراً في يد القوات الإيطالية في 10 سبتمبر 1931م, ثم في صباح 
يوم 1931/9/16 جرى إعدامه في ساحة عامة ببلدة "سلوق" أمام حشود من الأهالي 
تم تجميعهم نن سكت الاعطان الشاعرة اللرية 

وبعد أربعة أشبر من استشهاد عمر امختار اشتبك الجاهدون يوم 19 من ديسمبر/ كانون 
الأول 1931 مع القوات الإيطالية عند الحدود المصرية بالقرب من خط الأسلاك 
الشائكة. وفيما تمكن الجاهد الشيخ عبد اميد العبار -مع خمسين آخرين من المجاهدين- 
من قطع حاجز الأسلاك الشائكة واختراق الحدود المصرية» فقد استشبد خلال هذه 
الدركه القيث يوسفة أبن وسيل السازية: ورم الفيع عضماق الغا وألحد 
أسيرأء وببذا تكون إيطاليا قد أنبت حركة المقاومة في برقة بشكل كامل» بل في كل 
ليبيا. 
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وفي 24 يناير/ كانون الثاني 1932 أعلن (بادوليو) الحا العام على ليبيا» في تصريم 
رسمعيء نباية المقاومة في ليبياء اعترف فيه "إنه للمرة الأولى» وبعد عشرين سنة من نزولنا 
مبذه الاآرض قد م احتلال المستعمرتين طرابلس الغردب وبرقة وتبدئتبما". 

1 الملقب بوخديدة» نائب وخليفة عمر المختار في قيادة حركة الجهاد وقائد دور العبيدات 2 برقة. وهو مقاوم 


لببي حارب قوات الغزو الإيطالية منذ دخوها أرض ليبيا حتى عام 1931. وقد بدأ الجهاد وهو بلغ من 
العير 38 عاماء وانتقيق يعن إنضاظة دورية إبطالية إ تعن عر عافة 66 عاماء 


2 كاب عمر امختار» شهيد الإسلام وأسد الصحراء؛ تألف: مد مود إسماعيل» ص 71. 
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الخريطة رقم (17): توسع حملات الاسترداد الإيطالية في إقليم برقة. 


ب البريقة 8 


923 


00111 


|[ | أقصى حد وصلت إليه القوات الإيطالية قبل الإنهيار. 
|[ أ المناطق التي تمركزت فيها قوات الاحتلال بعد الإنهيار. 
»---- أسلاك شائكة بطول 270كلم وعرض 10 أمتار وارتفاع 1.6 متر. 


مواقع المعارك الكبرى بين القوات الإيطالية والثوار. 


الخريطة رقم (18): مسار حملات الاسترداد الإيطالية في ليبيا من 1922 حتى 1932م 
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الباب الثالث: عمر الختار في الثورة الليبية 


"إننا لا نخارب ذثاباً 3 يقول غراأسياني» بل نحارب أهوواً يدافعون 
بشجاعة عن بلادهم.. إن أمد الخرب سيكرن طويلة 1 (مرس ولق 


الفصل الأول: المولد والنشأة. 


اشتبر عمر الختار كمقاوم ليبي حارب قوات الغزو 
الإيطالية منذ دخولما أرض ليبيا عام 1911» ومنذ أن ).تم 
كان يبلغ من العمر 53 عامّاء واسقر على ذلك لأكثر 
من عشرين عاماء ليشبد خلالها الكثير من المعارك. 
اشتهر حمر الختار بعدة ألقَاب» من بينها: شيخ المجاهدين 
وأسد الصحراء وشيخ الشبداء» وهو يعد واحداً من 3 
أشبر المقاومين العرب والمسلمين في القرن العشرين. 
ولد "عمر بن اامختار بن عمر المنفي الحلالي' عام 1862م الموافق ل 1278ه في قرية 
"جنزور" في منطقة "البطنان" في برقة الواقعة في الجبل الأخضر شرق ليبيا» وكان ينتتسب 
لأسرة تنتمي إلى قبيلة "بريدان" وهي بطن من بطون قبيلة المنفة أو المثيف التي ترجع 
إلى عبد مناف بن هلال بن عامس بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن» أولى القبائل 


0 
22 


' كاب الشيخ الجليل؛ عمر الختار (أشأته وأعماله واستشهاده)» للدكتور على مد الصلابي؛ ص 33. 
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الحلالية التى دخلت برقة. توفي والده مختار بن عمر أثناء تأديته لمناسك الحج بمكة, فتولى 
بعدها الشيخ حسين الغرياني (شيخ زاوية جنزور السنوسية شرق طبرق) رعاية حمر 
وأخيه مد بوصية أبيهماء فأدخلهما مدرسة القرآن الكريم بالزاوية, 


تلقى عمر امختار أول تعليمه خلال مرحلة طفولته بمدرسة القران الكريم في زاوية جنزور 
السنوسية غرب طرابلس» ثم التحق في عمر الخامسة عشرة بمعهد واحة الجغبوب -شرثي 
ليبيا- عاصمة الدعوة السنوسية انذاك» فدرس فيها -مدة ثماني سنوات- العلوم الشرعية 
من الفقه والحديث والتفسير» وما يتصل بها من دراسات في اللغة والتاريخ» إضافة لتعلمه 
بعضن. المهارات واظرف: اليُدوية كالعارة والخدادة 1 لقن هناك تدربيات عل فتون 
القتال والفروسية. واشتهر عمر بين أقرانه بالجدية والحزم والاستقامة والصبر» ولفتت 
شمائله هذه أنظار أساتذته وزملائه وهو ل يزل يافعاء ومن أشبر شيوخه الذين ثتلمذ على 
قوم السيد الزروالي المغربي» والسيد الجواني» والعلامة فالح بن مد بن عبد الله 
الظاهري المدني» وغيرهم كثير.! 

وقد تميز عمر امختار بثقافة د.بنية عميقة» وبالنباهة ومتانة االحلق وحب الدعوة الإسلامية» 
بالإضافة إلى رجاحة عقلت ما ميزه عن زملائه في المعهد. كا عرف الختار 'مخبرته 
الؤاسعة بالأهداك القبلية وبتاريخ وقائعهاء وكان على جانب عظمم من معرفة الأنساب 
القبلية و بالارتباطات التي تصل هذه القبائل بعضها بيعض وبتقاليدها وعاداتهاء وهو ملم 
بمواقع كل قبيلة من القبائل» وكان خبيرا بوسائل فض الحصومات البدوية وما يتطلبه 
الموقف من اراء ونظريات» كا إنه خبير بمسالك الصحراء وبالطرق التي كان يجتازها 
بن يرقة إلى..مضر والسؤدان. .في القارج والى. المغيوب. .والكفزة اق الداخل» .وكا 
يعرف أنواع النباتات وخصائصها على مختلف أنواعها في برقة» وكان يعرف الأدواء التي 
تصيب الماشية ببرقة» كأ أنه يعرف طريقة علاجها نتيجة للتجارب المتوارثة عند البدوه 


وضي خبرات مكتسبة عن طريق التجربة الطويلة لا عن طريق التعلم» وإلى جانب ذلك 


' كاب الشيخ الجايل» عمر امختار (أشأته وأعماله واستشهاده)» للدكتور على مد الصلابي» ص 8. 


فإنه يعرف سمة (علامة) كل قبيلة» وه السمات التي توضع على الإبل والأغنام 
والأبقار لوضوح ملكيتبا لأصحابباء فهذه المعلومات لم تكن من السبل الميسور أن ينالها 
متوسط الذكاء".! 


وكان عمر الختار متوسطة القامة يميل إلى الطول قليلاء ولم يكن بالبدين الممتل أو 
النحيف الفارغ» أجش الصوتء بدوي اللهجة» رصيناً صر العبارة» متزناً في كلامه» 
شر هاه أقاء انميق هن الكامة بويعة كفت :اللية الى أرسليا عند مترف .وكان 
ديد اخرص عل تأدية صلواه»: وقراءة القران» سح أنه كان يتم القراتا ع ١‏ 6 .سد 


ع 


ايام . 
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يقول باولو باقانيى قِ وصف الختار قا عن حانة -11910- قائلة: "كان شيخاً متوسط 
الطول عيناه أسطعان ببريق الدهاء والحيلة» وكان يبدو منظره كطائر جارح إسبب 
التقوس الذي يبدو في ظهره» بالإضافة إلى عمق التقاطيع التي تمتد من أعلى جببته 
لتستمر فوق حاجبيه ثم تخدر إلى أسفل حيث ثتقاطع عند فه ثم نتوارى عند ذقنه 
تحت لحيته البيضاء القصيرة. أما لون بشرته» فإنه كان بميل إلى اللون الأسعر. ويستطيع 
المرء أن يدرك عن قرب مدى ما يقيز به عمر اللختار من معو وطموحء بالإضافة إلى عزة 
النفسء ثم إن تلك الصفات جميعا لم تكن تنفى مدى ما يتصف به من نبل ووجاهة".3 


كا قال عنه غراتسياني في مذكراته: "أما وصف عير الختار» فهو معتدل الجسم » عريض 
المنكبين» شعر رأسه وحيته وشواربه أبيض ناصع» تع بذكاء حاضر وحاد» كان مثقفا 
ثقافة علمية دينية» له طبع حاد ومندفع» يتمتع بنزاهة خارقة» ولا يحسب لمادة أي 
حساب» متصلب ومتعصب لدينه» وأخيراً كان فقيراً لا يماك شيئاً من حطام الدنيا إلا 


' كاب أبطال الجهاد والسياسية في ليبياء عمر الختار» تأليف: محمد الطيب بن إدريس الأشبب» ص27. 

2 كاب أبطال الجهاد والسياسية في ليبياء عمر المختار» محمد الطيب بن إدريس الأشبب» ص 28. 

7 مقالة نشرها الكاتب والصحفى الإيطالي الشبير - باولو باقانيق فسنصمعط 015وم»؛ وترجمها عن الإيطالية 
الدكتور ابراهيم المهدوي. نشرت في مجلة البحوث التاريخية» العدد 2» يوليو 1988 ليبياء 
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حبه لدينه ووطنهء رغم أنه وصل إلى أعلى الدرجات؛ حتى أصبح مثلاً كبيراً للسنوسية 
كلهاء"! 


والجدير بالذكر أن التكوين الفكري لعمر امختار لم يخرج عن أفكار الحركة السنوسية التي 
نشأ وتربى في أوساطها»2 وهو القائل في ولائه لها: "إن قيمتى في بلادي -إذا ما كانت 
قمَة اناو امفال- هعمد ةا من الستونيةا* 


وخلال السنوات التى قضاها عمر الختار في الجخبوب حيث كان يكيل دراسته» تمكن 
من اكتساب سمعة حسنة وقوية عند شيوخ الحركة السنوسية» حيث كان الأساتذة 
مقر السيد عد اليل السنوسى -ثاني زعماء السئوسية- أخبار الطلبة وسلوك كل 
واحد منهم؛ فأعب السيد اليد قائّد الحركة السنوسية في ذلك الوقت بعمر المختار» 
فقَرر اصطحابه معه سنة 1895م في رحلة من الجغيوب إلى الكفرة في جنوب شرق 
الصحراء الليبية» وبعد هذه الرحلة قام باصطحابه في رحلة أخرى من الكفرة إلى منطقة 
قرو في غرب السودان» ثم عيته هناك شيضاً لزاوية "عين كلك" في السودان.* 


وبعدما توفي مد المهدي السنوسي عام 1902م الموافق ل 1321هه عاد امختار على إثر 
ذلك إلى برقة. وفي عام 1906» عيّن شيخاً لبلدة زاوية القصور التي تمع بمنطقة الجبل 
الأخضر شهمال شرق برقة قريياً من مدينة المرج» فكانت مهمته فيها فض النزاعات 
والسعي بالصلح بين المتخاصمين من القبائل احيطة وإيواء الفقراء وعابري السبيل وتعليم 
أطفال المسلمين القرآن الكريم والقراءة والكابة» فأحسن إدارتها.” وقد أدت سيرته 


1 كاب برقة الحادئة» تأليف الجنرال رودولفو غراتسياني» ترجمة إبراهيم سالم بن عام» ص 249. 

2 يمكنك أن تراجع الباب الأول الذي تحدثنا فيه عن أفكار ومعتقدات الحركة السنوسية. 

3 كاب المار الزكية لحركة السنوسية في ليبياء الإمام مد بن علي السنوسي ومنهجه في التأسيس التعليمي 
والحركي والتربوي والسيابي» تأليت علي مد مد الصلابي؛ ص 118. 

4 كاب السنوسية دين ودولة» تأليف: الدكتور مد فؤاد شكري» ص272. 

” الدكتور محمد فؤاد شكري» نفس المصدر» ص 272. 
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النزيبة مع السنوسيين إلى اكتسابه لقب "سيد" الذي لم يكن بحظى به إلا شيوخ 
السنوسية المعروفين. 

كان الاستعمار الفرنبي متغلغلاً في قلب إفريقية» ومع توسع نفوذ الحركة السنوسية 
وازدياد نشاطها في وسط إفريقية» حاول الفرنسيون التوسط عند السلطان العثماني عبد 
البيد للحد من نفوذ الحركة» وإخراج السيد مد المهدي السنوسي إلى الاز بدعوى نزعته 
إلى إنشاء إمارة إسلامية في إفريقية» لكن رفض السلطان عبد اميد دفع بفرنسا إلى 
حلة عسكية عل غرا 5 وزوايا الدعوة السنوسية التي كانت منتشرة شمال التشاد 
والسودان» فنظمت الحركة نفسها للقتال ضد الفرنسيين» واسمّرت المعارك بين عامي 
1902-9 وكان عمر المختار من اختير لقيادة كائب الحركة في هذه الحرب» فقاوم 
الاستعمار الفرنبي في تشاد وأفرغ وسعه في إلحاق الحزائم بالجيش الفرنبي» "حتى قال 
عنه مد المهدي السنوسي: (لو كان بيننا عشرة مثل المختار لاكتفينا)." ' وظل يقاتل 
الاستعمار في تشاد إلى أن أوكلت إليه مبمة التكفل بإبل المجاهدين التي أصيبت بالمرض 
وكانت تقدر بأربعة ألاف» فتحمل مسؤولية أخذها إلى "عين كلك" في السودان 
لعلاجها هناك» فتعافت الإبل التي كانت تمثل في ذلك الوقت أساس المواصلات 
والإمداد في الحرب. 


وفي 29 سبتمبر/أيلول 1911عندما أعلنت إيطاليا الحرب على ليبياء وبدأت السفن 
اطرية الإرظالية تتميت. مدق الشاعل اللبى» .ويد أت بإثزال. قراغبا ا هدينة يتغازي 
الساحلية شمال برقة في 19 أكتوبر من 5 والموافق ل 4 شوال 1329هء كان 
عمر امختار ابن الثانية واممسين آنذاك موجوداً في واحة "جالو" في بنغازي» فسارع بالعودة 
إلى "زاوية القصور" لتنظيم حركة الجهاد ضد الغزاة الإيطاليين»2 وأسّْس معسكراً خاصاً 


' كاب الشيخ الجليل» عمر الختار (نشأته وأعماله واستشباده)» للدكتور علي ممد الصلابي» ص 15. 
7 تعد هذه النقطة محل خلاف بين كثير من الباحثين» حيث ذهب بعضهم أن المختار كان متواجداً في 
الكفرة أثناء احتلال بنغازي» بينما ذهب الكثير إلى تواجده بواحة "جالو"» وقال الطاهر الزاوي في كابه عمر 
الختار: "كان عمر الختار في مدينة الكفرة بقلب الصحراء في زيارة إلى السنوسيين» وعندما كان عائداً من 
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له في منطقة "الحروبة" جمع فيه قرابة الألف مقاتل» ثم انتقل إلى معسكر "بنينة" الواقع 
جنوب مدينة بنغازي بحوالي 20 كلومتراًء ليجعله قاعدةَ لانطلاق الإغارات المستمرة 
على القوات الإ يطالية. 

اسمر امختار في قيادة غارات المجاهدين على بنغازي حتى وصول أحمد الشريف إلى 
درنة» حيث قام بتسليمه زمام الأمور هناك في مايو 1913. وقد شبدت هذه الفترة 
معارك كر وفر» ترا معظمها شمال شرق مدينة درنة» منها معركة يوم المعة (16 مابو/ 
أيار 1913) التي دامت يومين» وانتبت بمقتل 70 جندياً إيطالياً وإصابة نحو 400 
آخرين» ومعركة "بو شمال" في منطقة "عين مارة". ومعارك (أم شخنب) و(شلظيمة) 


و(الزويتينة) في فبراير 1914. 


كان عمر المختار ينمل أثناء إغاراته على القوات الإيطالية بين منطقتي زاوية القصور 
و"تكنس": واسقّر على ذلك حتى وقوعهما في أيدي الإيطاليين يشبر سبتمير 1913» 
حيث انتقل بعدها إلى معسكرات جبل العبيد.! وفي هذه الفترة اتتكست المقاومة الليبية 
نتيجة القحط الذي أصاب البلاد بين عامي 1914 و1915» ونتيجة استيلاء الطليان 
أيضاً على أغلب المناطق الحيوية في وسط وشمال برقة في شهر يوليو 1914. 

وحين اشتعلت نيران الحرب العالمية الأولى عام 1914م انضمت إيطاليا إلى الحلفاء 
واد ذلك إلى: أن تمنع بريطانيا وصول الإمدادات إلى المجاهدين الليبيين عبر مصرء 
فشارك عمر المختار سنة 1915 مع السيد أحمد الشريف في مجومه على الحدود الغربية 
مصر بتشجيع من الأتراك والألمان» لكنهم قرروا الانسحاب والعودة من جديد إلى ليبيا 
بعد أن فشلوا في الدخول إلى واد النيل: وبعدها قرر السيد أحند الشريف: مغادرة 
ليبيا إلى تريا سنة 1916م تاركا إمارة الحركة السنوسية لابن عمه إدريس السنوسي الذي 


هناك بطريقه بواحة جالو علم وهو فيبا بخبر نزول الإيطاليين» فعاد مسرعاً إلى زاوية القصور لتجنيد أهلها من 
قبيلة العبيد لمقاومة اله يطاليين". 
! كاب حياة عمر الختار» تأليف: مود شلبى» ص107 
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تولى قيادة "المجلس الأعلى" للعمليات القتالية» فاسمّر الختار فى معاونة إدريس السنوسى 


فى برقة. 


ومن ارزة امار لد الى شارك فيها الختار أثناء ملازمته الأجد الشريف وثمد إدرس: 


معركة 
السلاوي 


15311 


ماد 
1513 


6 أكتور 


13"ث1 


حدئت على أبواب بنغازي سنة1911 وكان يقود المجاهدين الشيخ عبد 
الله الأأشبب.! 

كان المجاهدون قد اخذوا يتجمعون في منطقة الطنجي» وكاتوا يبيكرت 
أنفسهم للقيام ببجمات جديدة على قوات العدو» غير أن الايطاليين 
خرجوا نحوهم في قوة كبيرة» بقيادة الجنرال مامبرقي» متجهين إلى سيدي 
كريم القرباع» في طريقها إلى الطنجي» فردت على أعقابها بعد معركة 
عنيفة حامية اسمّرت أربع ساعات. فقد الطليان في المعركة 10 من أبرز 


فباطيو» عتم الكولويل :(قادلينا) :وقتل هتيم :79 ديا 


كان المجاهدون قد تحولوا بعد معركة الطنجي (ويقدر عددهم بغلاثة 
آلاف مجاهد) إلى مواقع جديدة اتخذوها قرب عين أبي شمال» بقصد قطع 
الاتصال بين قواعد العدو في درنة وشحات» وقد استطاعوا أن ينجحوا فعلاً 
في مضايقة العدوء وجتبديد خطوط اتصالاته ومواصلاته. شعرت القوات 
الإيطالية بالخطر الكامن وراء ذلك» فأعدت خطة عسكرية حجلة واسعةء 
تحرك من شحات ودرنة» نحو هذه المواقعم» وخاض الجاهدون ضدها 
معركة عين أبي شمال» وقد قام العدو بإشعال النار في معسكر المجاهدين 
تعبيراً عن الانتقام بعد أن تكبد خسائر فادحة في المعركة,3 


' الشيخ الجليل» عمر المختار (أشأته وأعماله واستشباده)» تأليف: الدكتور على يمد الصلابي» ص17. 
* كاب معجم معارك الجهاد في ليبيا 1911- 41931 تأليف خليفة ممد التليسبى» ص 321-322 


3 المصدر نفسه» ص 366. 
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الزيتونة 


9 فبراير 


153114 


9 فبراير 
153114 


12 


مارس 
10314 


أثناء زحف القوات الإيطالية على (بيضافم) في فبراير 1914 من أجل 
احتلال المواقع الواقعة جنوبي بنغازي» اصطدمت عند زاوية أم تفنب 
بقَوة من المجاهدين» وأشبت بينهما معركة حامية» تزعم المصادر الإيطالية 
أنه قتل فيبا من المجاهدين 179 مجاهداً ! 


الشليظمية هو موقع بالمنطقة الجنوبية من بنغازيء اتخذ منه المجاهدون 
م لتجمعهم لمواجهة احتمالات زحف العدوء نحو المناطق الداخلية 
من برقة. وعلى إثر ما ترامى إلى العدو» عن وجود قوة تقدر بحواللي ألف 
ومسمائة مسلح ترابط في هذا الموقع» قام الإيطاليون بتشكل كتيبتين 
خرجتا في وقت واحد من قواعدهما في بنغازي نحو زاوية أم شخنب 


وسلوق» للقيام بعملية تطويق مفاجئ.* 


بالنظر إلى الأهمية التي يمثلها هذا المربى كقاعدة بحرية نافعة لأية عملية 
من عمليات النزول وتأمين الإمدادات» فقّد كان من الأهداف الرئيسية 
في خطط الاحتلال للسيطرة على مناطق اللخليج» والتحكم في منطقة 
إجدابيا. وقد قامت القوات الإيطالية باحتلاله للمرة الأولى» أثناء الزحف 
على إجدابيا براً بقيادة الجنرال (لاتيني) الذي عسكر بها بجيوشه انعظاراً 
لوصول احملة البحرية من بنغازي» وفي ليلة 12 مارس تعرضت القوة 
الإيطالية المرابطة بالمكان إلى مجوم عنيف سلطه عليها المجاهدون من قبيلة 


المغاربة من الجهات الثلاث» ويترت عع كد غنيفة * 


' المصدر نفسه» ص 257. 


* المصدر نفسه» ص 332. 


3 المصدر نفسه» ص 269. 
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الفصل الثاني: عمر الختار يقود الثورة. 

اسقر عمر امختار يقاتل تحت راية الحركة السنوسية مع قواته في منطقة "بنانة" باعتبارها 
مركذ قيادة المقاومة في غرب برقة حتى سقوطها في يد الطليان» م اسمر في ملازمة 
السيد محمد إدريس السنوسى قائد الحركة السنوسية. وبعد انتصار إيطاليا وحلفائها في 
اخرب الال لان 5 الانقلاب الفاثي في إيطاليا في أكتوبر 21922 اشتدت 
الضغوط على مد إدريس السنوسي» فاضطر للهجرة هو الآخر إلى مصر في شمر ياير 
3م بعد سقوط العاصمة طرابلس في أيدي الطليان» كا جاء أيضاً في بعض المصادر 
أن سفره كان أيضا ببدف علاج مرض قد أصابه. 

وقبل مغادرة البلاد أناب عنه شقيقه محمد الصديق الرضا 
السنوسي! بوصفه الوكل العام» وعين رؤساء القيادات في 
ليبيا ليكون السيد عمر الختار مسؤولاً عن برقة الشرقية 
(الجبل اللأخضر والبطنان) لتكون المنطقة التي تولى 
قيادتها أكثر المناطق أهمية بالنسبة للثورة من حيث 
مواجهة العدو الرابض على طول الساحل الشرقٍ من برقة» , 
ومن حيث إشرافها على غالبية المدن الجبلية الحامة في 1 
الدواشل» .ومن حتيق. اغتمام. الظلباة. عسكيا وسيانيا ' 
ببذه المنطقة» ومن حيث اعتقادهم الخاطئ أن قبائل هذه 


١‏ هو الشقيق الأصغر للسيد محمد إدريس» رافقه في مسيرته ضد الطليان ثم أصبح وكلا له. وفي عام 0م 
تاوزن ليد أخيه الأمير إدريس السنوسي» وقائد القوات السنوسية. في عام 1922 أصبح وكلا عاماً ورئيساً 
جميع الأدوار العسكرية في برقة وكذلك القوات الطرابلسية. قبض عليه الإيطاليون سئة 1927» ونفوه إلى 
إيطالياء أعاده الإيطاليون» ووضعوه تحت الإقامة حتى انتبت الحرب العالمية» واندحرت إيطالياء دعام 6م 
اختير الرضا رئيساً الجببة البرقاوية التي أصبحت المؤتمر الوطني البرقاوي. وفي 21 ديسمبر 1953 أعلنت ولايته 
للعهد. توفي بطرابلس يوم 29 أغسطس 1955م. 
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المنطقة ستكون موالية لهم حك الاحتكاك المباشر» فكل هذه الاعتبارات جعلت لهذه 
المنطقة أهمية كبرى في نظر المجاهدين وفي نظر أعدائهم الإيطاليين. 


محمد إدريس السنوسي (سافر إلى مصر) 


نائيه تمد الرضا السنوسي (بقى في ليبيا) 


صالح باشا اللأطيوش 
قال منطقة برقة 


وفي عام 1923» انطلق عمر المختار في رحلة سفر إلى الديار المصرية للقاء عمد دريس 
السنوسي الذي اتخذ من مصر مقراً له» فاولت إيطاليا استغلال تواجد الختار في مصر 
للاتصال به عن طريق عملاها في مصرء وعرضت عليه أن تقدم له المساعدة وتتقله إلى 
مدينة بنغازي أو المرج» ليلازم ببته هناك تحت رعاية الحكومة الإيطالية» أو البقاء في 
مصر لتتعهد له الحكومة الإيطالية براتب يمكنه من عيش حياة رغيدة» وبحيث يكون 
الاضاق سر دوك قطييعة .ادن على المختار إلا أن يتعهد بتوجيه خطاب منه للأهالي 
بالكف عن المقاومة في ليبيا»' لكنه رفض هذه العروضء» وأكل ما جاء لأجله في 
مصر» وقد اتفق مع الأمين إدرس كل .2 

- أن تصبح القيادة العسكرية العليا في كامل إقليم برقة من نصيب عمر الختار نفسه» 

داك زيف الأمن كان فضي هذا الع 


' كاب أبطال الجهاد والسياسية في ليبياء عمر الختار» تأليف: ممد الطيب بن إدريس الأشبب» ص56 
2 كاب الشيخ الجليل» عمر امختار (أشأته وأعماله واستشهاده)» للدكتور على مد الصلابي» ص 21 
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د قالخ الأعيد اعون إدرس في مصر ليقود العمل السياسي» وتم بأمن المها جرية: 
ويضغط على الحكومة المصرية والبريطانية للسماح للبجاهدين بالالتجاء إلى مصرء 
والإشراف على إمداد المجاهدين بالمساعدات الممكنة من مصر. 

- أن يكون الحاج "التواتي البرصعي" حلقة وصل بين الأمير وعمر المختار. 


وعندما خرج السيد عمر المختار من مصر قاصداً برقة لمواصلة الجهادء اجتمع به مشايخ 
قبيلته الموجودين بمصر من المتقدمين في السن» وحاولوا أن يثنوه عن عزمه بدعوى أنه 
قد أدى ما عليه وأن الراحة والهدوء أصبحت من حقه الآن في هذا العمر بعد هذا 
العناء» وباستطاعة السئنوسية أن تجد قائداً غيره إيقوم بمهام الجهاد في برقة» فغضب عمر 
الختار منهم غشبا كديداء وكات جرايه قاطعا فاضيل: 
"كل من يقول لي هذا الكلام فإنه لا يريد خيراً لي» لأن ما أسير فيه 
إنما هو طريق خير» وذ ينبغي لأحد أن ينهاني عن سلوكهاء بل كل 
من يحاول ذلك فوفر ل 
قد كان عمر امختار يعتقد اعتقاداً راعناً أن ما كان يقوم به من جهاد إِما هو فرض 
يذبغي عليه أن يؤديه زواج دي لآ مناص عنه» ولذلك فإنه مغر نفسه وماله وعمره في 
سبيل تحقيقه» بل كان يقول مخالفيه: "اللهم اجعل موت في سبيل هذه القضية المباركة"؛ 
لا أغادر هذا الوطن حت ألاتي وجه ربيء والموت أقرب إل من كل شيء» فإني 
أقزقه بالنقيقة "بل عندها أشار عليه يعقن معارفه أن ره ساعة الخيادة وساةن إلى 
الحج قال: "لن أذهب وان أبرح هذه البقعة حتى يأتي رسل ربيء وان ثواب الحج لا 
يفوق ثواب دفاع عن الوطن والدين والعقيدة".! 
بالذكر أن معركتين كبيرتين قد حدثما في ليبيا مع الطليان في ذي القعدة 
1ه/ 1923م أثناء وجود عمر الختار في مصرء وهما معركما بير بلال والبريقة» 


' كاب الشيخ الجايل» عمر امختار (نشأته وأعماله واستشهاده)» للدكتور على مد الصلابي» ص .20 
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فانتصر المجاهدون على الطليان في معركة بير بلال بقيادة المجاهد ّة عبد الله السوداني» 
بينما وقعت معركة البريقة بعد بير بلال بأربعة أيام» وحقق فيها المجاهدون نصراً كاسماً 
ا 
وبالرغم من هذه الانتصارات إلا أن الطليان استطاعوا أيضاً أثناء غياب الختار احتلال 
العديد من المواقع الجديدة في برقة» حيث زحفوا على معسكر "العواقير" بموقع "البدين", 
واتعك معركة شديدة انسحبت قوات الثوار إلى إجدابيا» ثم وصل الزحف الإيطالي إلى 
معسكر المغاربة في "الزويتينة"» ثم أتم احتلال إجدابيا في أبريل 1923م. 
وأثناء عودة المختار من مصر إلى برقة» كانت أعين الطليان عليه نتعقب حركته في محاولة 
للقبض عليه أو قتله» فبعد أن عي ورفاقه بموضع يقال له بثر الغبي» تفاجّوا إسبعة 
مصفحات إيطاليّة تحاصرهمء فاشتبك معهم الختار ورجاله» فأحرقوا كل المصمّحات ما 
عدا واحدة تمكنت من الفرار. وقد حدئت هذه المعركة في 23 أبريل 1923 عند موقع 
بثر الغي على بعد 80 كلم جنوب طبرق» ويروي تمر المختار هذه الواقعة بلسانه فيقول: 
"كا لا نتجاوز المسين شخصًا من المشايخ والعساكرء وبينما تمع هؤلاء حونا لسوّالنا عن 
صعة معو الأمير» وكا صَائين رمضانء وإذا بسبعة سيارات إيطالية قادمة صوبنا. شعرنا 
بالقلق لأن جيئها كان محل استغرابنا ومفاجأة لم نتوقعهاء وك لم نسمع عن جوم الطليان 
غل المسك اك السفوسة واحتلالحم إجدابياء فأخذنا نستعد في هدوء والسيارات تدنوا 
منا في سير بطىء. أراة "على باشا العبيدي" أن يطلق الرصاص من بندقيته» ولكنني 
منعته قائلا: «لا بد أن نتحقق قبلاً من الغرض» ونعرف شينًا عن مجيء هذه السيارات» 
كي لا نكون البادثين بمثل هذه الحوادث»؛ وبينما نحن في أخذ وردء وإذا بالسيارات 
تفترق في خطة منظمة المراد منها تطويقناء وشاهدنا المدافع الرشاشة مصرّبة نحوناء فلم 
ببق هنا أي شك فيما يراد بناء فأمطرناهم وابلاً من رصاص بنادقناء وإذا بالسيارات قد 
5 الأدبار إلى منتجع قريب مناء ثم عادت بسرعة تمل صوفاء وما دنت منا توزعت 
توزيعًا محكياء وأخذ الجنود ينزلون ويضعون الأصواف (الخام) أمامهم ليتحصنوا بها من 
رصاصنا وبادرنا بطلق الأعيرة". "وفي أسرع مدة انجلت المعركة عن خسارة الطليان» 


وأخذت النار تلتهم السيّارات إلا واحدة فرت راجعة» وغنمنا جميع ما كان معهم من 
الأملعة" 


سر الختار ورفاقه في سيرهم حتى بلغوا زاوية "القطوفية" حيث معسكر المغارية» 
ليكتشف أن معركة قد .وقعت. بين المجاهدين والطليان. أنناء غيابه. (معركة البريقة)؛ 
فوقف على تفاصيل هذه المعركة وحال المجاهدين. ثم واصل سيره إلى جالو مقر السيد 
يمد الصديق الرضا السنوسبي واتفق معه على تنظيم حركة الجهاد وإنشاء المعسكرات في 
الجبل الأخضر. ثم غادر الختار "جالو" إلى الجبل الأخضرء حيث استقر في آبار الشعفة 
3 كانت تخي منتجعات بعض القبائل البراعصة والعواقير والعبيد وأولاد الشيخ 
والعوامة والشبيبات... وهناك قام الشيخ الصغير أبو بكر حدوث وابنه يوس .وين كتيبة 
المتطوعين المرافقة لعمر امختار من مالهم الخاص إلى أن تم تنظيم المعسكر الأول في الجبل 
الااخضر. 

كان أول مقر لهذا المعسكر في "الشبيكة" ثم انعقل إلى آبار "تلزم" ليصبح اسمه بعد ذلك 
دور (معسكر) البراغيث» وكان يوسف أبو رحيل هو قاتم مقام هذا الدور إضافة إلى 
عمله كنائب للمختار» كا كان معظم أفراده هن قبيلة البراغيث» وقد اشتبك هذا الدور 
مع الطليان في معركة "جردس" الضخمة التي وقعت في أغسطس 1923» وكانت غناتم 
المجاهدين فيها كر من 7 مدافع وعلاد. كبين مق الأسلعة والأذوات. والدكرة 
الحربية» أما الشبداء فكان عددهم حوالي 2,200 


قل ]أن هلم المعركلة | سبي امختار الدور الثاني دور البراعصة الذي كان معظم أفراده 
من قبيلة البراعصة والدرسة» وجعله بداية تحت قيادة حسين الجوفية الذي شن مجمات 


' أبطال الجهاد والسياسية فى ليبياء عمر الختارء تأليف: محمد الطيب بن إدرس الأشبب» ص64. 
> المصدر نفسه» ص 69. 


7 حسين بن مفتاح الجوني البرعصيء ولد بالجبل الأخضرء عرف برباطة جأشه وتجاعته وسداد رأيه» اشتبر 
حسين الجوق قيادة 5 قاكم مقام" دور البراعصة والدرسة وعضوية الميئة الاستشارية العليا للأدوان والق 
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عديدة على مرا الطليان في مراوة وسلطنة وحاصرها عدة مرات. وأثناء هذا اللتحق 
بالجاهدين مدير المركئين المذكورين "همد السركسبي" وقد كان 00 فلانياً تابعاً للطليان» 
فاستلم مهام قائم مقام دور البراعصة نيابة عن حسين الجوفي» فشكل انضمامه للمجاهدين 
ضربة معنوية كبيرة لإيطالياء غير أنه استشهد بعد ذلك في إحدى المعارك, 

ين عمر الختار بعد هذا كوو ثالثاً منطقة درنة» وكان يعرف بدور الحاسة» اعت 
قيادته إلى السيد الفضيل بو عمروا'ء وكان معظم المقاتلين فيه من قبائل العبيدات 


والحاسة وأولاد فائك. 


وبدءاً من سنة 1924 أصبح الجبل الأخضر المركد الرئيسي الحركة الختاره فاحتوى ثلاثة 
أدواى أسامية: البراغيث والبراعصة والحاسة» وكان معسكر البراغيث هو الرئيسي منها 
وهو مقر القيادة» بينما كان لكل معسكر منها العديد من الفروع» وكانت عبارة عن 
نقاط رصد متقدمة تسمى "لقارغولات". إضافة إلى هذاء فإن مهام الأدوار لم تكن 
عسكرية لفسبء بل كانت تقوم أيضاً بأعمال القضاء وإدارة الأموال وجباية 
الزكاة...إع 


تعرف ببيئة الجبل (القيادة العسكرية والسياسية لخركة المقاومة الليبية) ومستشاراً لعمر امختار لمكائته العظيمة 
عنده. وشارك القائد حسين الجوفي في عدة معارك أشبرها معركة الرحيبة بقيادة عمر امختار» وقاد معركة يوم 
المنجل ومعركة المطمورة» ومن أبرز المعارك التي قادها معركة "أم الشفاتير" في 10 أغسطس 1927م مع عمر 
الختار. 

' مجاهد ليبي» حارب الإيطاليين في المنطقة الشرقية من ليبياء وهو أحد السواعد القوية للرجال الذبن كان 
يقودهم حمر الختار» يعرفه الناس بلقب مشهور هو «بوحوا»» وكثيرون حتى اليوم إسمونه «الفضيل بوحوا». 
وكان عمر المختار نفسه يحب الفضيل ويشركة معه في الرأي. 
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الفصل الثالث: مسار المفاوضات بين الطليان وخمر الختار. 


انخصرت مجهودات إيطاليا في الفترة الواقعة بين سنة 1923 وسنة 1924م على 
معسكرات عمر الختار الذي لم يخرج من معركة إلا تجهز ليدخل في غيرهاء وفي سنة 
4 كنت الثورة قد عت في طراباس بشكل كامل كا عب معنا سابقاً في السياق 
التاريخي» فاضطر قادة طرابلس إلى الانسحاب» فنهم من استقر في فزان ومنهم من ولَّ 
وجهه شطر مصر وتوفس ٠.‏ 

وعام 1927 تبدّلت قيادة الجيش الإيطالي في برقة أيضاًء وتولَّى أمرها القائد العام 
"ميزتي"» فأخذ على عاتقه تنفيذ خطة حصار على حركة الجهاد في الجبل الأخضرء م 
استبدل حام بنغازي الإيطالي "مومبيلي" بالفريق أول "تيروتبي"» وقد زود القائد 
افق" يناه كين من كان الضياظ وأركان الارب إساغلاتدة :وق تقين: اللبئة تقدفنت 
القوات الإيطالية من طرابلس الغرب بقيادة الفريق أول "رودولفو غراتسياني", 
فاحتلت واحة الجفرة والقسم الأكبر من فزان واشتبكت مع القبائل المحلية في عدة 
وقعات كانت الغلبة فيها لجيش الإيطالي. 


وفي نفس السنة أيضا (1927) وقع الول العام السيد رضا المهدي السنوسي في الأسر 
بطريى ادديفة .واطيالة والغدي فسقطت. بأسره علتائيا ضتاطى يرقة اخراء والبيضات! 


' تعريف بالحدود الجغرافية لبرقة: 
1- برقة البيضاء: تمتد من سرت إلى خط سيدي عبد العاطى - انتيلاات. 
2- برقة الجراء: تبدأ من السبل الساحلي الواقع شماللي خط سيدي عبد العاطي إلى بنغازي. 
3- الظهر الأبيض: تبدأ من السهل الواسع للمرتفع الغربي جنوبي وادي النقر. 
4- الظهر الأحمر: يشمل السبل الواسع للمرتفع الغربي شماللي وادي النقر. 
5- الجبل الأخضر: يمتد من توكره إلى رأس التين فوق درنه شرقاً. 
6- البطنان: إشمل الواحات الغربية الساحلية. 
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فانتمّل الجل كملاً على عاتق عير امختار في الجبل الأخضرء ليصبح قائداً عسكرياً 
وسياسيا في برقة» بعد أن كان عسكريا لخسب. وفي نفس الوقت كان مضطراً للتعامل 
مع شبه الحصار الذي أطبق عليه بعد احتلال الجغيوب (فبراير 1926). 


وقد اتبع امختار أسلوب حرب العصابات فكان ينصب الكائن ويضرب العدو على حين 
غرة ثم نسحب سريعاً تجنباً للوقوع في مواجهة مباشرة مع اليش الإيطالي الأكثر 
عدداً والأفضل آسليحاً. إذاء مع اسقرار المقاومة الليبية واشتدادها أدركت إيطاليا عر 
القيادة العسكرية الحالية وفشل الاستراتيجية المتبعة ضد المقاومة بشكل كبير فقرر "ببنيتو 
موسوليني" تغيير القيادات العسكرية في ليبيا واستراتيجية الحرب المتبعة أُيضاًء وبناء على 
ذلك أقال الجنرال "دي بونو" والي طرابلس والجنرال تيروتبي والي برقة ووزير 
المستعمرات في الحكومة الإيطالية فيدروزوناء ولجأ إلى المارشال بادوليو' رئيس أركان 
حرب القوات المسلحة الإيطالية» وكان من القواد الذين اشتهروا في الحرب العالمية 
الأول» م أ علن موسوليني توحيد الإدارة في القطرين الليبيين» وعين المارإشال بادوليو 
حاكاً عاماً على طرابلس وبرقة في شهر يناير من عام 1929م. 


7- الدفنه؛ تشمل مارماريكا الشرقية الساحلية: أما الظهر: فهو عبارة عن الأراضى الداخلية لمارماريكا الى 

تمتد جنوباً حتى تصل إلى المنطقة الصحراوية الواقعة في الإمل يك شارنا رركا الو ساح ال ابكاية سيك 

تعرف تلك المنطقة الصحراوية باسم " السرير الكبير ". 
' خدم في الجيش الإيطالي من عام 1892» في البداية كلازم أول في المدفعيه. شارك في حملات أريتريا 
(1896) وليييا (1912) حيث تميز في معركة جنزور. في بداية المشاركة الإيطالية في الحرب العالمية الأولى 
كان برتبة مقدم» ارتقى إلى رتبة جنرال دوره في الاستيلاء على مونق سابوتينو في مايو 1916. بحلول عام 
8 كان كبير مساعدي القائد الأعلى. عارض بنيتو موسوليني فتم إقصاؤه عام 1922 كسفير في البرازيل. 
عاد إلى إيطاليا كرئيس الأركان في 4 أيار 1924. وأصبح المارشال "بادوليو" رئيس أركان حرب القوات 
المسلحة الإيطالية والعسكري الأكثر شبرة في إيطالياء لأ إليه موسوليني» وعرض عليه أن يكون حا عاما 
لطرابلس وبرقة وأن يتكفل بإنهاء المقاومة فيهما. 
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موسوليني 


وكان برناجه الجديد يتلخص في تخفيض الجيش إلى القدر الذي يكفى للقيام بحرب 
العصابات مضادة» والمحافظة على هيبة الحكومة» مع إنفاق الأموال المتوفرة في مد 
الطرق في الجبل الأخضر مما سيوفر له بنية تحتية مساعدة لحركة والإمداد» ومن أجل 
ذلك سعت إيطاليا إلى مفاوضة السيد عمر الختار لتهدئة الأحوال»! فكان برناح بادوليو 
مبنياً على كسب الوقت أولاً ثم العمل رويداً رويداً من أجل تقوية المراكد امحتلة» فإذا 
ما تمت له إعادة هيكلة الجيش ومد الطرق كان ينوي إطلاق مجموعة من احملاات 
الأخيرة للقضاء على الختار. 


اهتم بادوليو بكسب الرأي العام من خلال الترغيب والترهيب» فأعان العفو عن الأفراد 
الذين يسلمون أنفسهم وسلاحهم للحكومة» وتوعد الممتنعين بعقوبة صارمة» م ألقت 
الطائرات من الجو منشورات تحتوي هذه التعميمات على البلدان والقرى والنواجع في 
أنحاء البلاد» وفي هذا السياق كلف بادوليو متصرف منطقة المرج الكولونيل "باريلا” 
منذ أوائل مارس 1929 بمفاوضة الختار في شروط الصلحء خقدد "باريلا" موعداً 
للاجتماع غير أنه م يلتزم به» فكلف بادوليو متصرف درنة "دودياشي" لقهيد المفاوضة 
مع عمر المختار ورفاقه» فاتصل الأخير بامجاهدين واقترح على السيد عمر أن يكون 
الاجتماع يوم 2 مارس في منزل "على باشا العبيدي"؛ بينما أصر عمر الختار أن تظهر 


119 كاب حياة عمر المختار» تأليف: مُمود شللى» ص‎ ١ 
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الحكومة الإيطالية حسن نواياها بإطلاق سراح السيد محمد الرضا السنوسي الذي كان 
منفياً قُِ جزبره ة أوستيكا جنوب روماء واعادته إلى برقة» فم له ذلك. 

وف 0 مارس 1929» اجتمع عمر امختار مع مندوب الحكومة دودياشي في منزل عل 
العبيدي» وحضر الاجتماع عدد كبو من مشايخ البلاد وأغياعاء * ثم أجلت المفاوضة 
إلى الأسبوع التلي لينعقد اجتماع آخر في "سانية القبقب"» ولكن ا المتفاوضون 
أيضاً الوصول إلى نتيجة مجدية» فعاد امختار واجتمع مع باريلا في منطقة الشليوني بالجبل 
الأخضريوم 6 إبريل» ولكن دون الوصول إلى اتفاق أيضاً. 

وف 20 أبريل 1929» عادت المباحثات لتنعمّد مجدداً في بئر المغارة في وادي القصورء 
ف ركاش» ودميفع فركاش» وعلٍ باشا العبيدي» وعبدالله بلعون مدير المرج» وخلال هذه 
مد هر دوين اللكومة عمر انختار بين ثلاثة 6 الذهاب إلى الخازء أوإك 
وعاملته بكل احترام. ولكن الختار رفض هذه الشروط وكان السيد رضا خضع لرقابة 
صارمة منعته من تبادل الرأي معه . 

وفي 29 مايو 1929» بدأت المفاوضات من جديدء لفضر الختار إلى مكان قريب من 
القبقب. وفي هذا الإجتماع دارت المباحثات حول عرض دوديائى شروط الحكومة 
وي: ! 

1) غودة السيد إدريين» واجل الشريف والسيد صفي البق وسار أعضاء الأسزة 
السنوسية إلى البلاد على أن يكونوا تحت إشراف الحكومة» وأن يتم رجوعهم 
بترخيص من الحكومة بوصفهم مباجرين يبغون العودة إلى أوطانهم» وتعهدت 
الحكومة بمعاملتهم المعاملة اللائقة بهم على غرار ما تفعله مع السيد الرضاء 
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2) احترام الزوايا وأوقافها ودفع المرتبات لشيوخها. 
3) إرجاع أملاك الأسرة السنوسية. 
4) إعفاء الزوايا وأملاك السنوسية من الضرائب . 
5) تسلي الجاهدين نصف ما معهم من أسلحة لقاء ألف ليرة إيطالية تدفع ثمناً لكل 
بندقية إسلمونهاء على أن ينضم بقية المجاهدين المسلحين إلى المنظمات التي تنشئها 
الحكومة تحت إشرافها وإدارتهاء وذلك لمدة معينة تحددها الحكومة فيما بعد» في 
نظير أن تعد أماكن لإقامتهم يسبل على الحكومة إمدادهم فيب بالمؤن فضلاً عن 
إحكام الرقابة عليهم. 
6) إبعاد كل الإخوان السنوسيين من الأدوار» ونتعهد الحكومة بإعطائهم المرتبات 
التي تعاسب عا كذهم. 
اعترض الختار على تَسليم الأسلعة وخل الأدوار» واصضص عل 
بقاء الأدوار تحت قيادة السيد حسن الرضا (ابن محمد 
الرضا) على أن يكون للحكومة نوع من الإشراف العام عليها 
لفسبء وأيد عبد الميد العبار رأي المختار» بينما رفض 


دوديائى اقتراح امختاره فانتبى الإجتماع على أن يعرض 
دودياثى هذا الحل على سيشليانى1 نائب الوالى فى برقة لعله 
يوافق عليه. 


وفي 30 مايوء بعد أربعة أيام فقط من انتباء الاجتماع السابق» طلب دودياشى مقابلة 
الختار في قندولة» خاء امختار إلى نجع على العبيدي شيخ العبيدات بالقرب من القبقب» 
وحضر معه السيد حسن الرضا والفضيل بو عمرو وعبد احميد العبار وحامد القماص 


' دومينيكو سيشلياني (1879 - 1938) هو قائد عسكري إيطالي. تول ح مستعمرة برقة بالنيابة عن يييترو 
بادوليو الذي أصبح حاكاً وحيداً لمستعمرتي برقة وطرابلس الإيطاليتين منذ يناير 1929. ظل سيشلياني في 
هذا المنصب حتى مارس 1930.» وقاد جزءاً من المفاوضات مع عمر الختار نيابة عن بادوليو. 


128 


ووجهاء آخرون ومعهم حرسهم التألق من 150 ١قارساء‏ .وجا هن ارف. اللكرمة 
دوديائي وباريلاء يا حضر هذا الاجتماع على العبيدي وخالد احمري ورويفع 
فركاش. طلب الختار خلال هذه المحادثات حضور مندوب عن الحكومة المصرية وار 
من , اللكومة البعوبية كزليل كل .ريغية الطرون" السادقة رق القاق بيغيورة. قاطيةة 
ولكن دودياثي اعترض على هذا الطلب» فاختلف القوم وانتبت المفاوضات دون أي 
اتفاق أيضاء ! 

وبعد أيام» اتصل على العبيدي بالسيد عمر لاستئناف المفاوضات» فعقدت المباحثات 
مجدداً يوم 7 يونيوء وحضره دودياشي وباريلا» ثم سيشلياني الذي جاء الاجتماع موفداً 
من قبل الماريشال بادوليو بغية الوصول إلى اتفاق حاسم مع العرب» خدد الطليان 
عر وضهم القديمة» بينما تمسك الختار بمطالبه السابقة» وأصر على حضور مندوبين من 
قبل الحكومتين المصرية والتونسية» فوعد سيشلياني بأن حمل مطالب الختار إلى بادوايو. 
وفي 13 يونيو» اجتمع نائب الوالي سيشلياني بالسيد عمر في قلعة "شليوتي" لإ كال 
المباحثات والقهيد للاتفاق» ثم في يوم 19 يونيو حصلت جلسة تفاوضية في منطقة 
سيدي رحومة بحضور الوالي بادوليو نفسه ووييله سيشليانن وعدد من الساسة الطليان» 
وجموعة من الأعيان كالشارف الغرياني» وعلي باشا العبيدي. فأخذ بادوليو يشرح نياته 
وما جاء من أجله» وبعد أخذ ورد ونقّاش طويل خاطبه السيد عمر بقوله: "إن كتتم 
يفوك واحة اللاد يله فا عليك إلا أن تحضروا لنا مندوباً من الحكومة المصرية 
ومندوباً من الحكومة التونسية» ثم مضي هذه الشروط التي سلتها اولك الجنرال 
سيشلياني في الجلسة السابقة» وبذلك نقدم إلى البلاد خدمة نافعة» ويكون كل منا قد 
برهن على صدق نيته"» فقال بادوليو: "سنحضر مندوبي الدول» وسيتم الاتفاق على ما 
ذكرت".2 ثم قام السيد الفضيل بو عمرو وقرأ الشروط التي اتفقوا عليها في الجلسة 
السابقة» فوافق عليها الطرفان» واستلمها المارشال بادوليو» ووعد بأن يحضر مندوبي الدول 
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ليجتمعوا في موعد يحدد فيما بعد. واتفق الفريقان على عقد هدنة لمدة شبرين حق 
يتسنى لكل منبما مراسلة مرجعه. وقال بادوليو إنه على استعداد تام لقبول عودة أمير 
البلاد السيد عمد إدريس إلى برقة ما دام المختار والمجاهدون يصرون على ذلك. 
"وكانت الشروط الت عررضبها الختار تكفل المحافظة على هوية الشعب وعقّيدته ودينه 
ولعقدة. حفط أوقاف الزواياء وتعطي عمر الختار الحق في أخذ الزكاة الشرعية من 
القبائل» ومن أهم هذه الشروط:' 
1. أن لا نتدخل الحكومة في أمور دينناء وأن تكون اللغة العربية لغة رسمية معتروف 
بها في دواوين الحكومة الإيطالية. 
2 أن تفتح مدارس خاصة يدرس فيها التوحيد» والتفسير» والحديث» والفقه» 
وسائر العلوم. 
3. أن يلغى القانون الذي وضعته إيطاليا والذي ينص على عدم المساواة في الحقوق 
ببن الوطني والإيطالي إلا إذا تَنّس الأول بالجنسية الإيطالية. 
4. أن تكون إدارة الأوقاف تحت تصرف هيئة مسلمة بإشراف رئيس مسللء 
ويكون ا نظار مسليون؛ 
5. أن يكون الموظفون من المواطنين الليبيين والإيطاليين. 


"م كانت شروط المجاهدين تمص على إرجاع جميع الممتلكات التي اغتصبتها الحكومة 
من الأهالي» وإعطائهم مطلق الحرية في حمل السلاح وجلبه من الخارج إذا امتنعت 
الحكومة عن بيع السلاح لهمء كا نصت هذه الشروط على أن يكون للأمة رئيس منها 
تختاره بنفسباء ويكون لهذا الرئيس مجلس من كار الأمة له حق الإشراف على 
مصالحهاء "ا يكون للقاضي الإسلامي وحده الفصل بين المسلمين» وطالب حمر الختار 
بإعلان العفو الشامل عن جميع من عدتهم إيطاليا مجرمين سياسيين» سواء كانوا داخل 
ليبيا أم خارجهاء واطلاق سراح المسجونين» وحب كل المراك؛ التى استحدثها الطليان 


' الطاهر أحمد الزاوي» نفس المصدرء» ص 123 - 124 
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في أثناء الحرب» بما في ذلك مراكاهم في الجغبوب وجالقف أ اشترط بأن لزعماء 
المسلمين الحق في تاديب من يخرج عن الدين أو يبا بتعالبهه أو يتباون في القيام 


بواجبائف"1 


: 5 فون ااا ا عي كي 2 
لقاء سيدي رحومة الذي حضره كل من عمر الختار (الثاني من اليسار)» وبيترو بادوليو (الرابع من البمين) 
حا ثم طراباس الغرب وبرقة» وسيشلياني (الثاني من المين)» نائب حا م برقة. 
وبعد عودته إلى بنغازي في 19 يوليو سنة 1929» وزع بادوليو منشوراً على سكان 
بنغازي والبادية يخالف ما اتفق عليه مع السيد عمر» وهذا بعض ما جاء فيه: "يا أهالي 
برقة: إني أحمد الله سبحانه وتعالى الذي هدى لطريق الصواب أولئك الذين كانوا عنا 
خار ونا أن حسن التفاهم قد حصل مع تبادل الثقة التامة بإخلااص وحسن نية 
بيننا ويينهم» بعد أن فهموا وقدروا نوايانا هذه حق قدرهاء فها قد وصلنا وإياهم للغاية 
المنشودة اليوم 13 يونيو سنة 1929م الموافق 5 محرم سنة 1348ه. فتذكروا إذن» وعلى 
الدوام هذا اليوم التاريخي الذي افتتحت به برقة عصراً جديداً حيث استتب السلء 
ووضعت الحرب أوزارهاء وأصبحمم منذ اليوم بحسب نوايانا آمنين على أرواحكم 
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وعائلاكع وحيواناكم وكل ما ملكت أيديم» تحت ظل حكومة إيطاليا العظمى» 
معترفين جهارة بأن لا حكومة غيرها في هذا الوطن» وائقين بما سينالكم -رحمة منها 
وعدلا- من العفو التام عما سبق وارتكبتموه في الماضي من الجرائم السياسية. 

إنني وائق مثلك بأن كافة إخواتكم عه هذا رطان اللياعيرة بتاريدا مسعر رن من 
يبلغهم هذا اسم آمنين طائعين» وبذا يضم هذا الوطن بين أحضانه أبناءه الأعزاء 
الغبدين: وقاماً بها وعدتكم به سابقأ واحتفالاً بذكرى هذا اليوم 5 بأنني أمرت اليوم 
بالإفراج عن كفة الذين حم علههم بالنفي... 0 القول عرة أخرى بأنني سأداوم 
كالسابق على احترام الديانة الإسلامية» والزوايا وأملاكهاء والحقوق العائلية. وسأحافظ 
عل كامة أبعاء الثيويت القدعة النيلك ا سأحافظ أرضاً على ما قتع به من النعم أولئك 
المشايخ والأعيان الحديثين الذين ترقوا للمشيخة باستحقّاق خاص» 00 اللددمات التي 
أدوها للحكومة والوطن."! 

لكن عمر الختار بقي على عهده ينتظر رجوع "بادوليو" شهراً كامل» ولم يتلق خبراً منه» 
فأرسل إلى وكله في بنغازي يستحثه في تعجيل الأمى ويذكره بوعد الطليان بخصوص 
المفاوضات واتفق معه على لمَاءِ في "سيدي رويفع"» وبالفعل اجتمع السيد حمر 
وسيشاياني ول بنغازي لدى الحكومة الإيطالية في سيدي رويفع» وسأله عن الاتفاق» 
فرد سيشلياني إن هذا الاتفاق لا يتم إلا في بنغازيء فلم يمانع السيد عمر من ذلكء 
وأرسل معه الحسن بن الرضا السنوسي لامضي في إبرام الصلح على الشروط التي اتفقوا 
عليها ومع بادوليو في سيدي رحونة. وقد مكث الحسن بن الرضا في بنغازي 5 يوماً 3 
رجع إلى عمر الختار ويمجعبته روط غير التي اتفقوا عليها. 
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الاتفاق عليرا 6 انيار والتي 7 ا مابقاء م كات الشروط كدو يجحفة 


بحق الليبيين ورجال المقاومة» ومن جملة هذه الشروط:' 


تعتبر الحكومة الإيطالية عساير عمر امختار دورية وطنية» تقم بنقطة جردس 


يكون جميع ضباط وعساكر عمر الختار تحت أمى ضابط إيطالي» وللحكومة 


الإيطالية الحق في نقلهم لأي جهة إن شاءت. 


يكون للحكومة الحق في تغيير السلاح الذي بأيدي عساكر عمر امختار بأي سلاح 
ان 


يكون للحكومة الحق في تسريح بعض عسا كر عمر امختار» ويكون للحكومة الحق في 


معاقبة من ارتكب جريمة قبل هذا الصلح. 
يكون للحكومة الحق في رفض الضباط الذين لا يعرفون اللغة الإيطالية. 
قول اللكرمة أس العريه الذيق قت غير اخدان الآ عل ألا تكرق لع اخفار 


تعهد: الكومة الابطالية السنيك تحسق الستوسى. فعاش قددرة بوث ال فررك 


في الشبر» وبمثلها للسيد عمر الختار» ا نتعهد بتصليح زاوية القصور له وبناء 
مسجد له فيها وبيتاً يليق بمقامه» كا ستأتي له بمعلمين يعلمون الأولاد» ولا تمنع 
الأهالي الاتصال به. 


رفض لراحر سات ضيه وكتب إلى ناب الوالي سيشلياني يخبره برفض 
الشروط الإ يطالية جملة وتفصيلا» ويلفت في هذه الرسالة نظر الحكومة الإيطالية إلى 


- كاب السنوسية دين ودولة» تأليف: الدكتور مد فؤاد شكري» ص 303 - أنظر أيضاً: حياة عمر اللختار‎ ١ 
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الشروط السابقة التى أسلها المارشال بادولير من السيد عمر نفسهء ووعد بالإجابة عنهاء 
وطلب عمر في نفس الرسالة تحديد موعد لمقابلة الجنرال سيشلياني نائب الوالي» وفي حالة 
الرفض أو عدم الإجابة فإن هذا يعني أن الحرب قد أعلنت من جديد» فا كان جواب 
إيطاليا إلا أنها على استعداد للحرب ولا تحتاج تحذيراً من أحد.! 


وعودة إلى الحسن الرضاء فإنه عندما ذهب إلى بنغازي تأثر ببعض أقوال الليبيين التابعين 
لحكومة الإيطالية» فقبل أن يوقع على شروط الصاح التى خالفت ما طلبه المجاهدون 
فلا رفض عمر الختار ما وقع عليه الحسن» عن على الأخير هذاء وغضب من امختار 
كيف يخالفه وينقض كمته» فاأشق عن الثوار» وسالم الطليان» وانفصل مماعته من 
البراعصة والدرسة» وكنوا يبلغون حوالي الثلاغمائة» فاستقر بم قِ غوط الجبل» وهو 
مكان قريب من مرا الطليان في مراوة» حتى يكون تحت مراقبتهم.2 أما عن مصيره» 
فقد كان أول من ذاق مرارة غدر الطليان»ء حيث غادر معسكره جماعة من عائلة 
عريف والتحقوا بالمختار» فاستغل الطليان هذه اخة» وطلبوا من الحسن إحضار معسكره 
إل تاحية عراوة بعك أن بيتوا النية بتفكيكه» وعندما استجاب الحسن لرغبتهم وأنا له إلا 
يفعل ذلك وهو تحت سلطتهم؛ سيرت الحكومة الإيطالية قوة عسكرية ضخمة حاصرت 
المعسكرء وطلبت من أتباع الحسن تسليم أملتهم بحجة أنهم غير مؤتمنين» ومع امتناع 
امجاهدين في المعسكر عن تنفيذ هذا الأمء» فتحت عليهم النيران وقتل منهم خلق كثير» 
وأسر الباقون. وفي 10 يناير 1930 ألقى الطليان القبض على الحسنء ثم ما لبثوا حتق 
نفوه إلى جزيرة أوستيكا مجددأء ثم إلى فلورنسا بعد ذلك. 

وفي أواخر أكتوبر سنة 1929م وجه الختار خطاب لعموم المقاومة الليبية يوضم فيه ما 
الحوار الذي دار بينه وبين بادوليو في سيدي رحومة. ومما جاء في بيان امختار الذي 
نشرته صحيفتا المقطم والأهرام المصريتان يوم 20 أكتوير: "وليعلم إذن كل مجاهد أن 


1 كاب أبطال الجهاد والسياسية فى ليبياء حمر امختار» تأليف: محمد الطيب بن إدريس الأشبب» ض112: 
2 كان البسية درن وذوات تألش: اللكدر محمد قاد شكف:: ض 300 


134 


غرض الحكومة الإيطالية هو بث الفتنة والدسااس يننا تقزيق شملنا وتفكيك اتحادنا ليتم 
له الغلبة علينا واغتصاب كل حق مشروع لناء ولكن مد الله لم توفق إيطاليا إلى شبيء 
من ذلك... وما مقاصدنا إلا المطالبة بالحرية» أما مقاصد إيطاليا فإئها تسعى إلى القضاء 
على كل حركة تدعو إلى :بوض الشعب الطراباسي وتقدمه» فهييات أن يصل الطليان 
إلى غرضهم مادامت لنا قالوب تنبض» إنه في سبيل الحرية يجب بذل كل مرخص 
وغالعب"! 

"لهذا فنحن غير مسؤولون عن بقاء هذه الحالة الحاضرة على ما هي عليه حتى يوب 
أولئك الأفراد النزاعون إلى القضاء علينا إلى رشدهم ويسلكوا السبيل القويم ويستعملوا 
معنا الصراحة بعد المراوغة واللخداع."2 


وانفجر الموقن عندما هاجمت جموعة من المجاهدين دورية من الطليان وأبادتهاء فاتهمت 
إيطاليا عمر امختار بالحيانة وخرق الحدنة» وعلى الرغم من أنَّ حادث الاعتداء على 
الدورية الإيطالية كان محاطًا بالغموضء» ورغم تأكيد عمر الختار أنه لم يأمى بعمل 
كهذاء إلا أن الظلياة قافوا بإرسال أربع طائرات لقصف مرا المقاومة بمن فيها من 
نساء وأطفال وشيوخ» وقد تمكن المجاهدون من إسقاط إحدى الطائرات وأسر طيارهاء 
وانتشرت المعارك بعد ذلك في منطقة الجبل الأخضر حتى أقفات جمبيع الطرق. وبذلك 
طويت صفحة المفاوضات والحدنة المؤقتة التى اسمّرت حوالي خمسة أشبر» واشتدت 
المعارك العنيفة بين المجاهدين والطليان» وهنا كتب وزير المستعمرات الإيطالي الفريق 
أول "دي بونو" إلى بادوليو يأمره بإعفاء نائبه سيشلياني وتعيين غراتسياني بديلا له وقائداً 
عاماً للقوات المسلحة, 


117 كاب أبطال الجهاد والسياسية في ليبياء عمر امختار» لمحمد الطيب بن إدريس الأشبب» ص‎ ١ 
كاب عمر الختار» شبيد الإسلام وأسد الصحراء» تألف: مد مود إسماعيل» ص37‎ 7 
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الفصل الرابع : عودة المواجهات واسقّراراها حتى أسر الختار. 


بدأت الثورة تعيش مرحلة جديدة بوصول 
غراسياني إلى بنغازي يوم 7 مارس سنة 
0»؛ لتولى عمليات القضاء على حركة 
المكاؤمة: ركان معروقا لد رمه الحدرفة 
والطين. والختروك» :إذللك .فقن كان رت 
الإيطاليين منه لا يقل عن مخاوف سكان برقة 
الأصليين الذين تملكهم الرعب جرد وصوله. أ 
يقول غرااسياني عن تعينه على برقة: وافق 
"الفريق (المارشال) "بادوليو" أن تنطلق أعمالي : 
في برقة بعد انتباء الأعمال العسكرية في فزان» وانتبت هذه الأعمال ا كان مقدراً 
حسب الحطط الموضوعة باحتلال واحة (غاث) 1930/2/25م2 وفي نفس اليوم 
غادرت فزان على متن الطائرة نحو الشمال إلى مدينة طرابلس فوصلت اليوم التالي 26/ 
2 1930. إن الأعمال العسكرية في فزان اسمّرت ثلاثة أشبر تماماء قضى فيها على كل 
العاطنين. '(النزار) وامات: فيا كل متلق التتوب» ينما هريتك اليقزة الباقية إن 
ناحية الكفرة شرقاً والجزائر غ ربأ ويوم 1930/3/8 غادرت طرابلس بعد تمع سنوات 
من العمل المتواصل» ولم أكن في يوم من الأيام أسيتهاء وحين غادرتها أحسست في 
قرارة نفسي تهون القراق. ارط التي عانيت فيها الكثير من الآلام والهزيمة 
والاتتصار,"! 


1 كاب برقة الحادئة» تأليف الجنرال رود ولفو غراتسياني» ترجمة إبراهيم سالم بن عامر» ص 76 
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تلقّى غر اتسيانى من الحكومة الفاشية التعليمات التالية: ! 


تصفية كامة لكل العلاقات :بين السكان الخاضعين وغير الخاضعين. سواء عل 


مستوى العلاقات الشخصية أو الأعمال والحركات التجارية. 


اقطاء اا طعيق امن وهار ولكن مع عراقبة كل أشاطاتهم. 


عزل اللخاضعين عن أي تأثير سنوسي» ومنع أي ل 
مبالغ من الاصدار والزكاة. 


عراف د ودقيقة سواه وإغلاق الحدود المصرية بكل صرامة» بحيث 


تم منع أي حاولة عُوينِ لقوافل العدو. 


التخلص من العناصر الت تدعى الوطنية بين الأوساط النحلية ابعداء بالمدن 
الكيرة وطاية منيكة يقازى. 


تعيين عناصر غير نظامية من الطرابلسيين لي يكونوا قوة مضادة للمجاهدين في 
برقة تعنى ببتطهير ال قليم من كل تمرد او ثورة. 


الحركة الدقيقة والحفيفة للقوات الإيطالية في المنطقة ملحلق جو مذبذب ضد كل 
الأدوان والمتسكات. والضقط. عليا بعق. تكيل اطبائن واشعر .بأن. الطليان 
000000 وفي كل مكان مستعدون للهجوم» والاتجاه السريع لاحتلال 
مناطق الكفرة بشكل كامل. 


وفي هذا السياق أعطت الحكومة الإيطالية لغراتسياني كافة الصلاحيات لتنفيذ هذه 
التعليمات بكل الوسائل المتوفرة» ومع وصوله إلى بنغازي يوم 1930/3/27» "عمل على 
استبدال غالب الموظفين الإيطاليين بآخرين يقتعون بثقته عندما كان يعمل في طرابلس» 
ثم بدأ جولاته في المناطق الحتلة» متوعداً ومبدداً جموع الأهالي» وكان يستبل خطاباته 
الجنونية بقوله (صموا أفواهك وافتحوا آذاتك) يلقي الرعب في نفوسهم» ومن كامته التي 


1 الجئرال رود ولفو غرانسياني» نفس المصدر» ص 7 
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ألقاها في جموع حشدتها السلطات في موقع (البريقة) قال: (ما أنتم إلا كثل سيجارة 
موقودة من الجانيين» تلتهمها النار من هنا ومن هناك حتى تصبح رماداء وها هو ذا أنا 
أولع السيجارة من جانب ويوقدها عمر المختار من جانبٍ آخخر حتى يق عليكم) ."' 

أخل سفاح برقة يبدد ويتوعد امختار ورجاله» وأخذ في الاستعدادات 5 لو كان إستعد 
نجاببة جيش يعادله عدداً وعتاداًء وقد أعلن جائزة قدرها 200,000 فرنك لققاء جلب 
اختان نحيا أو ميداً. وفي مخاولة منه لإرهاب أهل ليبيا وثنييم عن تقديم المساعدة للمختار 
ورجاله» أقدم غراتسياني على استحداث ما يسمى "بالمحكة الطائرة" في أبريل 1930» 
حيث ينتقل أعضاء هذه الحكة على متن طائرة خاصة تتقلهم يومياً في مختلف أرجاء 
البلاد لتنعقد بصورة سريعة ولتصدر أحكام الإعدام لتنفذها سريعاء ثم لا تلبث أن 
تغادر لتتعقد بموقع آخر في نفس اليوم» وخلال عملها أصدرت 250 حكا بالإعدام 
كنقاً أو رميا بالرصاص ف مدة وجيزة جدا. * 

وعمل غراتسياني أيضاً على عزل الأهالي اللخاضعين للحكومة عن المقاومة في الجبل 
الأخضرء فأنشأ معسكرات الاعتقال اجماعية في الصحراء التي امتدت من منطقة 
"العقيلة" وحى "السلوم". وعمل على حل الزوايا السنوسية ومصادرة أملاكهاءة 


124 كاب أبطال الجهاد والسياسية فى ليبياء عمر الختار» محمد الطيب بن إدرس الأكببية ص‎ ١ 
54 كاب الشيخ الجليل» عمر المختار (نشأته وأعماله واستشباده)» للدكتور على مد الصلابي»؛ ص‎ 7 
125 كاب حياة عمر الختار» تأليف: مُمود شلبى» ص‎ 3 
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ومن بين المعتقلات التي أنشئت حدياً لهذا الغرض: (بنينة والرحمة» وبرج شويليك)» 
كا أمس غراتسياني بتخصيص مواقع العقيلة والبريقة من صعراء غرب برقة البيضاءء 
والمقروة .وسلوق من أواسيط برقة اجراء لتكون مواقع الاعتقال والنفي لسكان منطقتي 
الجبل الأخضر والبطنان» وأمى بتقل قبائل المنطقتين المذكورتين إلى هذه المعتقللات 
الخاصة بهم والبالغ عددهم ثمانون ألفاء' 


البحر الأبيض المتوسط 


مراكز الاعتقال الجماعي التي حجزت فيصا إيطاليا 
ما ياقرب 80 ألف ليبي سنة 1931 


ما قام غرانسياني أيضاً بفتح أبواب السجون في كل مدينة وبلدة وقرية ببرقة أمام 
المعارضين من باب نشر الإرهاب والتخويف بين الأهالي» إضافة إلى مصادرة الأموال 
بدون مبرر» ونصب المشائق في كل من العقيلة واجدابيا وبنغازي وسلوق والمرج 
وحات ودرنة وعين الغزالة وطبرق 27 
والباردية تا بلسي ا بإحراق , 
الكثير من القرى المتعاونة مع الثوان ١‏ 
فدمرت المنازل وأحرقت اسل 7 5 
الزراعية» وأطلت الحيوانات فيما عدا ما ١‏ 
استعمله الجيش الإيطالي للنقل.” 


كاب أبطال الجهاد والسياسية فى ليبياء عمر المختار» محمد بن إدرس الأشبب: ص 127- 128 
2 كاب الشيخ الجليل» عمر امختار (نشأته وأعماله واستشهاده)» للدكتور على مد الصلابي» ص 113 
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وقد ذكر غراتسياني نفسه في كابة برقة الحادئة بعضاً من هذه السياسات التى مارسها على 
الشعب الليبي واعترف بها اعترافاً صريحاء ليكون هذا التصريح اللنطير إثاناً قاطعاً على 
اضطهاده الشعب الليبي: 

"نحن مستمرون في الوصول إلى أهدافنا مهما تمادت الصحافة الإسلامية في حملاتهاء 
فنحن لا نباي بها مهما كتبت فبادئنا الفاشستية وتعاليم زعيمنا "الدوتئني"٠‏ هي هدفناء 
إننا سائرون ولن نتردد أبداً في القضاء على الثورة والثوار مهما كلفنا ذلك من ثُمن» نعم 
نحن نؤكد ونثبت بأننا أبعدنا الشعب ونقلنا النواجع من أماكنها المعتادة إلى أماكن 
أخرى أي من (الجبل)» و(البطنان) إلى (العقيلة) و(سلوق) و(إجدابيا) وأمرنا بقفل 
الزوايا وارسال الأهالي والمشايم والأعيان إلى المنفى في بنينه وشويليا و(أوستيكا) 
بإيطاليا وأغلقنا الحدود الشرقية» أي الحدود المصرية باحتلال (الكفرة)» كل هذه 
العوامل كانت موضع اهتمام العالم الإسلامي» وبدأت النشاطات في جمع التبرعات من 
أجل الجهاد والمجاهدين فوق الجبل الأخضرء وني الوقت نفسه صدر إعلان عام لمقاطعة 
البضائع الإيطالية في كل الشرق العربي والإسلامي وفي بلاد الهند والصين البعيدة." 
دفعت سياسة غراتسياني القمعية الختار إلى تغيير خطته وتطوير أساليبه القتالية بما بتمااثى 
مع المرحلة» فاعتمد على عنصر الباغتة» وسعى إلى مفاجأة القوات الإيطالية بعد 
كشفها والاستطلاع عليها في أماكن متفرقة. وبالفعل أخذ امختار ورجاله إشنون الغارة 
تلو الأخرى على حصون ومعاقل الطليان ودورياتهم العسكرية. وقد أورد الجنرال 
غراتسياني في كابه أن عمر المختار شن ما يقارب 260 غارة ومعركة داخل القائية عشر 
شهراً من ابتداء حكمه في برقة إلى أن وقع عمر امختار أسيراً. ويقول غراتسياني في هذا 


' هو موسوليني نفسهء وقد ورد دك لحة عنه فيما سبق. 
2 اب برقة الحادئة» تأليف الجنرال رودولفو غراتسياني» ترجمة إبراهيم سالم بن عامم» ص 225 
7 كاب أبطال الجهاد والسياسية فى ليبياء عمر الختار» تأليف: محمد الطيب بن إدرس الأكبي:ة ص136 
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امجال: "بالرغم من إبعاد النواجع والسكان اللحاضعين لحكناء يستمر عمر الختار في 
المقاومة إشدة ويلاحق قواتا في كل مكان".! 
ا قال عن أشاطه العسكري أيضاً "عر © 
الختار قبل كل ثبي ء لن إستسلم أبداً» لأن 
طريقته في القتال ليست كالقادة الآخرين» 
فهو بطل في إفساد اللحطط وسرعة التنقل 
بحيث لا يمكن تحديد موقعه لتسديد 
الضربات له «لجنوده» أما غيره من 
الرؤساء... فإنهم أسرع من البرق عند الخطرء فهربون إلى القطر المصري تاركين 
جنودهم على كفة القدر معرضين تحطر الفناء» عمر المختار عكس هذا فهو يكاخ إلى 
أبعد حد لدرجة العجزء ثم يغير خطته ويسعى دائاً الحصول على أي تقدم مهما كان 
ضئيلاء بحيث يفكن من رفع الروح العسكرية مادياً ومعنوياً حق يمقضي الله أمراً كان 
مفعولاً» وهنا يسم أمره لله كس عخلص إدينه".” 
0 قة ضمن معتقلات جماعية وسقوط الكفرة بقبضة الطليان» نقل المختار 
ة عملياته إلى الناحية الشرقية في 'الدفنا" لقريا مع ادوع الى 1 وهنا قزد 
اباك حصار المقاومة على طول الحدود الشرقية 3» فعمل منذ فبراير 1931 على مد 
الأسلاك الشاتكة الى فصلت بين برقة ومصرء وعزلت المقاومة عن الاتصال بالحدود 
المنرية. 1 
استدعى غراتسياني لذلك شركات المقاولات الخاصة من إيطالياء وهكذا امتد خط 
الأسلاك الشائكة من آبار الرملة في خليج السلوم حتى الجنوب» متمثلاً في شريط 
عريض على طول الحدود» مارا بمرتفعات ومنخفضات منطقة البطنان» واصلا إلى ما 
بعد الجغبوب حت المرتفعات الكبيرة التي تحد شمال الصحراء الكبرى. وقد امتدٌ طول 


1 الجئرال رود ولفو غرانسياني» نفس المصدر» ص 227 
7 كاب برقة الحادئة» تأليف الجنرال رود ولفو غراتسياني» ترجمة إبراهيم سالم بن عام» ص 129 


هذا الحاجز أكثر من 0 كيه ثم زود غراتسياني الأسلاك بموادات كهربائية» لتوفير 
الإضاءة اللازمة»* م وضع عليه نقاط عسكرية مزودة جميع المعدات الحربية» وتم ربط 
بعضها البعض بخط اتصال لطلب المؤازرة» ومن ضمن هذه النقاط العسكرية نذكر:ة 

٠‏ ثلاثة مراك حراسة وهي: أمساعد» الشقة» الجغبوب. 

٠‏ ستة مخافر إضافية وهي: الرملة» سيدي عمرء قرن القرين» العمارة. 

٠‏ ثلاثة مطارات للإقلاع والهبوط وه أمساعد» الشقة» الجغبوب. 


أما كلفته المادية ‏ فتمّد ‏ بلغت 
(17,737,173,80 فرنكاً) سبعة عشر مليون 
وسبعمائة وسبعة وثلاثون ألفاً ومائة وثلاثة 
وسبعون فرنكاً وثمانون سلتيماً. وقد قام بهذا 
المشروع 2500 عملا فنياً وعاديا و1200 
رجلا مدلعاً ماب و200 مركبة الية» و18 
باخرة كانت تفرغ حمولتها في ميناء "بردية"» و6 
شيعن العمل التواضل ترق اللنفين اخرقة 
أي كانت تبلغ أحياناً درجة حرارتها 40 
درجة مئوية فوق الصفر.؟ 


5 أسلاك شائكة بطول 270 كلم 
كانتت خطة غرالسيانى لقطع اتصال الثورة وعرض 10 أمتار وارتفاع 1:6م 


بالمدود المصرية من أهم العوامل التي أضعفت 0011 ا 
المقاومة الليبية في الجبل الأخضر إلى حد 8*١‏ 
كبير» وبعد إحكام الحضار بدا القوات 


' الجنرال رودولفو غراأسياني» نفس المصدر» ص 217 

2 كاب أبطال الجهاد والسياسية في ليبياء عمر المختار» لمحمد الطيب بن إدريس الأشبب؛ ص 135 
3 اب برقة الحادئة» تأليف الجنرال رودولفو غراتسياني» ترجمة إبراهيم سالم بن عامم» ص 216 
الجنرال رودولفو غراتسياني» نفس المصدر» ص 217 
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الإيطالية البرية معزْزةً بالمصفحات والطائرات والمدفعية بشن حملات مجومية متواصاة 
على المجاهدين في الجبل الأخضر وبدون انقطاع» فها كان القتال يتوقف ساعة إلا ليبداً 
مرة أخرى» فكان الجاهدون يقَضون جل أوقاتهم في الميدان لا بتخطون عنه ولا 
يغادرونه» في ظل انقطاع شبه كامل للإمدادات. 


كان عمر امختار داتم التنقل بين الأدوار (المعسكرات) يطلع على حالما ويقف على 
تجهيزاتهاء وفي شبر سبتمبر 1931 خرج الختار في جولة على معسكرات الجبل الأخضر 
فل رسن ربعن فأريينا على رأسهم الضابط 
البنغازي الذي يدعن "بن قويرش"» خلال 
مسيره قام الختار بزيارة ضريم الصحابي 
"رويفع بن ثابت" في مدينة البيضاءء ثم اتجه 
نحو وادي الدريا (أو وادي الكوف) 
الذي كان لابد من اجتيازه»ء وقد كان 
صعب المسالك كثير الغابات» فأقام فيه الختار 
ليلتين» فعلمت إيطاليا بهذا بواسطة جواسيسها 


| المئ المنطقة التي أسر فيها عمر المختار 


المنتشرين قٍِ 1 مكان» فقامت بتطويق 17 | © مواقع أهم المعارك 
الوادي من جميع الميات.! 7 قندولة 


ما أحس الختار ومن معه إلا بالقوات الإيطالية وقد حاصرتهم من كل حدب 
وصوبء فلم جد بدا من المواجهة» فأمى من معه بالمجوم على من يقربهم من العدو في 
محاولة لفتح ثغرة في صفوف العدو للخروج منباء ودامت المعركة بينهما يومين كاملين. 
وقد تمكن عمر الختار ومن بقى معه من المقاتلين من خرق صفوف العدوء خفرجوا من 
ذلك الوادي حق اك غربي "سلطنة"؛ لكن فاجأتهم قوة إيطالية أخرى» غير 
القوة التي حاصرتبم في الوادي» وكانت ذخيرتهم على وشك النفاد» ورغم ذلك 


' كاب عمر الختار» شبيد الإسلام وأسد الصحراء» تألف: مد مود إسماعيل» ص 46 
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اضطروا إلى الاشتباك معها في معركة جديدة' تعرف بمعركة "وادي أبو طاقة" بالجبل 
الأخضر» وقد جرت هذه المعركة صباح 11 سبتمبر 21931 وكانت آخخر معارك المختار» 
وقد قتل فيها جميع من بقى معه إلا رجل واحد يدعى سعيد جربوع من قبيلة العبيد 
فكن. من القرارة. 15 أصيييث يد المختار وقتل حصانه أضاًء ثم تكاثرت عليه الأعداء» 
ليع حاو جد أسيرأ» وطل وضول الخختار إلى ينغا أودع السجن» 


طائرة أوصلته إلى طرابلس في اليوم التالي» ومنها إلى بنغازي في اليوم الذي يليه.3 يقول 
غراتسياني في مذكراته: "في صباح يوم 1 سبتمبر 1931 وصل الخبر برقياً إلى الحكومة 
من متصرفية الجبل» وقد كان هذا نصبا: بالقرب من (سلطنة) فرقة الفرسان 
(الصواري) قبضت على وطني وقع من على جواده أثناء المعركة» وقد تعرف عليه 
غببيا ا بأنه حمر الختار» وصدرت الأواض بنقّله إلى سلطنة» ومنبا إلى سوسة حت 
السابعة عشر من مساء نفس اليوم في 
1 سبتمبر 1930م دون أي عائق أو 
عدت أخاء. ‏ الطريق من .سلطنة. إلى 
ع 1 > ]ا 
الحربي (أورسينى) الذي تحرك خصيصا 
لنقله إلى بنغازي."4 


وهكذا وقع الختار في الأسر في اليوم الحادي عشر من سبتمبر من عام 1931 في مدينة 
اليطاه التابعة قلق الأخهر ب ببرقة :فى منظقة: ملطة ديد اه دعن سيرة تقال 


' كاب حياة عمر امختار» تأليف: مود شلبي» ص - 138- 137 

* كاب معجم معارك الجهاد في ليبيا 1911- 41931 تأليف خليفة مد التليسبي» ص 502 

3 كاب حياة عمر الختار» تأليف: مود شابي» ص 139 

4 ياب برقة الطادئة» تأليف الجنرال رودولفو غراتسياني» ترحمة إبراهيم سلم بن عامم» ص 250 -251 
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ومقاومة امتدت قرابة عشرين عاماً. نقل بعدها إلى بلدية سوسة ومنها إلى سجن بنغازي» 
وتم أسره في زنزانة صغيرة خاصة منفصلاً تحت حراسة شديدة» ليتم إعدامه بعد أيام 
قليلة في محاكة رمزية» وفي رثائه يقول الشاعى المشبور أحمد شوق: 

ركزوا رفاتك فِ الرمال لواء ٠.‏ استيض الوادي صباح مساء 

تلك الصحارى غمد كل مند .. أبلى فأحسن في العدو بلاء 

خيرت فاخترت المبيت على الطوى .ل تبن جاها أو تلم ثراء 

١ 3‏ م85 3 وس م 

فى ذمة الله اليم وحفظه .. جسد (ببرقة) وسد الصحراء 
الجاهدين» وف مقدمة هؤلاء: الشيخ بوسف 5 رحيل المسماري» والشيخ عبد اميد 
العبار.' وقد اجتمع وكساء انلك واعياة الجاهدين بعد موت السيد عمر» فاتفقت كاتهم 
ورأى العدو أن القضاء على جذور المقاومة بعد موت السيد عمر أصبح متاح فضاعف 
مجماته بكل ما يملك» وقام غراتسياني بنشر ما يزيد عن 350 ألف منشور أعلن فيها 
إعدام المختار ودعا الثوار لتسليم أسلحتهم والاستسلام دون قيد أو شرط» حيث ألقيت 
هذه المنشورات عبر الطائرات ووزعتما الدوريات 42 كل 02 وحفل وه عى ,7 وأاسهعر 


مجاهد يبي ورئيس سابق مجلس النواب الليبي في العهد الملكي. بدأ الجهاد منذ الغزو الإيطالي لليبيا ولم يبرح 
السلاح يده إلا بعد شئق عمر امختار بأربعة شبور سنة1932م» وكانت إيطاليا تسميه شيخ القبيلة الشاب 
وكانت تنشر الإعلانات وتمني بدفع مئات الآلاف النقدية لمن يأتي به حياً أو ميت مكث يقاتل مع عمر 
الختار» وكان من أقرب المقربين إليه» إلى أن استشهد الأخير» فغادر العبار ومعه 64 رجلا معاقلهم ببرقة» 
قاصدين حدود مصر. وساهم هناك في تشكل الجيش السنوسي بكصر. 

2 انظر كاب برقة الحادئة» تأليف الجنرال رود ولفو غراتسياني» ترجمة إبراهيم سالم بن عامى»؛ ص 272 
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القتال أربعة أشبر بعد موت الختار» وبسبب شدة القتال والحصار المطبق وانقطاع 
امجاهدين عن الحدود المصرية والقبائل الليبية حلت بهم مجاعة كبيرة وعجزوا عن الدفاع؛ 
فقرر من بي منهم الالتجاء إلى مصرء نار اليه عبد اميد العيار» والشيخ يوسف أبو 
رحيل في نفر من امجاهدين من ناحية الجنوب» وذهب كثير من امجاهدين من ناحية 
الشمال» وقد كانت وجهة الميع الحدود المصرية. 


عندما بلغ احبر للطليان جتدرااير رح تدرو المصزرية فتسمكتوا عع أمير. عفان 
الشامي وقتل يد بيو تين نه رئيس فرقة العبيد وهو متجه إلى مصرء وعندما وصل 
القسم الآخر من الجاهدين إلى الحدود» من بينهم الشيخ يوسف أبو رحيل» وقعت 
معركة بين الفريقين» فاضطر الشيخ عبد اميد العبار إلى الرجوع ناحية الجبال في نفر من 
مجاهدين» بينما بقي الشيخ يوسف أبو رحيل منتظراً غفلة العسكر الإيطالي ليجتاز 
الحدودء ولكن الطليان عثروا عليه واشتبكوا معه وأربعة من أححابه فقتلوهم عن آخرهم 
بعد مقاومة شرسة. أما الشيخ العبار فقد عاد في خمسين من فرسانه واجتازوا الأسلاك 
الشاتّكة حىّ عبروا الحدود المصرية. ! 

وهكذا خضعت لإيطاليا كل الأراضي الليبية واستقر سلطانها في البلاد» لكن هذا 
الاستقرار لم يدم طويلاء فعندما بدأت الخرب العالمية الثانية كانت إيطاليا قد قررت 
الذخول. فييا' فأعلدذت الحرب على فرنسا وإنكلترا عام 1940» واندحرت إيطاليا في 
كرتب تاعلت ليبيا في السابع من فبراير 1943. 

وباستشهاد عمر المختار ويوسف أبو رحيل وأسر عصمان الشاهي وجرة عبد احميد العبار 
إلى مصر وقتل كثير من المجاهدين» انتبت فعلياً حركة الجهاد في ليبياء فك الطليان 
البلاد: بقوة الظائرات والمصفحات- والدبابات وبوشقة الأسلاك العاة والمتعلادت 
ابجماعية والمشانق العلنية» وفي يناير 1932م أعلن بادوليو حا م ليبيا العسكري الإيطالي 
أن الثورة قد انتبت كليا "وأصرت إيطاليا على جعل ليبيا الشاطئ الرابع لإيطالياء وأخل 
الرأسماليون الإيطاليون يقسمون ممتلكات الشعب المسلم على بعضهم البعض ويرحلون 


' كاب عمر المختار» شبيد الإسلام وأسد الصحراءء تألف: مد مود إسعاعيل» ص 72 
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الأسر الإيطالية للاستيطان الكامل في ليبيا المسلمة» وأصبح لليبيون, عمالاً مستأجرين 

وعداما لعائلات الإيطالية في مزارعهم التي نزعت من أيديهم وسلمت للايطاليين؛ 
واصادة وسنت القوانين التي تخدم مصال الحكومة الإيطالية في مصادرة الأملاك 
والاستيلاء عليها ونزعها من المواطنين بمبالغ زهيدة باسم المصلحة العامة» واهتمت إيطاليا 
بليبيا اهتماماً بالغاً من أجل جعلها قطعة إيطالية 1 مستعمراتها نحو 
الوا .وسالظا بوعل .طارق» 

وشجمعت إيطاليا مجرة الألوف من العائلات الإيطالية ضمن شروط لا بد من توفرها في 
الراغبين بالاستيطان في ليبيا المسلمة ومن هذه الشروط: كثرة عدد أفراد الأسرة بحيث 
كرف أكار من ضيعك: وأيضا الفحدقه والقزانة والتغلة راق ككون ملام الأسرة عن 
أعضاء الحزب الفاشيستي» أو ذات الوعي السيابي» وكان معظم القادمين هم من 
المناطق الفقيرة في شمال إيطاليا وخرجوا من إيطاليا وسط دعاية عالمية. واستقبلوا في 
طراباس وبنغازي استقبال الأبطال ونقلوا في سيارات الجيش إلى القرى التي كانت 
مجهزة لهم وكان بابو" يرافقهم من نابولي حتى القرى التي اغتصبوها من الشعب المسلم 
الممكن» وأعطيق كل أبيرة متزل" ومزوعة جاهرة العمل .ركنت اللقرل :قل زوعتك: 
وف كل إسطبل كان يوجد بقرة وبغل» وأدوات وحبوب وعلف» وكذلك عربات 
وخشب للوقود» وف كل بيت كان هناك طعام يكفي لأسبوع» حق الكبريت والشمع 
كان فوبطودا جاهزاً» وخر الشعب اللببي المسم لخدمة التصارى. 


وم تكن أهداف الإمبراطورية الفاشيستية حسب تعبير موسوليني (تغييراً اقليدياً خرياً 
كارا شو بل كيرا .روينيا وأخللاقا قا وعمل على انسلاخ المسلمين من 
أخلاقهم ودينهم؛ وحرموا الشعب اللي المسم من كل حقوقه الطبيعية» فلا فرصة في 
التعلم والتعليم والثقافة والتثقيفء ولم يكن الفاشيون يرون نباية لوجودهم في بلادناء 
وكانت الطبقة المثقفة الصغيرة إما في المنفى» أو لا صوت لما. وقد أخمدت كل معارضة 
شيرة بالغة و اعت البناء القبلي التقليدي بتعيين زعبم لكل عدد من القبائل» 
والفاقيوف رأخرروق» واعسى اللتتتفعف رتلك بوث سوك أومنايا: 


1017 


وكانت السياسة التعليمية الإبطالية رسعت من أجل تخريج عدد كبير من التلاميذ الليبيين 
الذين يتكلمون الإيطالية ويخلصون الولاء لإيطالياء وعملوا على القضاء على الأخلاق 
الإسلامية وبث روح الكثلكة (مذهب نصراني) في المدارس بين الأطفال» والقضاء 
على التعليم الديقي» وأغلقوا الككاتيب ودور العم الوطنية» وأكثروا من إقامة دور 
الفحش» ومنعوا الليبيين من اداء فريضة الحج» وازداد امتهانهم للدين الإسلامي بدرجة 
شنيعة» فكان من أسوأ فعالهم» أن ألقي قائّد طبرق الإيطالي بالمصحف الشريف إلى 
الأرضء ثم أخذ يطأ عليه بقدمه على مشبد من جماعة من المسلمين وقال: (إن5 معشر 
المدليق وأ فكن نتروا شراعنا دام هذا الاب بين أيديك) . 

وسخروا المسلمين واستعبدوهم ف بناء الطرق والقلاع والمزارع والقرى واشط المبشرون 
الطليان في دعوتهم» وعمدت الحكومة إلى أشجيعهم وأرغنت. التساء عل التصيز 
والزواج من الطليان. وزاحموا أهالي البلاد في الصناعة والتجارة وسيطروا عليها سيطرة 
كاملة» ومنعوا الناس من التظلم» وقيدوا حرياتهم» فُنعوهم من محادثة بعضهم بعضاء 
ومن قراءة الصحش واخلاثك والكسس» ومن مراسلة أقاربهم في الخارج» حتى صاروا 
في سجن داخل بلادهم حرومين من كل صلة تربطهم بالعالم العربي والإسلامي. 

وبلغ استبتارهم أنهم ألزموا خطباء المعة بالدعاء على المتابر لملك إيطالياء عما نويل 
الثالث» وعندئذ امتنع المسلمون عن صلاة ابمعة» فلما هاج الرأي العام الإسلامي على 
هذا الفعل» استكتبوا الأنمة تكذيباً بتوقيعاتهم» جاء فيه أن الدعاء كان بحض إرادتهمء 
ومن تلقاء أنفسبم» ومن غير تدخل من جانب الحكومة الفاشيستية!! وكان أقبح ما فعل 
الملرشال بادوليو إنه أم برصف (الصالة) في قصره بالبلاط المنقوش عليه (ممد) صلل 
الله عليه وسل." ! 


وبعد أن بلغ اليأس مبلغه من الشعب الليبي» وبعد أن أصبح نصفه بين قتيل ومعتقل 
ومجر خارج البلاد» تغيرت الظروف الدولية بما لا أشتبي إيطالياء وأشبت الحرب 


' كاب الشيخ الجليل» عمر امختار (أشأته وأعماله واستشباده)» تأليف: الدكتور على مد الصلابي» ص 112- 
114-13 
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العالمية الثانية» تفسرت فيها إيطالياء وأعاد الليبيون تحرير أرضهم بمساعدة بريطانيا 
وفرنساء وطرد الإيطاليون مدحورين من البلاد بعد أن ذاقوا أضعاف ما أذاقوه للمسلمين 
في ليبيا. 
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الفصل الحامس: شهادة العدو الأدود. 


نقل الجنرال غراتسياني شهادة له عن عمر المختار خلال الحرب التي خاضها معه فقال: 
"كان عمر الختار - ئيس عربي مؤمن بقضية وطنه وله تأثير كبير على أتباعه- مثل 
الرؤساء الطرابلسيين الذين يحاربون بكل صدق وإخلاص» أقول ذلك عن تجارب مرت 
بي أثناء الحروب الليبية» وكان عمر الختار من المجاهدين الكار لما له من مكانة مقدسة 
بين أتباعه ومحبيه» إلا أن عمر المختار كان يختلف عن الآخرين فهو شيخ متدين بدون 
شكء قاسي وشديد التعصب للدين ورحيم عند المقدرة» ذنيه الوحيد أنه كان يكرهنا 
كثيرأً» وفي بعض الأوقات يسلط علينا لسانه ويعاملنا بغلظة مثل الجبليين. لقد كان داعا 
مضاداً لنا ولسياستنا في كل الأحوال لا يلين أبداً ولا يبادن إلا إذا كان الموضوع في 
صالح الوطن العربي الليبي» ولم يخن أبداً مبادئه...! 

بمثل هذا الرجل أسطورة الزمان» فقد نجا آلاف المرات من الموت ومن الأسرء واشتبر 
عند الجنود بالقداسة والاحترام لأنه الرأس المفكر والقلب النابض للثورة العربية في برقة» 
وكذلك كان المنظم للقتال بصبر ومهارة فريدة لا مثيل لها سنين طويلة» والآن وقع 
ا ف أيد يناء إنه من الصعوبة بمكان تحديد ورسم شخصية رئيس قاوم وعاند رغم ما 
قاساه .من تعب. وتضال. من أجل: أن يعيش عراا دو أن دكن رجه الخن 
واحتقارهم... 7 وعلى كل حال» فقد كان رجلا عرف كيف إستغل بكل دقة وخبرة 
حالة البيئة ونفسانية الناس» ومن خلالها سير دفة الحرب في برقة.. 

وعندما حضر أمام مدخل مكتبي» تبيأ لي أنى أرى فيه شخصية آلاف المرابطين الذين 
التقيت بهم أثناء قيامي بالحروب الصحراوية» يداه مكلتان بالسلاسل» رغم الكسور 
والجروح التي أصيب بها أثناء المعركت» كان وجهه مضغوطاً لأنه كان مغطياً رأسه 
(بالجرد) ويجر نفسه بصعوبة نظراً لتعبه أثماء السفر بالبحر. وبالإجمال» خيل لي أن 


246 كاب برقة الحادئة» تأليف الجنرال رود ولفو غراتسياني» ترجمة إبراهيم سالم بن عام» ص‎ ١ 
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ها ات ا مكبي ااه وجيب بصوت ا وواضمء 0 رجاني الخلص 
التقيب (كابتن) خليفة خالد الغرياني الذي أحضرته معي خميما نين جل ابلس 
فوحيت إن اول متذال 311 سارية نقد ة تشراملة الطكرمة الفاشييتة؟ 
- لأن دين يأمرني بذلك. 
- هل كنت تأمل في يوم من الأيام أن تطردنا من برقة بإمكانياتك الضئيلة 
وعددك القليل. 
- لا هذا كان مستيحيلا 
- إذاً ما الذي كان في اعتقادك الوصول إليه؟ 
- لا شيء إلا طردمٌ من بلادي انكر مغتصبون» أما الحرب فهو فرض علينا وما 
النضر إلذا من عتد. الله 
لمكن كابك يقول»: | ولأ عقوا يديك ال القبلكة! عق لا ليوا الضرر لأنفسكم 
ولا لغيركم من الناس» القران يقول هذا. 
5-5 اجيم 
- إذاً لماذا تحارب؟ 
2 كا قلت من أجل وطني وديتي. 
أت قارب مق أجل المفوسية نلك المنظمة الى "كانت السبب بق #دمير الشعن 
والبلاد على السواء؛ وفي الوقت نفسه كانت المنظمة تستغل أموال الناس بدون 
حق هذا هو الحافز الذي جعلك تحاربنا لا الدين والوطن م قلت. 


نظر إلى نظرة حادة كالوحش المفترس: 
> السع عل عق فيما تقول 4 .ولك أن نظن حا علدنت ولكن الحقيقة الساطعة التي 
لا غبار عليها أنني أحاربكم من أجل دين ووطني لا كا قلت. 
- اللماذا قطعت المهادنة السارية وأمرت بالحجوم على (قصر بن قدين)؟ ! 


ع الألف عل شين ارسلخ الى المارشال (بادوليو) ولم يجيبني عنباء وبقيت بدون رد 
حى الآن. 


م ل انك دحك قطع المهادنة لحاجة فى نفسكء وهاك الدليل» وقرأت له البيان 
ولميرد في بادئ الأحة وحى رامة مفكراً ثم قال: 


تجاوبك معنا في تنفيذ شروط الهدنة» ولم يزد شيئاً بل حنى رأسه إعياءً. 


- هل أعررنت بقتل الطيارين هوبر وبياتي. 

- نعم: كل الأخطاء والتهم في الواقع هي مسؤولية الرئيس» والحرب هي الحرب. 

3 قلت له هذا صميح لو كانت حرباً حقيقية لا قتل وسلب مثل حروبك. 

- هذا رأي» فيه إعادة نظر» وأنت الذي تقول هذا الكلام» ولا زلت أكرر لك 
الحرب ضٍ الحرب. 


- بموقفك في موقعة (قصر بن قلين) ضيعت كل أمل وكل حق في الحصول على 
رحمة وعفو الحكومة الإيطالية الفاشيستية. 


' يقصد الحجوم على الدورية الإيطالية أثناء المفاوضات مع الطليان والذي أدى إلى اهيار الهدنة في نظر 
الحكومة الإيطالية. 
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- مكتوب (كلية لتفسير معنى القَضاء والقدر في العقيدة الإسلامية) وعلى كل 
عندما وقع جوادي وألقي القبض علي كانت معي ست طلقات» وكان في 
استطاعتي أن أدافع عن نفسي وأقتل كل من يقترب مني حتى الذي قبض 
علي ؛ وهو أحد اجنود من فرقة الصواري المتطوعين معكم» وكان في إمكاني 
كذلك أن أقتل نفسي. 
- ولماذا لم تفعل؟ 
د لأنه كان مقذرا أن يكرة: 
- كا ترى أنا طاعن في السن على الأقل اتركني أجلس. 
أشرت له خلس على كرسيه أمام مكتبي» وفي هذه الأثناء ظهر لي وجهه بوضوحء 
وقد زالت رهبة الموقف» فتأملته جانبياً فرأيت بعض الا حمرار في وجهه» وبدأت 
أفكر كيف كان يحكم ويقود المعارك. وبينما هو يتكلم كانت نظراته ثابتة إلى الأمام 
وصوته نابع من أعماقه ويخرج من بين شفتيه بكامات ثابعة وبكل هدوء. فكرت ثانية 
هذا هو القدرس» لأن كلامه عن الدين والجهاد يدل بكل تأكيد أنه مؤؤمن صادق 
يتكلم عن الدين بكل حماس وتأثر. ثم قلت له خأَة: بمالك من نفوذ وجاه كم تحتاج 
من يوم لتأمى العصاة (يعني المجاهدين) بأن يخضعوا كنا ويسلموا أسلحتهم وينبوا 
الخرب: 
مجيباً أبداً كأسير لا يمكنني أن أعمل أي شيء» واستطرد قائلاً: وبدون جدوى نحن 
اللوار سيق أن أفسهنا أن غرت: كنا الو اسيك الاس وله سل أو نلقى السلاح» 
وأنا هنا لم سبق لي أن استسليت» هذا على ما أظن حقيقي وثابت عندك. 
قلت له وأنا متماسك: كان ذلك ممكاً لو تم تعارفنا في وقت سابق» وكان علينا أن نصل 
إلى أحسن حال في سبيل تهدثة البلاد وازدهارها. فرفم حاجبيه بكل عمق وبصوت 
جهوري وثابت ثم قال: ولم لا يكن اليوم هو ذلك اليوم الذي تقول عنه؟! فأجبته: لقد 


فاضه الذراة: 


153 


وعند هذا الحد رأيت أن نوقف امحادثة فيما بينناء لعل عمر المختار فكر في تلك اللحظة أن 
الحكومة الإيطالية ستبعثه إلى الجبل من أجل أن يس أتباعه السلاح ويخضعوا إلى 
سلطتناء ولكن لا: لقد قالها منذ لحظات بأنهم بموتون جميعا ولن يستسلمواء وعليه لقد 
فات الأوان» وقلتها بعفسك لا فائدة من المحاولته إن الأمل الذي لاح منذ قليل قد 
انبار ولم يعد. ثم قلت له: هل تعرف هذه؟ وعرضت عليه نظاراته في إطارها الفضي. 


نعم إنها لي وقل وقعت مئ أثماء إحدى المعارك» وض مع (وادي السانية) . 
منذ ذلك اليوم اقتئعت بأنك ستقع أسيراً بين يدي. 
مكتوب» هل ترجعها لي لأني لم أعد أبصر جيداً بدونها. ثم استطرد: ولكن ما 
الفائدة منها الآن هي وصاحبها بين يديك. 

در أخري. ادك جهير ثيك ممياً من الله تحارب من أجل قضية مقدسة 
وعادلة؟ 

نعم وليس هناك أي شك في ذلكء قال الله تعالى: إقل لن يصيبنا إلا ما 
كتب الله لنا| صدق الله العظيم. 


إذاً اسقع إلى ما أقوله لك: أمام قواتي المسلحة من "نالوت" إلى الجبل اللأخضر 


ىق برقة» كل مشايم ورؤساء العصاة (ريعني رؤساء الجاهدين) منهم من هرب 
ومنهم من قتل في ميدان القتالء ول يقع منهم أي أحد حياً في بدي» أليس من 
العجيب أن يقع أسيراً ين يدي حي من كان يعتبر أسطورة الزمن الذي ل يغلب 


أبدا» اللحمى من الله دون سواه!! 


اللياة وتحاربها تجعلق أعتقد وأومن بأنك كديقة داقاً قويا ولهذا فإني أتمنى أن 


تكون كذلك هبما يحدث لك ومبما تكن الظروف. 
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وعندها وقق ليتبياً للانصراف». كان جبيئه وضاء كأن هاله هن نور تحيط به فارتعش 
قبي من جلالة الموقف» أنا الذي خاض المعارك والحروب العالمية» والصحراوية؛ 
وللبرك باسك الصحراء» ورغم هذا فقّد كانت شفتاي ترتعشان» ولم أستطع أن انيس 
بحرف واحد» فانتبت المقابلة» وأمرت بإرجاعه إلى السجن لتقديمه للبحاكة في المساءء 
وعلك. وقرقه خاول أن عدديده لمصا كت ) ولكنه لم يشكن لأن يديه كانت .مكلة بالحدينء 
لقد خرج من مكتبي كا دخل علي وأنا أنظر إليه بكل إعاب وتقدير."' 

وقد انعمقدت المحكمة التي أعدها الطليان لعمر الختار يوم 15 سبتمير 1931 في بناء برلمان 
برقة القديم» وكانت المحاكمة صورية» إذ كان الطليان قد أعدوا المشنقة وانتهوا من 
ترتيبات الإعدام قبل بدء الحا كة وصدور الحم على الختار. دامت انحا كة مدة ساعة 
وربع الساعة من بداغا إل كاه و صر أحد التراجم الرسعيين (نصرت هرمس) 
ليتولّ الترمة للمختار وللقضاة» غير أن هذا المترجم بلغت به علامات التأثر بهذا الشيخ 
الجليل حدًا جعله لا يستطيع إخفاءهاء فأمى رئيس الحكة باستبداله بمترجم آخر يبودي 
يدعى "لمبروزو". * 

وكان الطليان قد وضعوا محامياً للدفاع عن المختار حتى تكتمل مسرحية المحكمة» غير أن 
هذا امحامي وكان يدعى "لونتانو" فاجاً اجميع بدفاعه عن الختار» وهنا نتركك مع مذكرات 
الجترال غراتسياني الذي وصف هذه الحا كمة في كابة برقة الحادئة: 

"الآن أقت فاساة برقة» طلبت الاجتماع مع رئيس امحكمة اللخاصة العقيد المساعد 
(مارينوني) والمدعي العام الحامي حامل وسام الضابط الفارس من النجمة الإيطالية 
(بيدندو)» والنقيب (لونتانو) للدفاع» وكلفتهم بانعقاد الجلسة على الفور ومحاكة عمر 
الختار زعبم العصاة (يعني زعم الثوار) وبالفعل وني نفس اليوم وعند الساعة السابعة 
عشر 15 سبتمبر 1931م, انعققدت الحكمة بعمارة الحزب الفاشي أي مقر مجلس 


1 اب برقة الحادئة» تأليف الجنرال رود ولفو غراتسياني» ترجمة إبراهيم سالم بن عامم» ص 216 
2 عمر امختار أسد الإسلام وشهيد الصحراء ص 55 
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النواب» وفيها أحضر عمر امختار لي يحا ثم» وعند اكتمال الميئة نودي على عمر المختار» 
فسكل عن مره وتاريخ مولده فأجاب عنهاء فقام المدعي العام» وبين أعمال عمر امختار 
واعتداءاته المتكررة على البلاد والسكان الآمنين وطالب الحم عليه بأشد العقّوبات» وهي 
الإعدام» ثم جلس. وجه القاضي السؤال إلى الحامي المنتدب للدفاع عن عمر الختار إذا 
كان لديه ما يعلق على كلام المدعي العام والتهم الموجهة إلى موكله» وكان في اعتقاد 
القاضي أن المحامي سيؤيد كلام النائب العام ولكن المحامي خيب ظنه ودافع عن المتهم 
دفاعاً حقيقياً هذا نصه: المحامي -النقيب لونتانو-: سيدي القاضي إن هذا المتهم الذي 
اتتدبت للدفاع عنه وكنت 5 ف أو الاأعس ولكن ضيري حدثني بأن إنسانيتي 
توجب علي قبول الدفاع» وها أنا أقف أمامكم لأقول لو أني التقيت بهذا الرجل في 
الشارع لم أتردد لحظة في حب مسدسي هذا وإطلاق النار عليه حتى أرديه قتيلاً لأنه 
عدوي وعدو دولتي» غير أن الذي أريد أن أقوله إن هذا الرجل عمر المختار يدافم عن 
حقيقة كلنا نعرفهاء و الوطن و ضحينا نحن في سبيل الوطن وتحريره. 

وهنا أمى القاضي المحامي بأن لا يخرج عن الموضوع ويتكم بإيجاز» فتكل الحامي بحدة 
وقال: هنا محل الشرح الكافي إذا كا رجال العدالة الحقيقية» أما إذا كا غير ذلك فيجب 
أن نترك الموضوع وأحكوا بمفردك ولا لزوم لهذه الحكمة وجلستها. إن عمر الختار الذي 
هو أمامك وليد هذه الأرض قبل وجودم فهاء ويعتبر كل من احتلها عنوة عدواً له 
ومن حقه أن يقاومه بكل ما يملك من قوة حتى يخرجه منها أو يبلك دونهاء هذا حق 
أعطته له الطبيعة والإنسانية» وهنا كثر الصياح من الحاضرين بإخراج الحامي واصدار 
الحم عل امتهم الذي طالب به المدعي العام. 

ولكن المحامي اسقّر قائلاً: العدالة الحقة لا تخضع لأي سلطان ولا لأية غوغاءء وإئما 
عن أن تنبع من ضميرنا وإنسانيتناء وهنا قامت الفوضى خارج المحكمة» وقام المدعي 
العام محتجا على المحامي» ولكن المحامي اسمّر في دفاعه غير مبال بكل هذا بل حذر 
القاضى على أن يك ضميره قائلاً: إن هذا المتهم عمر امختار الذي انتدبت من سوء حظي 
أن أدافع عنه شيخ هرم حنت كاهله السنون وماذا بي له من العمر بعدما أتم السبعين 
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سنة؟ إني أطلب من عدالة المحكمة أن تكون رحيمة في تخفيف العقوبة عنه لأنه 
صاحب حق» ولا يضر العدالة إذا أنصفته حك أخضء وإنني أطلب أن تحذر عدالة 
محكتكم من حك التاريخء لأنه لا يرحم» فهو مجلة تدور وتسجل كل ما يحدث في هذا 
العالم المضطرب. 

سيدي القاضي حضرات المستشارين لقد حذرت المحكة من مغبة العالم الإنساني 
والتاريخ» وليس لدي ما أضيفه إلا طلب تخفيف الحم على هذا الرجل صاحب الحق 
في الذود عن أرضه ودينه وشكرا. 

وعندما قام النائب العام لمواصلة احتجاجاته قاطعه القاضي برفع الجلسة للمداولة» وبعد 
مضي فترة قصيرة من الانتظار دخل القاضي والمستشاران والمدعي العام بينما امحامي ل 
يحضر تلاوة الح القاضي بإعدام عمر الختار شنقاً حتى الموت» وعندما ترجم الحم إلى 
عمر الختار قهقه بكل شجاعة قائلا: الحك5 حك الله لا حكك المزيف وإنا لله وإنا إليه 
اجون 

وف يوم 14 سبتمبر 1931 وحىّ منتصف الليل» كانت السيارات وسكة الحديد تتقل 
إلى مدينة سلوق كل السجناء السياسيين من العقيلة وأجدابيا وبرج شويليك وبنينه. وفي 
يوم 16 سبتمير 1931م عند الساعة التاسعة صباحاً بعد أن اصطف عدد كبير من 
المحتاء الساسية واصاظ بهم الجنود من كل جاتب 5 بعمر الختار إلى الساحة» ونفذ 
فيه حم الإعدام أمام جملة الحاضرين يزيد عددهم عن عشرين اللق: أشنت" فكان 
القت هدر للقلاه ,ريده أن اللتطيد حلت اللنة ودفيق لثرة بقازى المسياة 
قبرة "سيدي أعبيد بالصابري"» ثم أرجع كل السجناء إلى المعتقلات. 


3 8 


إن قبر عمر الختار موجود في تلك المقبرة بين آلاف القبور العادية» وسيظل مجهولاً إلى 
الأبد. وما علينا إلا أن مدب النشء الجديد على الطريقة الفاشيستية حتى ينسوا كل 
كن ويضضوا آنا اروفا الكالرة ووها الحكايفة:"؟ 


264- 260 كاب برقة المحادئة» تأليف الجنرال رودولفو غراأسياى» ترجمة إبراهيم الم بن عام» ص‎ ١ 
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الباب الرابع: التشلات والأسلحة خلال الثورة 


"إننى أؤمن بحقى في الحرية» وحق بلادي في الحياة» وهذا 
الإيمان أقوى من كل سلاح."” (عمر المختار) 


الفصل الأول: التشكل العسكري الإيطالي. 


بلغت قوات املد الإيطالية بان الانطللاق أكار هخ مائة ال جندي» وهو رقم ع تفع 
جداً مقارنة بعدد سكان ليبيا في الأقاليم الثلاثة "طراباس - برقة - فزان " وإمكانياتها 
الدفاعية سواء العثمانية أو الوطنية» وكانت قيادة احملة قد أسندت إلى الجترال "كانيفا"» 
وتوزعت احملة على ثلاث دفعات: 2 


الأولى: أعدت 2 الأشبر الثلاثة السابقة للغزو» وتكونت من جيش يضم فرقتين 3 
(ن1(1915160) من جند المشاة» لكل فرقة منهما لواءان (ع811826)» قوام كل لواء 


' موسوعة نور الحكمة - د. جهاد علي ببني بكر ص 77 

2 كاب العدوان» الحرب بين إيطاليا وتريا في ليبياء تأليف: مد مصطفى بازامة ص 42-41 

6 فيما يلي توضيح للأعداد التقريبية يجنود ضمن التشكولات العسكرية: القسم (من 2 إلى 4)» الماعة (من‎ ١ 
إلى 12)» الفصيلة (من 26 إلى 55)» السرية (من 80 إلى 255)» الكتيبة (من 300 إلى 1300)» الفوج‎ 
(من 1000 إلى 3000)» اللواء (من 3000 إلى 5000)» الفرقة (من 10 الاف إلى 30 ألف)» الفياق‎ 
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منهما فوجان (26211ذعع1) من المشاة» وسرية من المدافع الرشاشة» وكوكبتان من 
الفرسان. إضافة لوجود فوج مدفعية في كل فرقة» بحيث يتكون فوج المدفعية في الفرقة 
الأول هخ 68 فقا (36 منها ميدان» و22 جبيا) ؛ ويتكون فوج المدفعية في الفرقة 
الثانية من 6 ذقنا (24 منها ميدان» و12 عا 


3 يضم هذا الجيش فوجين أعرية من ار البرسالييري 286152811611 وهم قوات 
نخبة من المشاة» وقد اشتبر جنودها محليا بعسكر "بو ريشة"» وذلك لآن قبعاتهم كانت 
تميزة بباقة من ريش الطيور» إضافة لكتيبة 2228102 من سلاح الإشارة 
مقاتل» و66»198 دابة» و16»064 عربة» و72 مدفع . 


ببذه القوة داهمت الحكومة الإيطالية ليبيا بادئ الأمى» ولكنبا لم تجد فيها الكفاية مع 
اندلاع المقاومة الليبية الشرسةء فعززتها بدفعة ثانية أكثر عدداً ما بين أكتوير وأول 
دسمير سنة 1911» وقد تكونت هذه الدفعة من فرقتين عسكريتين تضم كل منهما 
سبعة ألوية مشاة» وسث كا من جنود الأاب» وفوج برساليبيري» و8 كوكات 
فرسان» و17 بطارية ميدان و8 بطاريات جبلية» و5جماعات شغيلة. بالإضافة إلى 
ذلك ضمت الجلة الثانية 4 جماعات من رجال الألغام» وجماعة واحدة من سلاح 


(من 40 ألف إلى 80 ألف)» الجيش (من 100 ألف إلى 200 ألف). كوكبة الفرسان في حدود 400 
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الإشارة (التلغرافيين) وفرقة طيران ونحطق راديو ميدان وبقية مستلزمات الجيش 
واحتياجاته» ليبلغ جموع هذه الدفعة الثانية:' 55 ألف مقاتل» و8300 دابة» و1500 


عربة» و126 مدفعاء و28 قاذفة لهب. 


ومع هذه الدفعة الثانية وصلت قوات الغزو الإيطاللي إلى 89 ألف جنديء لكنها لم 
تكن كافية بنظر القيادة الإيطالية التي اسمّرت في طلب التعزيزات» فتم تعزيزها بدفعة 
ثالثة مكونة من 4 كّائب من جنود الألب» وسبع كائب من الجنود الأحباش» وكوكبة 
حمالة من الأحباشء» إضافة إلى تعزيز القوة الجوية ليصل تعداد املة كاملا إلى 100 
ألف جندي. إضافة الأسطول الإيطالي المكون من أكثر من 350 قطعة حربية» مع 
الأسطول التجاري الذي عمل على تقل القوات والذخائر الغيككدية إل لبعماء ولو قرفت 
على حم القوة البحرية 1 7 
إل هده الثواض السحرية قد 

من احتلال طبرق وطرابلس قبل 
وصول القوات البرية إلى السواحل 
الليبية» ا شاركت في الغزو على كل 
من درنة وبنغازي وانخمس.* 


' كاب العدوان» الحرب بين إيطاليا وتريا في ليبياء تأليف: مد مصطنى بازامة ص 43 
2 كاب العدوان» الحرب بين إيطاليا وتريا في ليبياء تأليف: همد مصطفى بازامة ص 43 
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التنظيم الإيطاللي في ليبيا في المرحلة الأخيرة من المقاومة الليبية في برقة. 

عانت القوات الإيطالية في ليبيا العديد من العقبات في إدارة المناطق امحتلة وتشكل 
قواتها الغازية بما يتناسب مع التغيرات الثورية» وحول ذلك يقول غراتسياني: "في السنين 
الماضية القريبة» كان نظام عننا تقريباً مدنياً لأن السلطات كانت في يد المتصرفين 
الذين كان كل واحد منهم يعمل من ناحيته على انفراد» مرجع في تصرفاته إلى الحا م 
العام. ولهذا فالجهود كانت متفككة وغير منسقة» وكان 4 يعمل حسب معرفته من 
أجل أن يجد الحلول المناسبة بجميع قضايا المستعمرة.. وهذا هو السبب الذي أدى إلى 
كثير من اللحسائر والأغلاط الفنية.. وحاولنا أن نتحاشى ذلك كل هذه السئين» ولكتنا 
دائماً ما كا نفشل في تحقيقها لأن المتصرفين دائماً كانوا تقسكون بالقوانين الطبيعية» 
والمميزات الطبقية المتبعة في المستعمرات," ا 

ولكن مع وصول الحكومة الفاشية إلى السلطة في إيطالياء أجرت القيادة الجديدة 
تحسينات على التنظيم الإداري والتشكلات العسكرية الإيطالية في ليبياء بحيث أصبحت 
جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والمدنية في البلاد تخضع للسلطة العسكرية» وعن 
هذا يتحدث غراتسياني قائلاً: "دخلت الحكومة في طور جديد» بحيث ترجع إلى الوراء 
من أجل أن تضع نقطة انطلاق جديدة مرتكدة على مبدأين: السياسة الفاشستية 
والأنظنة العسك يقي ا يد. هن .أن مع كل هذه الأنظمة أو السلطات في ا 
واحدة» وه السلطات العسكرية» حيث تكون مساندة للأعمال المدنية وشرطة 
الخابرات... 


91 كاب برقة الحادئة» تأليف الجنرال رود ولفو غراتسياني» ترجمة إبراهيم سالم بن عام» ص‎ ١ 


فى مارس 1930 كانت هناك حمس متصرفيات وهى: 

2 متصرفية المرججه 

3. متصرفية شحات. 

4. متصرفية درنة. 

5. متصرفية (البطنان) أو طبرق» بعديريات مختلفة. 
أما القيادة العسكرية في منطقة الجبل فقد كانت آشمل المتصرفيات الثلاث: المرجء 
شحات ودرنةه 
وقد كانت أنظمتنا المختلفة تواجه هذا القائد "عمر امختار"؛ وأحياناً تشتبك قواتعا مع بعضها 
البعض نظراً لعدم توحيد اللخطط.. في سرت كان يوجد حا؟ عسكري مقره مدينة 
أجدابياء وذلك لأن الحرب كانت مستمرة في تلك المنطقة على خط العرض 429 وفي 
منطقة البطنان كان الك مدنياً وتتقصه الحركة العسكرية» حيث كان معرضاً داماً 
لحجوم الثوار» ولحركة التبريب من الحدود الشرقية. 
ولكن 42 31 مارس تم إدماج المتصرفيات الغللاث: ال مرج وهات ودرنة ع اسم 
الأعمال المدنية والعسكرية» وتصبح شحات ودرنة ملحقات خاضعة للقيادة العامة في 
الجبل . 
أهأ متصرفية البطنان» فقّد تغيرت إلى منطقة عسكرية يحكمّها حا م عسكري لكاخة 
مر التبريب. ومتصرفية "العواقير" كان مركذها بنغازي» وبجانبها الحم العسكري, 
فبقيت كا هي دون أي تغيير. كذلك منطقة أجدايا العسكرية لم يجر عليها أي تغيير." ! 


93-92 كاب برقة الحادئة» تأليف الجنرال رودولفو غراتسيانى» ترجمة إبراهيم سالم بن عام» ص‎ ١ 
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وفي موضع ع بتحدث غراتسياني عن التطور في التنظيم الإيطالي فيقول: "لما استلم 
المارشال "بادوليو" الحكم في ليبياء قبل كل شبيء وحد الإدارة» ووضع مشروع السنوات 
انخمس» ثم وجه جهوده في ل القوات المسلحة.. هذا التنظيم يختص بتخفيض العدد 
الضخم الذي كان عليه الجيش في المستعمرات.. ففي طراباس كانت القوات تحتاج 
للتدريب على الحروب الصحراوية من أجل احتلال منطقة فزان» وقد أنتجت هذه 
الإجراءات العسكرية احتلال فزان بكل نجاح.. وهكذا أصبحت المنطقة الجنوبية من 
با قث عيطيها قاما: وأميسيك بقية القرات مبيغا الحافلة عل لذن الساسطلي. أما 
في برقة فإن قوة الجيش الدائمة كان عددها (23,000) جنديا» وقد خفض إلى 
(4)13,000: وكان هذا العدد موضوعاً جاية أعمال الطرق في منطقة الجبل. ببذه 
الطريقة تم خفض الجيش إلى النصف تقريياء فنصف العدد يفيد أكثر عندما يكون 
منتظماً رودا بعناصر قوية ومتفهمة» ويمكن الوصول إلى الأهداف المنشودة إسرعة 
وبإقدام» كردق أذ بكرن النذة ضعت أحعافة بدون نظام...! 
وفي شبر مارس 1930م بعد مضي خحمسة شبور في قتال وعداء مستمر» وصلت فيها 
قواتنا النظامية في برقة إلى الترتيب التالي2: 

1- كتيبة القناصة الأفريقية. 

2- فرقة من الميليشيا الفاشيستية. 

3- جموعة من فرقة الدروع واحدة للقناصة واثنتان للميليشيا. 

4- كتيبتان من الليبيين (السابعة والعاشرة). 

5- خمسة كّائب من الأريعيريين المختلطة. 

6- جماعة من حراس الحدود المدرعة. 

7- خمس سرايا من الفرسان وتسمى (صواري). 


! كاب برقة الحادئة» تأليف الجنرال رود ولفو غراتسياني» ترجمة إبراهيم سالم بن عام» ص 98 
7 كاب برقة الحادئة» أل الجنرال رود ولفو غراتسياني» ترجمة إبراهيم سالم بن عامء» ص 104 
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8- سريعان من المجانة (جنود الصحراء) . 
9- ثلاث بطاريات أو حواشد من المدفعية 0]14 ١‏ 
(المدرعة أو الميدانية) . 


0داوبعة اس افيس الطاء رانك سد نج الل 
زر ل 1 سس 0 00 0 


وقد يلكت مع ما مها من رئاسة وأعمال12,500 جبدياء 
بهذه التغيرات التى طرأت على قوات الجيش» لم يحدث أي ارتفاع في الميزائية رغم ما 
جدد فيها من تنظيم. كا تم تكوين قوات صعراوية مجهزة أحسن تجهيز» لتقوم بعمليات 
اخعلال. :واحات- الكفرة». فأصبيخث ‏ سرها اشعالة موعات. صدراوية منظناة وقرية 
بذاتهاء كا تم خفض عدد الكائب الأريترية إلى عددها الفعلى بعد إدخال التحسينات 
على تعظيمها.. أما مجموعات المدافع الرشاشة فقد حلت مع إبقاء قسم منها لكل كتيبة. 
ونتيجة لهذا التغيير تكون إدينا جسم عسكري سريع الحركة» وبخفة متناهية تصلح 
لمواجهة الأحداث وخوض المعارك فوق الجبل» وتتحرك في اتجاه الصحراء على خط 
طويل بحيث سبل علينا احتلال واحات الكفرة. 
وني الختام بعد إجراء التخفيضات والتغييرات أصبحت قواتنا المتحركة أواخر سنة 
0م كلنحو التاللي: 

كان كان أرشرية 

2- ثلاث سرايا مدرعات سريعة. 

3- جموعة متتخصصة ف الدبابات حفر الحدود. 

4- فئتان من الجنود الصحراوية. 

5- اربع سرايا من الفرسان (صواري)٠‏ 

6- بطاريتان من المدفعية المتنقلة. 


7- أريعة أسرات: من الظائرات ادربية, 
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وعلاوة على هذه القوات المتحركة والمنتظمة» كانت هناك قوى أخرى تعمل داخل 
الأماكن المأهولة بالسكانء للقيام باللخدمات العامة وتنفيذها: 
- فرقة من الميليشيا الفاشيستية. 
- كتيبة من القناصة. 
- جموعة من اجنود الليبيين في الحامية نتكون من حاملي أوسمة الشجاعة من الفرق 
المنحلة» (عمل غراتسياني على تسريح وحل الكائب الليبية في الجيش الإيطالي 
يبرقة بعدما عل أنها كانت تقدم المساعدة لعمر المختار لكن أبقى على مجموعات 
بسيطة)؛ لكي يؤدوا اللخدمات في العمليات الحربية» ويشغلوا الثغرة المفتوحة في 
قواتنا. 
- جموعة من القوات المتحركة مكونة من (500) جمسمائة سيارة. 
- جُموعة من المواصلات السلكية واللاسلكية نتكون من (65) محطة إرسال منا 
ابعة ومتنقلة» وجموع الأسلاك الممتدة للتلغراف كان طوها (1200) كلر. 
وباحملة (مع القيادات المختلفة والأقسام الصغيرة) تقدر جموعة المواصللات ب 


(13000 رجل تقريباً و3700 دابة و(20) عشرون طائرة."! 


1 كاب برقة الحادئة» تأليف الجنرال رودولفو غراتسياني» ترجمة إبراهيم سالم بن عامر» ص 107 
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الفصل الثاني: السلاح الإيطالي. 
المح الأول الطاكرات 


في خريف 1911م؛ أجرت قطاعات من الجيش الإيطالي مناورات صيفية لتجريب 
جموعة من الطائرات الحربية في منطقة فولتيرا بإقلم طوسكانا. فكان الاختبار ناحاء 
وحظيت الطائرة كسلاح حربي بعناية ورعاية القيادات السياسة والعسكرية وبترحيب 
أرباب المصانع. وبتاريخ 28 سبتمبر1911 -أي عقب المناورات المذكورة بأسبوع 
تقريباً- تقرر إعداد أسطول جوي من الطائرات تولى الأشراف على إرفاده إلى ليبيا 
المقدم فيتوريو كورديرو. 


طائرة بليروت طائرة نيوبورت 
وفي معركة شارع الشط يوم 22 أكتوبر 1911 م: أنجزت أولى التحليقات بالطائرات 
الحربية في العالم في الأجواء الليبية وقد قام بها النقيب كارلو ماريا بياتزا. الذي كان 
تحت قيادته 11 طيارا و9 طائرات» اثنتان منها من نوع بليروت (اعا:هن,ةاة)» وثلاث 
من نوع نيوبورت (1هدمبهالا)» واثنتان من نوع فارمان (0دهممء)» واثنتان من نوع 
إيترش توب (ءطنته1 طعنت8). 


طائرة إيترش توب ات فارساة 
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أما أول مدرج لهذه الطائرات فقد أعد بعد الاستيلاء على حقّل من البرسيم كان يمع 
خارج أسوار مدينة طرابلس بجوار المقبرة الهودية التي كانت في منطقة ممع ذات 
العماد حالياً على وجه التقريب» فكان ذلك أول مطار عسكري في البلاد وفي العالم 
أجمع» وبعدد من الحيام الحضراء جنباً إلى جنب قد أُنشئت حظائر لإيواء الطائرات 


ليبيا أول رحلة حرب جوية 23 أكتوبر 1911: كارلو ماريا بياتزا يطير خلال الحرب الإيطالية التركية 

تم استخدام الطائرات أولاً في العمليات الاستطلاعية» ثم تم تطويرها حمل القنابل 
وتنفيذ عمليات القصف» وكانت لا تزال صغيرة جم وف بداية مرحلة التعود على 
التحليق وغير قادرة إلا على حمل عدد متواضع من القنابل. إلا إن مجرد تحليقها فوق 
ماظن اهلوق 16 مدو اغا من النائحية المطوية أ كر مه .مق الناضسية اماد 
فكانت السنوات الأولى من الحرب إذن فترة تجارب واختبارات لهذا السلاح الجديد 
وشكلت غرحاه صقل هفيدة للآللات وللرجال: عل علد سواء» وافسحت الال والوقت 
أمام تطوير تقنيات أكثر دقة وأشد فتكا. 


وبعد بضع سنوات من أشوب هذا النزاع» أدخلت طائرات جديدة أكبر جما وأعلى 
كفاءة في أداء المهام الحربية» وتم إنشاء سربين آخرين في بنغازي وطبرق» بحيث 
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صارت تتخذ العمليات أغاطاً مختلفة. فبين شبري مايو وأغسطس من عام 1917 م - 
مثلاً- قد أنجزت في إقليم طراباس فقط زهاء مائة غارة جوية ألقيت أثنائها قنابل حارقة 
على حقول شعير تابعة للمجاهدين وقصفت بالمدافع الرشاشة العديد من الواحات. وقد 
سبق. أن شبد شبر إبريل مذاعة لات الجاهدين. المتفركة بأطراف .واحق. جازوو 
والثاويةة وجرئ خلالها إلثاء 1278 كلو خراماً من. السائل الحارق بالاضافة إلى 3600 
كلو غرام من القنابل شديدة الانفجار» وكان من شأن كل ذلك أن أثار ضجة في 
الأقطار الغربية والاسلامية: 

وقد اعترف غراتآسياني ذاته بأن " المتمرد اللبيي" كان في مراحل معينة من تاريخ 
المقاومة .تقثل في سكان البلاد قاطبة» فهؤلاء كانوا في نظره صغاراً وكاراً رجالا ونساءً 
من العصاة. وبين سنتي 1924 و1926م -على سبيل المثال- تلقى السلاح الجوي 
الأواس بقصف كل ما كان إشاهد متحركا على وجه الأرض في الواحات غير اللخاضعة 
للسيطرة الإيطالية. فبات الأعى ليس مقاتلة قوات مساحة نظامية أخرى أو حتى مجرد 
عصابات متمردة» ولكنه كان "حرب إبادة " بمعنى الكامة» حيث أن عمليات القصف 
العشوائي قد نالت أيضاً من السكان المدنيين بغية بت مشاعى الرعب والوهن في نفوسهم 
وبالتاللي فصلهم عن تائب المناضلين. وإن سياسة الرعب هذه قد دفعت آلافاً من الأأسر 
إلى مغادزة أرض الوطن“ 'فنها من اتحه خرياً إلى ترس والمزائن ومتها من نحا نمو 
الشرق صوب أرض الكانة وترما وبلاد الشام» ومنهم من اله صنويا خر نقاد واللبدره 
أما الموق والمصابين بحروق فعددهم يفوق الحصر. 

وقد دارت عله الزمن وشبدت الطائرة الإيطالية مزيداً من التطور التقنى واكتسب 
الطيارون بالقرس حتكة أكبر وأخذ يشتد عنف القصف وصارت العمليات الجوية 
بعيدة عن الارتجال وأكثر اعتماداً على المنبج العلبي. كانت الطائرات -في بادئ الأمى- 
وحيدة المقعد وكان يقوم الطيار نفسه بإلقاء القنابل على الأهداف بيده بعد فك أداة 
الأمان بأسنانه: الأمى الذي ترتبت عليه مشكلة خطيرة. إذا أجريت في أواخر شهر فبراير 
2 أول تجربة جهاز ابتكروه أسموه "علبة قذف القنابل" التى كان من المؤمل أن 
تسبل هذه العملية العريصة وتيسرها. وعندما تم ركيب هذه الأداة على الطائرات 
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أعطت نتيجة مرضية» فشكلت خطوة أولى نحو "قاذفات القنابل" التى كان عصرها لا 
بذاك عيدا فى ذلك الرقت: 

هذا وإن الملاحة الجوية الإيطالية صارت تقتع بالريادة في امجالين العسكري والمدني معاً 
بفضل التجارب الأولية التي جرت في بداية الحرب الليبية» والتي فكلت. الاستس 
لتوظيف هذا السلاح في الحرب الكبرى. 

شبد اليوم 25 / 8 /1912 م سقوط أولى طائرات السلاح الجوي الإيطالي وسقوط 
اول طائرة في العالم على الإطلاق. لقد كلف الملازم "بييرو مانزيقي" بمهمة استطلاع 
والتقاط بعض الصور الشمسية المواقع الجاهدين. وعند الساعة 6:10 صباحا استقل 
الطائرة خأ على جنب ثم هوت به في البحر على بعد 20 متراً. من المحتمل أن فراغاً 
عرائاً قد أخل بتوازن الطائرة» ل 00 : من السيطرة عليها 
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المبحث الثاني: البالون 


تم اختبار المناطيد في أول محاولة 5 3 
ا ل د 2-- 
2م وكانت القوات الإيطالية 
فيما بعد استخدم المنطادين 2م36م 2 
القصف الحربي على تمعات المجاهدين. 


شبري مارس وأغسطس 1912 على يد الطيار الإيطالي أنطونيو بازاء كان حجم المناطيد 
من النوع © (وهي الوحيدة المستخدمة أثناء الحرب) بحجم 4200 إلى 2304700 وهي 


منطاد حربي إيطالي يقصف موقعاً عسكرياً عثمانياً في ليبيا. كانت الحرب الإيطالية العثمانية أول حرب في 


التاريخ يستعمل فيها المنطاد والطائرات لقصف مواقع العدو العسكرية. 
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وفي 15 ديسمبر فتح العثمانيون النار على أحد المناطيد الإيطالية» لتكون أول سفينة 
فضاء في التاريخ يتم إسقاطها في 25 أغسطس 2 في حين أن أول سفينة جوية في 
التارخ تم القبيض عليها كانت أيضاً في ليبيا للكابتن "ريكاردو مويزو" في 10 سبتمبر 
2. وعملت 8.1 في بنغازي ابتداء من 29 مايو» ونفذت ما مجموعه 9 مبام» بما في 
ذلك واحدة للتفجير الليل. وقد بلغ الرصيد النهائي لاستخدام المناطيد في ليبيا خلال 
الحرب 136 صعوداء مع إطلاق 360 قنبلة من أنواع مختلفة. 


كانت القوات الإيطالية في الحرب العالمية الأولى مجهزة بمدفع الحاوتزر الفساوي-المجري 


عيار 305 ملم طراز 1911» الذي كان من تصنيع ورش سكودا في بوهيميا (جمهورية 
اللشياك اندالية )+ 


بندقية كاركانو» وزنها 3.9 كغء عيار 1.285 مل. تم تطوير هذه البندقية عام 1890 
وسميت على اسم فطويها سالفاةون كاركانية بوفاد: ما كان يطلق عليها امم 91ل أو 
(داه9ه0/ا 91)» وه بندقية إيطالية استخدم في الحروب وموسم الصيدء انتج هذا 
السلاح سنة 1891م» واستخدمته الحكومة الإيطالية من سنة 1891م حتى سنة 
1م وبها قتل الرئيس الأمريكي جون كندي سنة 1963» ومازالت بعض دول 
العالم استخدم هذه البندقية منذ عام 1981م حتى يومنا هذاء م تم استخدامها بشكل 
كبير في الحرب التركية الإإيطالية والحرب العالمية الاولى. 


بندقية فيتيرلي (ناتع:6؟ 1/11870)» بدأ إنتاج البندقية في كل من إيطاليا وسويسرا منذ 
عام 41867 وكانت في الخدمة الإيطالية من 1887-1870» وض بندقية ضخمة من 
ذوات العيار الكبير نسبياً لبنادق المشاة» يعييها الطول والوزن الثقيل. تعبأ يخزن يحتوي 
أربع طلقات عيار 10.4 ملم وذات مدى قاتل يبلغ 57 
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(2001 ه1اءء8) هو مسدس رشاش دخل الخدمة عام 8ؤظ15 مع القوات المسلحة 
الإيطالية. وزنه 3.3 كلغء وطوله 9 متر» ولسع مخزنه 25 طلقة عيار 9 ملمء بمعدل 
0 طلقة في الدقيقة. تم تصميمه في البداية كبندقية نصف الية» وجاء السلاح مع مجلة 
مدرجة علوية» وهو تصميم غير تقليدي يعتمد على إساطة استبدال الجولة المستنفدة 
بمساعدة الجاذبية. تم صنع المسدس من نصف مدفع رشاش لطائرة حربية» ويمكن 
اعقاره اولك مدفع رشاش تم إصداره واستخدامه من قبل القوات المسلحة الإيطالية. 


كان 2115 دوم عدلل1 سلاحا ناريا آليّا إيطاليًا ممولا تم تطويره خلال الحرب 
العالمية الأول بواسطة هومتء! عهللة/؟ فك عمك؛0. وزنه 6.4 كلغ» وطوله 533 ممء 
سعة الخزن الواحد 25 طلقة»؛ بمعدل سرعة 1500 طلقة في الدقيقة» وتم تصميمه في 
الأصل ليستخدمه عضو الطاقم/المراقب الثاني للطائرات العسكرية» ولكن تم إصداره 
لاحمًا للقوات البرية. وبين هايو ونوفبر 1916 تم تخصيص قسم لكل كتيبة مشاة من 
لجيش الإيطالي. 
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كان 4 ولاء200 نلاءوع3 - غونظ عبارة عن مدفع رشاش إيطالى متوسط مبرد 
بالماء تم إنتاجه من عام 1914 إلى عام 1918. وزنه 17 كلغ» ووزن الحامل الثلاني 
5 للغ. طوله 1.18 مترء» يحوي غنزنه بين 50 و100 طلقة» بمعدل 400 طلقة في 
الدقيقة» وكان المدفع الرشاش الأساسى لجيش الإيطالي في الحرب العالمية الأولى؛ 
واستخدم بشكل محدود فى الحرب العالمية الثانية. 

المبحت الام ة المدوهات 

كانت إيطاليا من أوائل الدول الاستعمارية التى لجأت إلى استخدام الدبابات في 
الحروب» فكان تصنيع أول دبابة إيطالية في 1918» وأطلق عليها في ذلك الوقت اسم 


"فيات 2000"؛ غير أن هذا الغوذج الأول لم يصنع منه غير دبابتين اثنتين» ثم طور إلى 
فيات 3000» واستعمل بشكل كبير خلال غزو إثيوبيا وليبيا. 


فيات 2000 فيات 3000 


1/14 


كانت دبابة فيات 3000 منطلقة من التصميم الفيابة ووو القرنسيةببوض الذبابة الأول 
التي يتم اعتماد إنتاجها في إيطالياء وكانت في وحدات المدرعة الناشئة خلال الحرب 
الغاللية الأول وعلى الرغم من بناء 1400 وحدة من هذا الفوذج» آسببت نباية الحرب 
إلى إلغاء الانتاج وأسايم 0 دبابة فقط. دخلت فيات 3000 الخدمة في عام 1921» 
5 ممع 9 طورت إلى مدافع 37 ملم . 


وهي لتألف من اثنين من المدافع الرشاشة 
موس عد 120 >آ د 9 اذ 


وبالنسبة للسيارات المدرعة فقّد كانت لانسيا (1224 دكءهمآ) حي السيارة أكثر 
شيوعياء وهي تصنيع المصمم "أنسدالو" سنة 41916 وتم تحسينها سنة 1918 لتدخل في 
خط ال نتاج. تزن السيارة 3.4 طن» وطوا 5.4 متر» وعرضها 1.8 مترء بينما يبلغ 
ارتفاعها 2.8 متر. يتألف طاقم هذه المدرعة من 6 أثخاص» وتصل سماكة درعا إلى 6 
ملم» وسرعتها القصوى 60 كم 2 الساعة. مسلحة برشاشين رئيسيين من عيار 8 ملمء 
ومدفع رشاش فرعي عيار 8 ملم أيضا. تم استعمال هذه المدرعة في الحرب العالمية 
الأول بشكل غخدودء قن انها كانقه اساسية بعد ذلك فى عمليات الاسترداد الليبية 
والخرية العالمية الثانية, 
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الفصل الثالث: التشكل العسكري العثماني. 


حاول العثمانيون فرض نظام التجنيد الإجباري في ليبيا مرات عديدة» إلا أن 
الاضطرابات الكثيرة والمغارضة القديدة مع .سكان المناطى الذاتهلية حالت دون ذللكة 
ولكن سنة 1902عزمت حكومة الباب العالي في تركيا على فرض قانون التجنيد 
الإجباري في ليبيا فصدر قرار بإلزام القادرين على حمل السلاح باللخدمة الإلزامية لمدة 
سنتين» ولكن القرار أثار كثيراً من الاضطرابات مما دفع الحكومة التركية لتأجيله. ثم 
في يناير 1911 صدر فرمان سلطاني جديد يأمى بتطبيق التجنيد الإجباري في طرابلس 
وبنغازي. وبدأت عملية التجنيد في المراك: الساحلية» بينما رأت الحكومة العثمانية أنه 
من الحكمة تأجيل هذا القرار في المناطق الداخلية "القبلية" تجنباً لمزيد من حالات القرد 
البعيدة أصلاً عن السلطة الفعلية للدولة العثمانية. ورغم عزمها على تنفيذ هذا القرا ل 
توفق الحكومة العثمانية لتحقيقه فعلياء لأن انطلاق الاحتلال الإيطالي منعها من اتخاذ 
االحطوات الميدانية اللازمة للتجنيد الإجباري.! 
"تقول بعض المصادر العربية أن 3400 شخص فقط هم الذين تجلوا من قبل الحكومة 
في سن الخدمة العسكرية» فيما ذهبت المصادر الإيطالية إلى تقدير القوات الرديفة بين ال 
0 و2000 مجند فقط. وما سبق يتضح أن القوات العثمانية النظامية لا يمكن أن 
تكون ذات أثر في الدفاع عن الولاية كونها كانت موزعة على مختلف المناطق الإدارية 
ماية الأمن الداخلي» بينما ل ثتلقى القوات الرديفة أو الاحتياطية التدريب الكافي لقصر 
المدة بين تطبيق نظام التجنيد وبداية الغزو الإيطالي." * 
وفي مايو 1911 كانت ترابط بطرابلس الغرب وبرقة الفرقة (42) بقيادة مشير» وكانت 
الفرقة تتألف من: 

- كتيبة من الرماة (نيشانجي). 


' ليبيا أثناء العهد العثماني الثاني» تأليف فرانشيسكو كوروه ص 135 
2 كاب العدوان» الحرب بين إيطاليا وتريا في ليبياء تألين: مد مصطفى بازامة ص 50 
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اأويعة أفواج من المشاة» يضم كل فوج ثلاث كائب. 

: فوج من الفرسان» يضم كل لواء فيه 3 فصائل. 

- فوج مدفعية ميدان» مكون من جموعتين» لكل جموعة ثلاث بطاريات مكونة 
من أربع قطع من عيار 7.5 طراز (كروب). 

- كتيبة من مدفعية الحصون» تضم ثلاثة سراياء.! 


وكانت أجهزة هذه الفرقة غير مكتملة حتى مابو 1 
1 ؛ وخاصة تلك التي فداق عدقية الميدات ١‏ 
وقد بلغت القوة الفعلية في نهاية ذلك الشبر 
0 جندياء منهم 3010 بطرابلس الغربء 
و1200 ببرقة عدا الضباط.”27 وقد كان جميع 
المشاة تقريباً مزودين ببنادق (ماوزر) من طراز قديم قطر 9.5 غير أتوماتيكية (تعبأ في 
كل مرة)» أما سلاح المدفعية فقّد كان أحسن حظاء حيث أوردت المصادر الإيطالية 
أن الجيش العثماني كان مزوداً بمدافع سريعة "كروب" «هناتءع! عيار .4 - 75 ومدافع 
جبلية سريعة الطلقات أيضاً من نفس الطراز موديل 1903 عيار .ل - 275 ويبلغ 
جموع هذه المدافع 48 مدفعا منها 36 في طرابلس و12 في برقة» وكانت مزودة 
بكقيات جيدة من الذخيرة. 3 


' اختلفت المصادر التاريخية في تحديد أسماء الفرق العثمانية وتحديد عدد الجيش العثماني المرابط في ليبيا عام 
1 أي في فترة الغزو الإيطالي» إلا أن أغلب المصادر تمع على أن أعداد الحامية العثمانية في ليبيا لم تكن 
كافية» ولم تكن تملك من المعدات ما يتطلبه الموقفن» ولعل ذلك يرجع إلى القردات والاعتداءات اللحارجية 
النتي كانت شتت القوات العثمانية في شرق البلاد وغرببا. 

7 ليبيا أثناء العهد العثماني الثاني» تأليف فرانشيسكو كوروه ص 135 

3 كاب العدوان» الحرب بين إيطاليا وتركيا في ليبياء تأليف: مد مصطنفى بازامة ص 52 
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اين بالن؟ اله "كانت تجري بطرابلس وبرقة سنة 1911 عملية إعادة تنظ الجندرمة! 
بإشراف جموعة من الضباط الإنجليز. وقد كانت المقاطعتان (طراباس وبرقة)» بموجب 
ذلك» تابعتين لإدارة أزمير. وفي منتصف سنة 1911 تم فعلا تنظ قوة من 700 
جندي من الجندرمة بين مشاة وفرسان» وكان فى النية العمل على رفع هذا العدد إلى 
0 جندي مقسمين على ثلاث كائب» ترابط الكتيبة الأولى ببنغازي والثانية على 
طول الساحل الطرابلسي والثالثة في الجبل وفزان. ويقضي المشروع بأن تكون الكتيبة 
الثالثة مشكلة في أغليها من المجانة للعمل في المناطق الصحراوية اخالية من المياه. وقد 
الف هذا القرض عدرية الحدريمة بطر مسر 

أما بالنسبة للقوات البحرية» فقد كانت القوات التركية غالباً ما تحتفظ بسفينتين حربيتين 
في طرابلس وبزورق حربي صغير في بنغازي» ولكن في سنة 1911 لم يكن في طرابلس 
غير سفيئة حربية واحدة قديمة» بينما كانت بنغازي خالية تماماً من السفن الحربية,3 
وعند اندلاع الحرب» قامت الحكومة التركية بإرسال جماعة من الضباط العسكريين 
الأتراك عن طريق مصرء وذلك لؤازرة الحامية العثمانية في إقليم برقة التي كانت في 
ذلك الوقت تحت قيادة المتصرف العثماني مراد فؤاد وقائد الحامية "شاكر بك". 

كان عدد هذه التعزيزات (107) ضباط وما بين (400-300) جندي وصف ضابط»ء 
وقد انضوى تحت قيادة هؤلاء ل ما يقارب (16000) شخص من أهل برقة» 
فتولى الضباط أص تنظيٍ المعسكرات» كا تم تقسيم المحاور والتشكلات الدفاعية» فتولى 
قيادة المقاومة في درنة "مصطفى كال أتاتورك" بينما كان الجبل الأخضر بقيادة عبد 


' الجندرمة هي قوة عسكرية نظامية مكلفة للقيام بمهام متعددة (إدارية» قضائية» عسكرية)» وهذا النوع 
يختلف عن باقي القوات المسلحة لارتباطه بالمواطنين في إطار قيامه ببعض واجبات الشرطة» بالإضافة إلى 
الحافظة على الأأمن والنظام مع مساعدة القضاة وتقديم المساعدة أثناء الحوادث» وهي كقوة مسلحة معنية 
كذلك بالدفاع الوطني الشعبي عند حلول أي خطر شأنه شأن أي قوة عسكرية. 

ليبيا أثناء العهد العثماني الثاني» تأليف فرانشيسكو كوروء ص 139. 

* ليبيا أثناء العهد العثماني الثاني» تأليف فرانشيسكو كوروه ص 139. 
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القادر الغناي (ضابط في الجيش العثماني من أهالي بنغازي)» وكانت بنغازي تحت 
قاذ عرق المضرف».وعة: أنرو باغا قائداً عاماً في إقليم برقة من قبل السلطان العثماني 
غك رغاد الذاكم أما طرق ققد كانت قت قيادة أدهم باشا الحلبي» وكانت اتنس 
تحت قيادة خليل بك عم الور باقة كا كان موبى بك الهني على منطقة زوارة» وفي 
طراباس تسل القيادة العامة (نشأت بك باشا). 


ضباط أتراك مع ثوار ليبيين 


الفصل الرابع: التشكيل العسكري للمقاومة الشعبية. 

افتقدت الثورة. الليبية مذ شأعا سنة 1911 ودى اتا شنة 1932 إلى البنية 
التنظيمية المستقرة والحيكلية الإدارية المؤسسية» حيث كن الثوار ينتتظمون بشكل تلقافي 
في معسكرات يطلق عليها الأدوار» وقد دعيت على الغالب بهذا الاسم لكون المتطوعين 
لجهاد كانوا يأتون بالمناوبة» حيث كانت كل قبيلة ترسل عدداً من المتطوعين للقتال؛ 
وقبل رجوعهم للقبيلة بعد فترة معينة لأداء أعمال حياتهم ومعاشهم يكون بديلهم قد أنى 
لمناوبة عنهم من نفس القبيلته وهكذا ب 
دواليك. وكان مقاتلي الأدوار ياتحقون | 
ومعهم سلاحهم ووسيلة ركوبهم وتّوينهم» 
فيكون لكل قبيلة عادة دورها (معسكرها) | 
الذي جمع رجاها ويقركا في مناطق نفوذها. ]9 
وقد كان هذا هو الطابع العام في برقة “ 

وطرابلس وفزان عل حد سواء. ّْ 
بشكل تقريبي» كانت قوات الجاهدين خلال السنوات الثلاث الأولى للخرب تقريياً تبلغ 
1 ألف مجاهد» منهم 6 ألفاً في برقة تحت القيادة السنوسية» و15 ألفا آخرين في 
المنطقة الغربية.! لم يكن هناك عدد معين للمعسكرات والأدوار» والجنود فيها لا توجد 
لهم تشكلات اختصاصية معينة» فقّد يضم الدور الواحد ما بين 500 حتى 5000 
دي أو أكار شبدن كل قبيلت» وعادة ما يضم جموعات متفرقة من الفرسان والمشاة. 
ومع نذانة القووة كانت الأدوان كثيرة ولا يمكن إحصاؤهاء ولكن مع الوقت حصل 
بعضها على سمعة مميزة فكان أكثرها أشاطاً وتأثيراً في القوات الإيطالية» فن أهم الكل 
العسكرية التي كانت أشطة في طرابلس: 


- قبائل مصراتة بقيادة رمضان الشتيوي. 


١‏ كاب الجتمع والدولة والاستعمار في ليبياء دراسة في الأصول الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لحركات 
وسياسات التواطوٌ ومقّاومة الاستعمار 1932-1830» تأليف الدكتور على عبد اللطيف حميدة» ص 166 
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- قبائل ورفلة في بي وليد بقيادة عبد النبى بالحير. 

- قبائل البربر في منطقة نالوت بقيادة خليفة بن عسكر. 

- قبائل ترهونة في منطقة زيتان بقيادة محمد الفكيني. 

- قبيلة أولاد سليمان في وسط ليبيا بقيادة عبد الجليل سيف النصر. 

- قبائل غربي فزان بقيادة خليفة الزاوي. 
أما في برقة» فقد تأسست الأدوار فها أيضا منذ 1911 ,ردة فعل على الاجتياح 
الإيطاللي لسواحل برقة. وبعكس واقع التفرقة في طراباس» كانت كل هذه الأدوار 
تقريباً تحت إشراف قائد الحركة الستوسية السيد أحمد الشريف ثم السيد محمد الإدريسي» 
حتى أن القوات التركية أيضاً قبل الانسحاب كانت في الغالب لا تخرج عن مشورته» 
وهذا ما جعل المقاومة في برقة أكثر تنظيما وبالتالي أكثر صصوداً واشخاناً في العدوى 
وأكثر اتفاقاً واتزاناً خلال القرارات السيادية والمفاوضات السياسية. 


وفي سنة 1920 كانت هيكلية المقاومة تقريباً كالتالي: 


تمد إدريس السنوسي أميرا عاماً لإقليم برقة وطرابلس بعد أن بايعته البقية الباقية من الثوار الطراباسيين 


نائبه مد الرضا السنوسى 


صالح باشا الأطيوش 
الغربية 


لكن بعد سفر السيد مد إدريس سنة 1922 ووقوع السيد مد الرضا في الأسر سنة 
7 أصبح امختار هو القَائْد العام لبرقة» فكان نفوذه يترك بشكل أساسي في الجبل 
الأخضرء وكان تحت قيادته 3 أدوار (معسكرات) رئيسية 
1) دور البراغيث (العبيد وعرفة) إشمل حوالي ألف مقاتل» ويعمل في منطقة أم 
جوابي بقيادة يوسف أبو رحيل المسماري» نائب الختار» وكان هذا المعسكر نواة 
بقية المعسكرات وفيه مقر قيادة عمر المختار. 

2) دور البراعصة والدرسة في منطقة جردس جراري (حوالي ألف مقاتل) بقيادة 
حسين بن مفتاح الجوثي. 

3) دور الحاسة في منطقة مراوة (حوالي 500 مقاتل) بقيادة الفضيل أبو عمرو. 
علاوة على أدوار أخرى خارج الجبل الأخضرء مثل دور المغارية الذي كان يقوده 
امجاهد صالح أطيوش»ء ودور العواقير بقيادة المجاهد عبد اليد العبار» إضافة إلى طوابير 
(تشكلات) صغيرة منتشرة في أنحاء برقة» إلى جانب مئات المسلحين من أهالي النجوع 
دون أن يكونوا منظمين في معسكرات محددة. ولم تكن هذه الأدوار حكراً على أفراد 
القبائل المسماة بباء فقد كانت تضم مجاهدين من فال أخرى كثيرة. وكان المجاهد 
الملتحق بالأدوار أي إسلاحه» ويجواده إذا كان مقتدراً أويأتي زاجاد. 
كا شكل عمر الختار بالإضافة إلى الأدوار قوة خاصة من متطوعين من قبائل المغاربة 
قزوية واولأه سليمان وسرت واعداياء ومجاهدين من أشادء بالإضافة إلى جماعة إبراهيم 
السويحل» ويقدر عددهم بحوالي 170 مقاتلاء وكانت هذه القوة تحت قيادته مباشرة 
وتسمى "طابور المعية". وبهذا القدر إن الثوار بقيادة الختار أواخر العقد الثالث من القرن 
العشرين لم يكن يتجاوز عددهم اللمسة آلاف في أحسن أحوالهم.' 


5( لم نحصل على مرجع كد لنا عدد القوات التي كانت تحت قيادة الختار إشكل دقيق» وهذا الرقم‎ ١ 
آلاف) من تقدرينا نحن بعد المقارنة بين المراجع.‎ 


152 


عمر المختار: القاكد العام في إقليم برقة من سنة 1927 حتى سنة 1931 


المعسكرات الأساسية 
دور الحاسة دور البراعصة دور البراغيث 
لفضيل أبو عمرو) (حسين الجوفي) (يوسف أبو رحيل) 


طابور المعية 


دور العواقير دور المغاربة 


(قوات خاصة) (عبد الحميد عبار) (صالح أطيوش) 


كان لكل معسكر العديد من الفروع» وكانت عبارة عن نقاط رصد متقدمة تسمى 
"القارغولاات"» إضافة لدوريات الرصد التي تقثل في مهمتها في إطلاق 3 رصاصات 
تنبمبية في حال ملاقاة العدوء بينما تقوم دوريات أخرى تعرف باسم الرباط براقبة 
الإيطاليين في مرا كاهم لحصول على معلومات عن تحركاتهم عن طريق الأهالي القاطنين 
حول ده امراك 

وكان يرأس الدور الواحد "قاتم مقام" ومعه مجلس "مشايخ" يعود إليه للتشاور في حل 
المشاكل المتصلة إشؤون الدور. وكان كل دور يمثل وحدة عسكرية وادارية واجتماعية 
مستقلة» والقائد فيه يملك في يده السلطتين؛ المدنية والعسكرية» ويساعده "قوماندان" أو 
أكثر حسب جم الدور. وفي الدور هناك أشخاص مكلفون مع الزكاة والعشور» ويلتزم 
الدور بتوفير القوين اللازم لأفراده» وقد عين لكل دور رئيس إدارة إشرف على توزيع 
وتخزين المؤن واستلام الأموال والتبرعات التي يحصل عليها الدور» فكان عمران راشد 
القطغا رئيسا لآدارة دون الإرافضة والدرسة وعيخ التراق العراى ينما الإدارة ور 
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العبيدات والحاسة» - عين الصديق بو هزاوي فأقوواً الأعشار و .بلبع حمر الختار 
مباشرة» بينما عين داود الفبى رئيساً لإدارة دور العواقير. 

وكان نظام الرتب والترقيات للمقاتلين مصنفاً حسب النظام العشماني» فبالإضافة إلى "قائم 
مقام" و"كومندان"» هناك الرتب التالية: 


1. بككاشي (تعادل رتبة المقدم» وه رتبة فوق الرائد ودون العقيد). 
2. يوز باشي (تعادل رتبة نقيب حالياك معناها بالتركي رئيس المائة) 


رتب الضباط : 

3. ملازم اول. 

4. ملازم ثاني. 

5. باش شاويش (تعادل رتبة الرقيب الأول) 
كوجك ضابط 


6. شاوش (فوق العريف) 


(ضابط صغير) 7 أمباشي (تعادل رتبة عريف) 


وتم اللزقيات. تحب توضيات: القاك الميذاني المباشن ميث تجمل .من الَائن العم بعد 
النظر في الطلب من قبل المجلس الأعلى» ثم تعمم الترقية حين اعتمادها على جميع 


المجاهدين. 


مجطألهم 


الجنود 
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وهنا بتحدث غراتسياني عن نظام الأدوار فيقول: " ل تستقر هذه الأدوار في مكان 
معلوم بحيث بمكننا أن نوجه قواتنا نحوهاء فهم يملكون الإبل ويتوغلون في الجبال 
والشعاب المجهولة» وهذه التحركات تساعدهم أن يختفوا عن أنظارنا ويصعب على قواتنا 
أن تسلك مسلكهم. وهناك في الغابات الكثيفة ينقلون الموّن والذخيرة والأطفال 
والنساء» وكذلك الدواب والأغنام والحيام يضعونها في مأمن بعيد عن الاعتداءات.. 
وفي بعض الأوقات تتحمل نساء «الثوار» مشقة الإقامة مع ذويهين في «النواجع» وفي 
«المان» تحت خطر الوشاية ببن» فيتسللن فيما بعد إلى المعسكرات ويقمن بتضميد 
الجرحى من الجنود وعند الاحتكاك بقواتناء يقمن بمد المقاتلين بالمياه والذخيرة» وعندما 
إشتد القتال يقمن بحشو البنادق بالذخيرة بحيث لا يضيع المقاتل وقته في حشو البنادق» 
وينقان الجرحى إلى الخيمات للعلاج والقريض»ء ثم قيادة قوافل الإبل حمل المياه والمؤن 
للمقاتلين في المدن. 

وف كل «دور» مقاتلون من الفرسان بمتطون خيوطهمء والبعض الآخر راجل» علاوة 
على حا م يسمى "قائم مقام" للأحوال المدنية.. وهناك القاضي الشرعي» وممول لجنود 
والضباط برتبة ضابط.. وكل الأدوار الموجودة فوق الجبل تخضع لقائد واحد هو 
المعروف لدى جميع القبائل؛ عمر الختار» الذي كان يوقع الأوامي والمذشورات باسم 
النائب العام".! 


بشكل عام» كانت جميع الأموان تخضع لقيادة مجلس أعلى يترأسه امختاره وضم هذا 
المجاس: نائبه المجاهد يوسف أبو رحيل» مموعة أخرى من كار قادة المجاهدين: السيد 
حسن الجوفي» الفضيل بوحمر» محمد السركسي» موبى غيضان» مد مازق» حمد 
العلواني» جربوع سويكرء قطيط الحاسي ) رواق درمان.2 وكانت أبرز مهام البجلس الأعلى 
رسم الخطط العسكرية الإستراتيجية» ومعالجة مشاكل الأدوار والنتقص في السلاح 
والذخيرة» ومنح الرتب والترقيات للمجاهدين حسب توصيات القادة الميدانيين» والطلب 


88-87- 86 -85 كاب برقة الحادئة» تأليف غراتسيان» ص‎ ١ 


2 ممد الطيب الأشبب» برقة العربية أمس واليوم ص 245 
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من القبائل تعويض شبدائها من الجاهدين بعدد مساو لسد النقص أو دفع 1000 فرنك 
عن كل مجند لا تستطيع القبيلة توفيره كي يجند بالمبلغ أحد غيرهء ويقوم امجلس الأعلى 
أيضاً بسن التشريعات والتوجبهات العلياء والنظر في أحكام المحاكم الشرعية بخصوص 
إنزال القصاص في الجرمين واللحونة» وجباية ضرائب الزكاة والأعشار وتلقى التبرعات 
المالية من التجار والأغتياء.! كا تم تنظيم الإدارة المدنية الموازية للقيادة القتالية» والماك 
إدارة الموارد المالية وانحا م الشرعية وإدارة القوين وجباية الزكاة وادارة خاصة فس 
الغنائم. 

كدير بالك أيضاء إن أهال. الكبل الأخضر كنا سائدون: الجاهديث يطرق تكق: 
بالمعلومات عن تحرك القوات الإيطالية» وبتقديم السلاح والذخيرة الذي كان أغلبه 
متحصلاً عليه من الإيطاليين أنفسهم» وبإخفاء الجاهدين عند قدوييم لمناطق لمحتل 
وتوفير الدعم المللي» وتقديم الزكاة والأعشار لصاح الجهاد. وهكذا أنشأ عمر اللختار كاناً 
متكاماة من المقاتلين والأهالي مبمته التصدي للإيطاليين. 


وقد ورد في مذكرات غراتسيانى: اسك الحسن الرضا أمام مشايخ وأعيان مدينة بنغازي 
عن كيفية اسقرار عمر الختار في الثورة رغم الحسائر التي لحقته من قواتناء فأجاب بأن 
أتباعه ,تسللون إلى المدن والقرى لشراء ما يلزم للمجاهدين» حت السلاح ينالونه بواسطة 
لين 4 :والتعار البييون نتدموة له الأمرال عن .ورق.وقضة وذهية ضاف الحبين 
الرضا: أنه بعد انتباء كل معركة يحصر عدد القتلى منهم وإلى أي قبيلة يفتمون» ثم يرسل 
إلى هذه القبيلة أن تعوض عدد القتلى بعدد آخر مساو بحيث لا يحصل النقصان» وفعلا 
ترسل القبيلة العدد المطلوب يوا بكل شيء: ملابس» سلاحء مؤن... إخل.. والأغرب 
من كل هذا أن القبيلة إذا لم تجد العدد المطلوب تدفع لعمر المختار 1000 فرنك عن 
كل قتيل من قبيلتها لكي يجند بها العدد اللازم من المهاجرين أو اللخارجين الموجودين في 


' الأستاذ المبروك علي الساعدي من كلية آداب غريان» دراسة بعنوان النظم الحربية» الأدوار» إدى عمر 
الختار» 07 جهاد الليبيين. 
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القطر المصري. وكل محارب ومقاتل يمكن القول إن قبيلته هٍ التي تدفع تكاليفه» ورغم 
تسليحه ومده بكل ما يحتاج إليه تدفع القبيلة كذلك الزكاة العينية أو النقدية. 

ويسأل الحسن مرة أخرى.. ثم ماذا؟ 

فيجيب: وهنالك علاقات أخرى من وراء الحدود الشرقية؛ هي أن السيد إدريس 
وصفي الدين يستقبلان المواشي والأمتعة المنهوبة» فيبيعونهاء ثم يشترون يثنها مؤناً وأمتعة 
وسلاحاء ويرساونها إلى الجاهدين في الجبل رغم حراستنا المشددة على طول الحدود 
المضرية» ولكق التسلل دام محدلف. وباسرار.. إن.سكان السحراء المصرية الالاصقة 
لحدود الليبية البرقاوية جايو من الليبيين المهاجرين» لهذا يتعذر علينا عراقبة الحدودء 
نظراً لبعدها الشاسع ووعورة اجتيازهاء م أن هؤلاء الثوار سكان الصحراء معظمهم 
من كل القبائل: طرابلسيين» مصراتيين» ورفلة» مغاربة» براعصة» أعبيدات» وقادة من 
الإخوان السنوسيين» وبعض اللاربين من المتطوعين في جيشناء ولا ندري بعددهم» قد 
كرتوق 'غقرة الاق أو عفرين ألنا.»! 


صورة التقطها مصور ألماني لبعض الجاهدين من فزان في ليبيا سنة 1912. 


1 كاب برقة الحادئة» تأليف الجنرال رودولفو غراتسياني» ترجمة إبراهيم سالم بن عامر» ص87 
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الاب اظامر + هليل عرامل القرة والضعفق 


"أكثر التقديرات محافظة تسجل على الأقل أن نصف مليون يبي قتلوا إما 
مباشرة خلال الحرب أو بسبب الأوئة والجوع والعطش. ربع مليون من 
الليبيين اضطروا إلى المجرة بعد انتهاء المقاومة والاحتلال الكامل لليبيا في عام 
2 إلى مصر وتوفس وتشاد وتركيا والجزائر وفلسطين وسوريا والجزيرة 
العربية. تعداد ليبيا كان مليوناً قي عام 1911 وني عام 1950 ظل م هو 
مليون' (د. على عبد اللطيف) 


يعد تحليل مسار الثورات المسلحة من الأمور الشائكة والصعبة» حيث لا تكاد تجد في 
المكتبة العلمية معاييراً وتماذج تقييمية محكمة ينطلق منها الباحث لتحليل وتقيم الثورات» 
بل إن المراجع العلمية في هذا المجال متفاوتة ومتنوعة ولا تكاد ثتفق حت على تعريف 
الحرب الثورية وحرب العصابات» فكيف ثتفق على ثماذج علمية لتقييم نجاحها أو فشلها. 
لهذا السبب» ستنطلق العملية التحليلية في هذا البحث بشكل أساسي من تماذج التقييم 
التى اعتمدها مر اللحطابي للدراسات خلال تناوله للثورة الريفية شمال المغرب 
(1926-1921) في كاب "الحطابي ملهم الثورات المسلحة"» والتي تقوم أولاً على 
تحديد عوامل قوة وضعف كل طرف سواء الثوار أو الاحتلال ثم المقارنة بينهاء وذلك 
للتوصل لنتيجة تقر.ببية تجيب على التساؤلات التى تحوم حول سبب انتباء الحرب لصاح 
الطرف المنتصر وسبب فشل الطرف المتهزم. 
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الفصل الأول: الاحتلال الإيطالي 


و أمعنا النظر في مراجع مكافة القرد التي اعتمدتها القوى العظمى في عصرنا الحديث» 
فإننا سنجد معظم الباحثين الذين كتبوا في هذا المجال قد اتفقوا على ضرورة توفر مجموعة 
من الشروط لدى السلطات المحلية أو الأجنبية لتستطيع أن تحمّق النصر على القردات 
التي تواجههاء ولعل أهم هذه العوامل هي:! 


التبريرات 
السياسية 
الاسترديبية / داش ١‏ التكيتات غير 
الشاملة 56 النظامية 
ست ٠‏ 1 و 2222ظذ5ذ< 
عوامل قوة 
مكافحة 
الرؤية 6 ١‏ 
المستقلة التمرد : 
لمستقبلية ل 
للخل ' ستخبا 0 
ححه متت ٠»:‏ 
1 1 
التحالفات 00 
الدولية م 
ا 0 
1 ي 


1. الحجج السياسية المقنعة لتبرير مثمارسات مكافة القرد. 

2. الاستراتيجية الشاملة لكافة الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية. 
3. الرؤية المستقبلية لاحتواء المعارضة وتحقيق الاستقرار في البلاد. 

4. التحالفات الإقليمية والدولية للتضيق على الثوار. 

5. تفعيل الأجهزة الحكومية والعنصر احلي. 

6. الجهد الاستخباري الفعال لكشف وتحييد المتمردين عن المدنيين. 

7 التكتيكات العسكرية غير النظامية التي تواكب أسلوب العصابات. 


)1926-1921( انظر مرك الحطابي للدراسات» كاب الحطابي ملهم الثورات المسلحة ثورة الريف الثالثة‎ ١ 
:148 السياق التاريض والأبعاد السياسية والفسك يه والاجتماعية: طبعة أولى سنة 2019 طن‎ 
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المبحث الأول: الحجج السياسية المقنعة لتبرير ممارسات مكافة القرد. 


يذبغي أن يكون لدى الاحتلال تبريرات سياسية مقنعة أو مقبولة على الأقل بين السكان 
امحليين» بحيث تفضي هذه التبريرات والتفسيرات الشرعية على الممارسات التي تقوم بها 
السلطات الأجنبية. فكلا كانت التفسيرات السياسية قريبة من مصالح الشعب 
وحاجياته الأساسية وأمنه الوطنى كما كان القرد أقل عنفاء وكلما وجد الثوار صعوية 
في الحشد والتجنيد والدعاية. لمكن بالعكس» فككما كانت التبريرات الت تتبناها 
السلطات المحلية أو الاستعمارية واهية أو غير مبررة أو واضحة العدوانية» كما ازدادت 
قدرة المتمردين على إسقاط مشروعية الحكومة وحلفائها»ء وحشد السكان إلى صفوفهم؛ 
ها يعني بالنسبة هم 00 على ميل من المجندين والدعم المادي وال معنوي. عد قم 
وجودية في الحروب الثورية ولا تكاد تجد لما شذوذاً في الواقع » فأبن الاحتلال الليي 
منها؟ 

كانت الأهداف الإيطالية سنة 1911 كسائر أهداف الدول الاستعمارية بداية القرن 
العشرين؛ التقدم» الحضارة والعلم والحرية... وهكذاء فإن إيطاليا كانت تعد الشعب 
اللببي بالعلم الحضاري والتقدم الصناعي والمرافق الاساسية والتنمية الاقتصادية والحرية 
الد.ينية والاقتصادية والسياسية» وبحسب غراسياني فإن إيطاليا ارادت أن تصنع في ئٍ 
بترا نظرة ومراع خصبة"!. إلا أن الحضارة بنظر إيطاليا لم يكن من الممكن 
الوصول لما في ليبيا دون حرب مدمرة وأسلحة فتا ك5 وتبجير جماعي وتغيير ديمغرافي 
واستعباد للعباد وحرق للبلاد» وهذا فعلاً ما حدث في ليبيا 5 جعل الشعب الليبي 
يتقف منذ البداية ضد الغزو ويعتبر هذه التبريرات واهية وواضحة العدوانية. ْ 
أي استغفال للعقول هذا !! أبمكن أن يكون الاحتلال والاستعباد طريقاً نحو الحضارة! 
ما كان للشعب اليي أبداً أن يصدق هذه التبريرات» فا الذي منع إيطاليا من تقديم 
المساعدة بشكل سلبي؟ ومن الذي منعها من إرسال المدرسين والمثقفين لنقل العلوم؟ 


107 كاب نحو فزان» تأليف رودولفو غراتسياني» ترجمة طه فوزي» ص‎ ١ 
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لقد كانت نية إيطاليا واضحة جداً تجال لا يترك الشك» وعرف الشعب الليبى منذ البداية 
أن هدف الاستعمار ليس التخلف والجهل» وإئما ارعن ليا وكرواعا: ْ 
لقد تهاوت تبريرات إيطاليا الكاذبة أمام سياسة الفاشيين الوحشيةء حيث وضعت 
القبائل في معسكرات الاعتقال الماعية» وعزلت الزوجات عن أزواجهم» والأطفال 
عن أمماتهم وآبائهم» ونفي قسم كبير منهم إلى إيطالياء وأذل وجهاء الشعب وتم 
اقتيادهم إلى مرا التعذيب ثم إلى السجونء "وم يشفع في أحدهم سن الشيخوخة 
الطاعنة» أو الطفولة البريئة أو المرض المقعد» أو الضرر الملازم... وجيء ببذه القبائل 
التي بلغ تعدادها 80 ألف نسمة يساقون زمراً إلى المعتقلات» فنهم من جاءها عن 
طريق البحر حيث حشروا بالمراكب حشرا ومنهم من جاءها عن طريق البر بعد أن 
أتت إيطاليا على جميع أملاكه حرقاً بالناره يا أحرقت الزراعة وبحصولاتبا» وأهلكت 
الحيوانات فيما عدا ما استعملته هي للنقل.."! 
لقن برضت »عراشل بيد ة المانية زان سميكانت: الرت» "إن إندالة السيكة الغاية شرق 
كل تصور» فإن معدل الأموات من الأطفال يبلغ 590» وأمراض العيون التي ينبي 
أكثرها بالغمى ككيرة عدا ومنتشرةة وركاد لا غير أحلدمن الأعراض» أما عذاء هزلاء 
المساكين» فالأحسن ألا نتكلم عنه بالمرة» ومن الطبيعي أن نرى هؤلاء يتألمون أشد 
الألم» وفي الدرجة الأولى من هذه الأسلاك الشائكة» رمن الأسر"2 
وبحسب جمعية الشبان المسلمين بمصر فى بيان لها "عن سياسة الإبادة والاستئصال التى 
تبعتها إيطاليا: 1 
شيافية الجيره 
لقد شبدت مصر مشهداً لا تستطيع الإنسانية أن تعرض عنه متجاهلة ما انطوى عليه من 
الآلام» وذلك أن مئات من بن الإنسان بين رجال ونساء وأطفال وشيوخ اضطروا 


' كاب الشيخ الجايل» عمر امختار (أشأته وأعماله واستشهاده)» للدكتور على مد الصلابي» ص 48 
5 الدكتور على محمد الصلابي» نفس المصدر» ص 49 


تحت ضغط الجور إلى أن يتركوا اوطانهم تخلصا من الظل» وأن يبيموا على وجوههم في 
لقهم وأنقذهم هلكوا عطشا وجوعاء أولئك هم فريق من إخواننا الطرابلسيين الذين 
غيم ون شر انق الإيطان اللرى الأتيطاف» 

٠‏ سياسة القتل والرمى في البحر: 


ولم تكد أعيننا تكفكف الدموع على هذا المشبد الذي شبدته على الياإسة حتى حملت إلينا 
أمواج البحر في السلوم مشهداً آآخر أفظع من هذا وأشنع» فرمى البحر إلى هذا الساحل 
المصري أربع عشرة جثة من جثث هؤلاء الطرابلسيين مغلولة في سلسلة واحدة. 
ثم توالت الأخبار بأن زاوية الكفرة المنقطع أهلها للعبادة قد أمطرتها طائرات 
الإيطاليين بالقنابل وفتكت بأهلها فتكا ذريعاء وبعد ذلك هاجمها الجيش» وكاد يأتي 
على البقية من أهلهاء ولم يتعفف عن هتك الأعراض وسلب الأموال وبقر بطون 
التوامل: 

3 قتلهم لأهل العلم: 
وقد قتل من أهل الكفرة في هذه النازلة كثيرون منهم الشيخ أبو شنة» وابن أخيه الشيخ 
عمر والشيخ حامد الحامة» والشيخ عبد السلام أبو سريويل» والشيخ مد المنشوف» وابن 
أخيه على بن حسينء والشيخ مد العربي» والشيخ مد أبو سجادة» والشيخ أحمد الفاندي 
الجلولي» والشيخ خليفة الدلابة. 

٠‏ قتلهم لككار شيوخ الكفرة: 
أمى بذبحهم فذبحوا أمامه كا تذيع الشياه. 


٠.‏ قتل الأبرياء برمجهم من الطائرات: 
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ومن الفظائع التي ارتكبها الإيطاليون في برقة» ونقلها الرواة الصادقون أنهم وطيعوا اعرد 
مشايخ عائلة الفوائد المدعو الشيخ سعد وخمسة عشر شفصاً من العرب في الطائرات 
وارتفعوا بهم عن سطح الأرض ثم جعلوا يلقونهم واحدأ بعد الآخر لهوتوا موتة لم يسبق 
لها مثيل. 


ومن الفظائع التي ارتكبوها في الجبل الأخضر إخراج أهله منه وهم لا يقل عددهم عن 
انين ألف عربي إلى بادية سرت القاحلة» ثم أذاعوا بواسطة قنصليتهم في بلاد 
الأرجنتين أن حكومة طرابلس وبرقة تعطى الأراضى الخصبة فيها لكل إيطالي يريد 
الاتعقال إلهاء وبلغت. مساحة الأراضى التي أخدت ييا نحو من مائق ألف هكار, 
ولذ قال اللكومة الإبطالية تحث الإيطاليين على استعمار هذه الأراضى وقبل انتزاع 
أراضي الجبل الأخضر من أهله في هذه السنة انتزعت في سنة 04 ما مساحته 
0 ألف هار بدون مقابل» وفي بعض الأحيان كان المقابل عن المائة ألف هكار 
ستة آلاف فرنك إيطالي -أي خمسين جنيهاً تقريبه وقد خرج أهالي الجبل الأخضر عند 
إجلائهم منه وهم لا يملكون ما يقتاتون به فرتبوا لكل عائلة فرتكين في اليوم» وهم الآن 
يعيشون بهذا المرتب عيشة بؤس تفتت الأكاد» وفي أثناء نقلهم إلى صحراء سرت كان 
كنا عن واتعد نتن عن مواضيلة المت يرن بالرضاض. 
٠‏ ترحيل الأطفال إلى إيطاليا لتنصيرهم: 


وفضلاً عن كل ذلك فقد جمع الإيطاليون الأطفال الوطنيين من 3 إلى 14 سنة» 
واخذوهم من اهلهم وارسلوهم إلى إيطاليا بزعم تعليمهم فيهاء وجمعوا الشبان من سن 
5 إلى 40 وأحْقوهم بالجيش واستخدموهم في محاربة أهلهم وبلادهم. 
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٠‏ إرساليات التبشير بين الأهالي: 


وبلغ الاستبتار بالشعور الإسلامي مباغاً عظيماً بين إرساليات التبشير المنبثة الآن بين 
الأهالي» ومن صدور الأواص المشددة على اللحطباء في الجوامع بالدعاء للك إيطاليا على 
المنا ٠‏ 

0 


٠‏ خداعها للأهالي: 


وق مزل و نيار أن الحكومة تعلن عن العفو والأمان» فإذا وقع المعفو عنهم وغدوا في 
قبضتهم غدرت بهم وممن ذهبوا ضحية هذا الغدر من رؤساء القبائل خليفة بن عسكر, 
والشيخ عبيدة الصرماني» وأحمد الباشاء وإبراهيم بن عباد» والادي كعبار وابنه مد 
كعبار» والشيخ أحمد أحمد الجاوي» والشيخ على الشويذ» والشيخ عبدالسلام بن عاميء 
والشيخ عمد التريكي, والشيخ شرف الدين العمامي» والشيخ أحمد بن حسن بن المنتصرء 
والشيخ عمر العوراني» والشيخ مد عبدالعال» ومن الضحايا لا يعرف لهم ذنب» الشبخ 
صالح العوامي وهو شيخ يبلغ التسعين عاما من أهل العلم والصلاح» قبضت عليه إيطاليا 
سنة 1923 وزجته في سجن بنغازي إلى أن مات فدفن بحل مجهول» فأرواح هؤلاء 
الضحايا تصيح بالإنسانية جميعهاء ومعية الآمم بنوع خاص أن هلي إلى إنقاذ البقية 
الباقية من أبناء الإنسانية المعذبة في هذه الربوع من سياسة الفتك والاستئصال والإبادة 
التي تطبقها إيطاليا في طرابلس المنكوبة» وأن العالم الإسلامي يعتبر ما وقع ويقع في 
طراباس الغرب عدوانا مباشراً على كل مسلٍ مهما كانت جنسيته ووطنه".! 


' كاب الشيخ الجليل» عمر الختار» للدكتور على مد الصلابي»؛ ص 68 - 69 - 70 
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المبحث الثاني: الاستراتيجية الشاملة لكافة الجوانب 


في سياق تعريفه للاحتلال الناجح» يعرف دليل وكالة الاستخبارات الأمريكية لتحليل 
القرد مكاخة القرد على أنها: "جموعة من الإجراءات المتخذة بواسطة الحكومة لمزيمة 
القرد. وثتكامل وتتزامن مكافة القرد الفعالة مع مموعة من الأنشطة السياسية والأمنية 
والقانونية والاقتصادية والتنموية والنفسية» والتى تهدف لإيجاد مقاربة شاملة اسعى 
لإضحاف المتمردينة بالتزامن. مم العدل. عل معزير شرعية الدكرمة في أعين السكان ٠:‏ 

وَالقيية أن نجاح الاحتلال في قع الثورة يعتمد بشكل كبير على وجود الاستراتيجية 
الشاملة لكافة الأبعاد الاجتماعية والأمنية والعسكية والتاريضخية والاقتصادية والنفسية 
0 تعلق بالسكان وبمسرح العمليات. وفي هذا السياق يقول الدليل الأميري أيضاً: 
"تقثل أفضل مارسة للمكالفة القرد في اندماج وتكامل المكونات السياسية والأمنية 
والاقتصادية والإعلامية التى تعزز الشرعية والفعالية الحكومية وتحد في نفس الوقت من 
نفوذ الثوار على السكان. ولذلك بنبغي أن تصمم استراتيجيات مكافة القرد ماية السكان 
من العنف الذي يمارسه المتمردون 3 تعزيز الى وقدرة المؤسسات الحكومية عل 
الحم الرقيدة رميش المتمرديق سانيا وابتتماعياً واقتضادياء.: 

وغالباً ما تكون القدرات المطلوية لمكالفة القرد مقامة جداً لتلك المطلوية لعمليات 
حفظ السلام» من حيث توفير المساعدة الإنسانية» وثثبيت الاستقرار» وإرسال بعثات 
المساعدة الإنمائية. ومع ذلك فإن القصد من حملة مكافة القرد يقثل في بناء الدعم 
الشعبى لحكومة بالتوازني مع تبميش المتمردين» فهي في جوهرها منافسة سياسية 
مدعومة بقوة السلاح ضد المتمردين."2 ومتى أهملت السلطات المحلية أو الاستعمارية 
هذه الجوانب» واقتصرت فقط على المجهود العسكري أو الأمني التنفيذدي» دون مراعاة 


وتفديم أحمد مولاناه 


7 الدليل الأمريكي لمكافة القرد» تعريب خالل أحمد وأحمد مولاناء تقديم المعهد المصري للدراسات. 
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الوظائف الاقتصادية والإنمائية التي تعالح دوافع القرد» فإنها ستزيد من حدة القرد» 
وستدفع السكان نحو الثورة أكثر فأكثر. فهل كانت إيطاليا محققة لهذه القاعدة في ليبيا؟ 
للإجابة على هذا التساؤل يكفي أن نعلم أن ليبيا كانت تحوي قرابة المليون أسمة من 
السكان قبل الاحتلال» ومع نباية سنة 1932 أصبح نصف سكانها بين لاج في دول 
االخارج أو 8 في إيطاليا أو معتقالاً في المعسكرات اجماعية. وفي برقة على وجه 
الخصوصء انخفض عدد سكانها بشكل كبير من 255 ألف نسمة عام 1928 إلى 
حوالمي 142 ألف أسمة مع نهاية عام 1931.! فهل يفر الناس من أوطائهم وبلداتهم إن 
كان الاحتلال يوفر لهم التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية!! إن معظم هؤلاء 
المهجرين خرجوا بسبب المجاعات التي طالت البلاد على إثر حرق القوات العسكرية 
الإيطالية المحاصيل وتدميرها لحقول والآبار ونميها للمواشي وابجمال التي كانت تمثل كل 
ما بملكه الفلاحون الليبيون البسطاء. وهذه السياسية نتيجة طبيعية لاستلام العسكر 
السلطةء فطيلة سنوات الحرب العسكر هم من كان يقود البلادء أمثال غراتسياني 
وبادوليو... 

لكن لا نتكر أنْ البلاد قد شبدت شيئاً من التنمية الاقتصادية» خاصة في طرابلس» 
مثل تشجيع مشاريع التشجير وزراعة مصدات الرياح على طول الكثبان الساحلية» 
وتأسيس .هراك البيحوق 'التراعية الحسبين. الأروة اللبواية والخاضيل ٠‏ الكن هل كن 
هذا لصاح الليبيين؟ طبعاً لاء بل كان يبدف بشكل أساسي إلى توفير المناخ المناسب 
الطيقة الأوك في المجتمع المستوطنين الطليان» ففي عام 1928 ومع العام الذي يليه» 
استوطنت 455 أسرة» أو ما مجموعه حوالي 1780 مزارج إيطالي في مناطق قلي 
طرابلس» ثم تضاعف هذا العدد ثلاث مرات مع نباية عام 1933» ليصل إلى 1.500 
أسرة أي 7000 مزارع. أما في برقة فقد وصل عددهم مع نباية العمّد الثالث إلى ما 
يقارب 500 إيطالي.” 


انظر مقالات: قراءة في كاب "بالبو» حياة فاشستية" (12/11)» موقع ليبيا المستقبل» غسان عتيقة. 
5 انظر مقالات: قراءة في كاب "بالبو» حياة فاشستية" (12/7)» موقع ليبيا المستقبل» غسان عتيقة. 


1536 


كانت إيطاليا تقدم للمستوطنين الطليان أرضاً مساحتها 152 هكار للأسرة الواحدة» 
إضافة إلى بيك عتيز بالكامق .هن معي الأناث بوادوات: الزواعة واللواتئ: :واللدوانية الضن 
تم اغتصابها من السكان الأصليين. وكان هذا ضمن برناع أعلنته الحكومة الإيطالية 
ويبدف لتوطين نصف مليون إيطالي في ليبيا مع حلول منتصف القرن العشرين.' 


ولا نكر أيضاً تشيبد إيطاليا لبعض المرافق الضرورية مثل المطارات والمدراس 
والطرقات» التي منبا طريق مصرتوذس المعبدة» حيث تم الانتهاء منها سنة 1937م» لمر 
بالسواحل الليبية وتصبح طريقاً دولية هي الأولى من نوعها في ليبياء إضافة إلى ربط 
مطار طرابلس برحلات جوية مباشرة مع بنغازي وغدامس وسهها وتوفس وروما. وفي 
الوقت نفسه» ومع حلول سنة 1935» تضاعفت خطوط الحاتف ثلاث مرات» وتم 
ربط الاتصالات اللاسلكية بين طراباس وروما أيضاً. غير أن شيئاً هذا ل يكن لليبيين» 
بل كان الحدف منه "ربط أطراف الإمبراطورية مع الوطن الأم» وتعزيز السيطرة 
الإيطالية على البلاد» وكان المستفيد الأكبر من هذه المشاريع هي الشركات والمقاولون 
والعمال الطليان» حيث كن العامل الإيطالي يتقاضى ثلاثة أضعاف أجر العامل الليى» 
بالإضافة إلى تمل الحكومة تكاليف إقامتهم وتنقلاتهم من وإلى إيطالياء” 
وباختصار فإن كل قرش وضعته الحكومة الإيطالية في ليبيا كان إستبدف فئة واحدة 
هي الجالية الإيطالية» الطليان والطليان -سب. ولعل معالم ذلك كانت واضحة في 
مذكرات غراتسياني التي قال فيها: 
"كان من ثمرات استيلائنا الفعلي على هذه البلاد أن رأينا اليوم مرةٌ ثانية بعد سنوات 
طويلة تلك البلاد المزدهرة والحقول النظرة ومراعي الجبل الغربي الخصبة الغنية. وأن 
رأينا البربر على أتم الاستعداد دائماً مل السلاح مخدمتناء وأن نسمع الأطفال الليبيين 
بتحدئون بلغتناء وذستمع إليهم وهم يرتلون أناشيدنا الوطنية".7 


' نفس المصدر. 
7 نفس المصدر. (12/6) 
3 كاب نحو فزان» تألبيثت رودولفو غراأسياني» ترجمة طه فوزي» ص 107 
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ليس من السبل أبداً القضاء على ثوار في حرب طويلة الأمدء وغالباً ما يحصل في 
الحروب الثورية أن تنتصر السلطات عسكرياً ولكن بشكل مؤقت» ثم يعود القرد فينشط 
من جديد مع الزمن. لذا يذهب معظم الختصين في علوم مكافة القرد إلى أَنَّ استقرار 
الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية يعتمد على وجود رؤية واضحة لحل النهائي الذي 
يفبغي أن يكون سياسيأء وشاملاً معظم أطياف المعارضة. وإذا لم تعمل السلطات المحلية 
أو الاستعمارية على خيار الحل السيابي والمفاوضات تزامناً مع العمليات العسكرية فإن 
عمليات القرد لن ثتوقف أبداً. نعم قد تضعف في مرحلة ماء وقد تحقق العمليات 
العسكرية والأمنية نصراً على الأرض» لكنه سيبقى نصراً تكتيكياً مؤقتاً لن يدوم لمدة 
طويلة وسرعان ما سيعود التوتره. 

تقول معظم المراجع العلمية في هذا الشأن أن السلطات إذا لم تضع في حسباتها تنفيذ 
إصلاحات حقيقة في نمط الخكى» فإن دوافع القرد ستبقى مستعرة. فوجود الإصلاحات 
الحقيقية في غمط الحم ونظام الاقتصاد والمعاملات الاجتماعية مع وجود مشروع عفو 
شامل ومصالحة حقيقية مع المعارضة المتفهمة لإعادة تفعيلها في مؤسسات الدولة؛ 
دخل ما إسمونهم القراى اللاوكاليي والأصوابية في عزلة سياسية ويفككهم من 
الداخل. 

وبحسب الدليل الأمريكى لمكافة القرد: "من الأمور الأساسية لاكتساب ثقة السكان 
ودعمهم: تحسين نوعية الحم من خلال الإصلاح السياسي وتعزيز سيادة القانرن. وفي 
الوقت نفسه ينبغي استخدام مزيج من الدبلوماسية والتفاوض» والأنشطة غير القتالية 
لتدمير أو احتواء أو تبميش أو استقطاب المتمردين. وبالتالي فإن العمل الفعال ينطوي 
على توازن دقيق بين الأبعاد البناءة (إقامة حكومة فعالة تحظى بشرعية) والأبعاد المدمرة 
(تدمير حركات القرد) . 

بنبغي أن تحث خطط مكاخة القرد عن خطوط كسر محتملة حيث يكون توافق 
المصالح بين القيادة الأيديولوجية وجزء معين من شبكة المتمردين أضعف ما يكون. 
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ويمكن بعد ذلك إنشاء إسفين من خلال استخدام الجزرة (الفوائد السياسية 
والاقتصادية والإنمائية) والعصا (الاعتقال والإزعاج). يجب أن يكون الأفراد 
الرئيسيون (المتمردون الذين يربطون القبائل كلها أو التجمعات الأخرى بالقيادة 
المتمردة) من أولويات المصالحة أو الاحتجاز» ولكن من أجل تحقيق ذلك» فإن الفهم 
العميق لعل الاجتماع الإقليمي والدوافع النسبية أمى بالغ الأهمية... 
إن الحكومة التي تواجه القرد ستتطلب درجة من تعديل السلوك السياسي (الإصلاح 
السيابي الموضوعي ومكافة الفساد وتحسين الحم من أجل معالجة المظالم التي أدت إلى 
اندلاع القرد بنجاح في المقام الأول." ! 
وخلاصة ما نريد الوصول إليه هو التنبيه على أن الإصلاحات السياسية التي يقدمها 
الاحتلال على مستوى: العفو الوطنى وشفافية انتقال السلطة وحرية التعبير وتشكل 
الأحزاب وصياغة الدستور ا القضاء .وتحفيت: الممارسات. الأمنية :ورفاهة 
السجون... ستكون كلها عامل قوة للاحتلال» وسبباً في تخفيف المظالم والفساد وبالتالي 
ستقضي على دوافع القرد. فهل كانت الحكومة الإيطالية ساعية إلى هذا الصدد؟ 
من تحليانا للسياق التاريخي الذي أوردناه في الباب الثاني للكّاب» يتضح لنا 3 محطات 
رئيسية في السياسة الإيطالية» لكل حطة منها توجهات سياسية مختلفة: 

1. المحطة الأولى: تركيز النشاط السياسي على الدولة العثمانية 1911 و1913. 

2 المحطة الثانية: الدخول في مفاوضات مع القوى الثورية الناشئة بين 1914 

و1922. 


3. الحطة الثالثة: سياسة القمع الفاشى بين 1922 و1932. 


في الثلاث سنوات الأولى من الغزو» كانت الأطراف المؤثرة في الصراع هي الدولة 
العثمانية والدولة الإيطالية» فكان مصير البلاد الليبية متوقفاً بطبيعة الحال على نتيجة 
المفاوضات التي كانت تدور بين العثمانيين والإيطاليين» أما القوى الثورية فلم تكن وقتها 


' الدليل الأمريكي لمكاكة القرد» تعريب خالد أحمد وأحمد مولاناء تقديم المعهد المصري للدراسات. 
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إلا مجرد قوات شعبية رديفة للدولة العثمانية» فلم يكن من البرنامج السياسي الإيطالي 
الدخول في مباحثات معهاء إلا من باب الجهد الاستخباري الذي كان يبدف لتخذيل 
الشعب عن نصرة العثمانيين وتفكيك الصف الداخل للبلاد. 

ولكن بعد انسحاب العثمانيين على إثر اتفاقية "لوزان الأولى"» واجهت إيطاليا عدة 
عوامل مؤثرة جعلتها نتوجه نحو التفاوض مع القوى الثورية بشكل جديء لعل من أهم 
هذه العوامل (1) شراسة المقاومة الت أبدتها الفصائل الليبية حت بعد انسحاب القوات 
العثمانية» (2) واندلاع الحرب العالمية الأول الى حك للقورة: اللبية علقاء دوين 
ترك والمانها) :ولعت الشعب يقرا عن الانتفاضة. وهنا كانت الظروف الحلية 
والإقليمية والدولية لا تسمح لإيطاليا بالتصعيد» فكان عنوان هذه المرحلة الحلول السلمية 
والمفاوضات السياسية بعيدا عن العنف. وقد نتج عنها اتفاقيات كثيرة مثل اتفاقية ني 
آدم في طرابلس واتفاقية أبي مريم في برقة» والتى اعترفت على إثرها إيطاليا إسيادة قوى 
الثورة على العديد من أراضي ليبيا ومنحتهم الكثير من الامتيازات في مناطق نفوذهاء 
بل وقبلت أن يكون لها مراك؛ تنسيق مشتركة مع الثوار الذين كانوا في السابق ليسوا إلا 
نكرة بالنسبة لإيطاليا.! 

الخدير بالك أن هذه السياسة فد حتققت :فا وفنا العمليات التعالية إلى بعين» هذا غير 
ما سببته من صراعات داخلية بين الثوار. إلا أن هذه الحالة من الاستقرار لم تدم 
طويلاء فع استلام موسيليني للسلطة في إيطالياء كان الجنرالات الفاشيون الذين استلموا 
القيادة في ليبيا قد ابتدأوا مرحلة جديدة كان عنواها: 'إما تخضعء وإما الموت"؛ ولعل 
غراتسياني قد عبر عن هذه السياسة بوضوح عندما قال بمع كبير من الليبين: "عندي 
لك منا ثلاث حالات» الباخرة الموجودة في الميناء (يقصد الترحيل القسري إلى 
إيطاليا)» او اربعة امتار فوق الارض (مشيرا إلى اعمدة المشنقة)» او رصاص بنادق 
جندنا (مشيراً إلى القتل رميا بالرصاص)". 


' يمكنك مراجعة الفصل السادس من الباب الثاني في الكّاب» والذي قدمنا فيه نحة وافية عن مضمون هذه 
الاتفاقيات. 
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وفي بيان له نشر سنة 1929 خاطب بادوليو القائد الإيطالي العام للمستعمرة الشعبٌ 
اللببي وطالبه بالحضوع لحكومة دون أية شروط» وطالب الثوار بالاستسلام وأسلم 
السلاح مقابل العفو» والا فلا خيار غير الحرب المجلية. وهكذا فإن السياسة الفاشية 
كانت تخير الليبيين بين تساي السلاح والاستسلام أو الإعدامات والتيجير والنبب 
والتجويع » دون تقديم أي خيار الث يقدم أبسط الحقوق للمعارضة لضمان شيء من 
الحقوق الإنسانية والسياسية» فالشعب الليبي» بالنسبة لموسيليني وغراسياني وبادوليو ‏ 
يكن إستحق الحياة» فضلا عن الحقوق السياسية. 


عادة ما تتطلب عملية قع الثورة بذل جهود مشتركة من قبل أطراف دولية متعددة» 
فتذسيق الجهود مع الدول الإقليمية والعالمية يعد من أهم عوامل القوة بالنسبة لسلطات 
الاحتلال» وني هذا الصدد جاء في الدليل الأمريكى لمكافة القرد: "من المستحسن جدا 
توحيد الجهود على الصعيد الدولي (بين الدولة المتضررة وجميع الدول الداعمة). يوفر هذا 
اربع مزايا رئيسة: 

٠‏ الشرعية: لأنه عندما نتسق الإجراءات المتخذة لدعم حملة مكافة القرد مع القانون 
الدولي المعمول به» وتحظظلى بدعم من الككانات الدولية التي تدين المتمردين في أن واحدء 
فإن هذا سيساعد على توفير التأييد في كل من الدواة المتضررة والمجتمع الدولي الأوسع 
نطاقاً للتدخل ومواجهة المرد. 

« القدرة: سوف يفكن التحالف متعدد الجنسيات من استدعاء عدد أكبر من القوات 
وموارد مالية أكثر مما تستطيع (الدولة الواحدة) حشده بمفردها. 

٠‏ الكفاءات المتخصصة: لدى العديد من الخحلفاء مزايا أسبية في استعمال الإمكانات 
المتعلقة بمكافة القرد» من قبيل كفاءة ذشر القوات» وتطوير قوات الشرطة الوطنية» أو 
تعزيز الفو الاقتصادي» أو تطوير القدرة الإدارية للمسؤولين الحليين في المناطق عالية 
الخاطر أو البيئات النائية. 


٠‏ التأثيرات الإقليمية: بمكن للشركاء الإقليميين أن يساعدوا في منع إنشاء ملاذات 
خارجية» ومنع أو إبطاء انتشار النزاع إلى مناطق أخرىء وتوفير الحبرة المحلية» والإسناد 
ووعاحق امسافكاة الأميت" 1 

يكون الاحتلال في أسوء حالاته عندما تعمل الدولة الاستعمارية أو السلطة المحلية في 
انعزال عن الدول الإقليمية والمجتمع الدولي ككل دون أي اتفاقات سياسية أقلها 
لتحييد هذه الدول الأخرى عن التدخل سلباً ضد عمليات مكافة القرد» فقد يكون هذا 
5 في استعداء الدول المجاورة خاصة القوى العظمى والمنظمات الدولية التي تعتبر 
نفسها مسؤولة عن قرارات الحرب والسلم وعن حماية حقوق الإنسان في العالم» وهو ما 
سيوفر فرصة للثوار من أجل الحصول على الدعم الدولي السياسي والمادي. 

فكيف سيكون تقَيمم الحالة الإيطالية انطلاقاً من هذا العامل؟ 

اتضح لنا من المسار التاريخي للاحتلال أن إيطاليا قد مبدت الأجواء الدولية لغزوها في 
ليبيا» فاعترفت لبريطانيا سنة 1902 بحقوقها في مصرء ولفرأسا بحقوقها في المغرب سنة 
0ه ووروسيا بحقوقها في بحر إيجة» مقابل أن تعترف هذه الدول هي الأخرى 
بالاستعمار الإيطالي في ليبيا. وببذاء قبل بداية الاجتياح» كانت جميع الدول الأوروبية 
موافقة علناً أو ضمناً على الاحتلال الإيطالي» إلا ألمانيا التى كان موقفها حيادياً نوعاً ما 
مراعاة لخليفها العثماني. لكن هذا الاعتراف الأوروبي ا الفا ويفا بد ذلك 
خلال شرت العالمية الأول ميعة 1914 يق شاركت القرات» الفرانية والبرريطاتية 
في مستعمراتها القريبة من ليبيا في حصار الثورة الليبية» وخاصة بعد مجوم السيد أحمد 
شريف على القوات الإيطالية قِ مصرء ومع خسارة العثمانيين والألمان في الحرب» 
أضيحت جميع المواقف الدولية داعمة لسياسة إيطاليا في ليبياء ولكن هذا تغير بعد ذلك 
عند اندلاع الحرب العالمية الثانية سنة 1939» وأصبحت إيطاليا تقريبا في عزلة دولية 
وإقليمية بسبب اصطفاف الحكومة الفاشية مع ألمانيا النازية» ومع خسارتها للعرب 
طردت إيطاليا من ليبيا على يد قوات الخلفاء. 


' الدليل الأمريكي لمكاكة القرد» تعريب خالد أحمد وأحمد مولاناء تقديم المعهد المصري للدراسات. 
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المبحث اللحامس: تفعيل الأجهزة الحكومية والعنصر المحل. 


اتفقت جميع المراجع التي تحدثت عن فنون مكالفة القرد أَنَّ تقوية السلطات النحلية 
وتأهيلها وتدريها وتعظيمها والعمل من خلالها ومعالجة الفساد فيهاه! عامل حاسم ومؤثر 
جداً في تحقيق النصر ضد الثوارء. .وذلك لعدة أسباب» أهمها: 

وجود القوات الأجنبية بشكل ملحوظ وكثيف إستفز السكان المحليين ويعطي للثوار قوة 
لحشد الشعب نحو الثوران ضد النفوذ الأجنى» فكلا كان الوجود الأجنى قليلاً وخفياً 
كاما ضعفت العوامل التي تساهم في تنشيط القرد. وكلما كانت عمليات مكالفة القرد 
تحصل تحت إطار قانونى في مؤسسات الدولة الحلية كلما كانت مشروعة أكثر بنظر 
السكان. والخالة المثالية في مكافة التمرد أن يقتصر الوجود الأجنبى على بعض 
المستشارين الذين يقدمون التوجيهات والتقنيات» بينما تقوم القوات الحلية في الشرطة 
والجيش والأمن بكل الأعمال. 

غادة :ها تكون: العناضر الخحليةااق. الشرظ واللبيفن..والأمن. أقذر عل. المركة .واشفيق 
العمليات من العناصر الأجبية» وأقرب إلى اتخاذ القرار التكتيكي الصحيح أيضأء وذلك 
حك انقائها إلى الييئة الحلية الذي يورثها فهماً وعلياً أعمق بالثقافات السكانية والطبيعة 
الجغرافية للمنطقة. وتوكل هذه القوات بتنفيذ عمليات مكافة القرد سيكون له دور 
إيحابي في تقليل الأخطاء والمظالم» واضعاف عملية الحشد لدى الثوار.2 


' شير مجموعة كبيرة من الأدلة الكنية» إلى أن النظام الحاكم الضّعيف وغير الفعال هو أمنّ حامم في نجاح 
انطلاق الثورة. فعلى سبيل المثال» قامت إحدى الدراسات الأجنبية بتحليل ١151‏ حالة تمرد على مدى أربع 
ورين منت رودت أن الشكرمات اللكية الضيفة نالا ونظيسا وغزاسا تحدل من كاك القورة كار 
تفوقاً وجاذبية ويرجع السبب في ذلك لضعف الشرطة الحلية أو رعونة الممارسات التي تمارسها الحكومة 
لكالفة القّرد. والعكس صعيح أيضأ فكلما كان نظام ادك قوياً سيقال ذلك من احتمال وقوع القورة. 

2 نحن نتحدث عن القوات الحلية هنا وهي في حالتها المثالية» أما إن كانت فوضوية وغير منضبطة وينتشر بينها 
الفساد الأخلاقٍ والمالي» فإن استعمالها دون تأهيل وص على هذه الحالة سيعود على مكافة القرد تان سلبية. 
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عدى أنَّ تكثيف العناصر الحلية في أجهزة مكافة القرد يفف من الحسائر في صفوف 
القوات الأجنبية» فإنه أيضاً جحل شريحة كبيرة من الشعب لا تريد المشاركة في المرد» 
وذلك لأنهم لن يقبلوا باستبداف أبنائهم وأقربائهم. بل حتى إن ل يكن لهم قرابة مع 
العناصر امحلية» فإن اللحوف من الثأر العشائري والانتقامات يلعب دوره في تثبيط 
الشعب عن الالتحاق بالثوار. 


جاء في الدليل الأمريكي للمكافة القرد: "لا يمكن للفاعل اللخارجي مبما كانت درايته 
وحماسته أن يعوض بشكل كامل ضعف الإرادة أو عدم الكفاءة أو الساوك غير المثمر 
من قبل الحكومة التى يدعمهاء وبالتالي لا بمكن توصيف أي حملة لمكافة القرد بأمها 
جيدة إلا وفقاً 500 الاستراتجية السياسية 2 تعتمدها الدولة المتضررة. إن تصور 
(الحكومة الاستعمارية) لدور كل فاعل في مكافة القرد (بما في ذلك دورها اتلخاص) 
قد لا يتطابق مع تصور الجهات الفاعلة الأخرى أو السكان. بالإضافة إلى ذلك قد يعتبر 
المتمردون أن التدخل (الاستعماري) يأتي في سياق اعتداء أجنبي على بلدهم؛ وهو 
التوصيف الذي قد يتردد صداه لدى السكان المتضررين. وهؤلاء السكان ربما يدعمون 
أو يقدرون الأمن الذي توفره القرات الأبحيية وقن لذ ينعوقهة ولكنهم بكل تأكيد 
سوف يرونه بمثابة تدخل خارجي ومؤقت؛ إذا فإن ولاءهم على المدى الطويل سيتأرح 
مع الفاعل احلي (الحكومة أو المتمردين) وفقاً جهة التى تلبي احتياجاتهم» وننسق مع 
هويتهم السياسية» وتوفر الأمن على أفضل وجه. 

ولذلك فإن مكافة القّرد الفعالة نتطلب أن تقود الحكومة الوطنية الأنشطة الرئيسية لما 
(في نظر السكان امحليين). ففى ظل الظروف المثالية لا تعمل القوات الأجنبية بشكل 
مستقل عن الحكومة المتضررة» نما تضطلع بأأقطة سياسية أو اقتضادية أو غيرها مق 
أنشطة المساعدة الإغهائية بناء على طلب الحكومة," ا 


' الدليل الأمريكي لمكاكة القرد» تعريب خالد أحمد وأحمد مولاناء تقديم المعهد المصري للدراسات. 
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وخلاصة الأس أن تفعيل العنصر امحل يضعف من دوافع الثورة ويغذي شعور السكان 
بشرعية الحكومة الجديدة» مما يضاعف فرص الاحتلال في تحقيق النصر» فهل سعت 
إيطاليا لتحقيق هذا العامل؟ 

الجدير بالذكرء أن الفط الاستعماري الذي كان سائداً في بداية القرن العشرين كان غفالفاً 
نوعاً ما للقواعد الت تم ذكرها في هذا العامل» حيث كان يغلب عليه الاعتماد على 
القوات الأجنبية بشكل مكثفء مقابل إقصاء وتهميش العناصر المحلية» ولم يكن 
الاحتلال الإيطالي يشذ عن هذا الفط. لقد كانت الحكومة الإيطالية تعتمد بشكل 
أساسي على العنصر الإيطالي» فهو من كان يحظى بأعلى درجات الموثوقية في نظر القيادة 
الإيطالية» ثم تليه القوات الأرتيرية» ثم تأتي القوات الليبية في المرتبة الأدنى» وقد كانت 
هذه القوات -إن وجدت- إما تحت إمرة إيطالية مباشرة أو تحت قيادة رجل يبي 
موثوق ومجرب مثل يوسف خربييش وخليفة بن عسكر في طرابلس» وقد اعتمد الطليان 
بشكل كبير على قبائل البربر بحكم النزاعات العرقية القديمة التي كانت بينها وبين القبائل 
الغرينة: 

لكن العديد من الجنرالات الطليان لم يكن يثق أصلاً في العنصر الليبي» وعلى رأسهم 
غراتسياني» حيث كان يعتقد أن الليبيين متقلبو الولاء وتغلب عليهم اللحيانة» وخاصة في 
قل برقة» فسعى إلى حل القوات الليبية الرديفة» واعتمد بشكل أكبر على العنصر 
الأجنبي» وقد اتضحت معالم هذه السياسة في مذكاته عندما قال: يحب أن نسعى إلى 
'تخنيضن_القوات غير النظامية تدرضياء معل. اللتوى التطومين. الخليق. اللبية» عي 
بمكتنا أن نتقضي على تسرب المؤن والسلاح والأموال إلى الثواره ونحرمهم من هذا المورد 
الخائل اللا يرب غل بحساعا: 

لقد كان معروفاً بأن القوات غير النظامية ما شٍ إلا مورد كبير لعمر الختار في كل 
الجالات العسكرية والاقتصادية» من حيث الأسلحة والعتاد الحربي وكذلك القوين» 
وكان يسبل خداع هذه القوات وتحبهم إلى جانب الثوار. وقد اختبرنا هذا الموضوع في 
عدة مراحل» وكان كل متصرف يقسم باسقرار على ولاء هؤلاء الجنود غير النظامين 
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وإخلاصهم؛ عأ القائّد العسكري ينفي هذا الولاء ويتكره. وفي الواقع قبل أن نبدأ في 
حل القوات غير النظامية» حاولنا بكل الطرق وبكل الوسائل بأن نرفع من روحهم 
المعنوية» ومدى إخلاصهم لنا. لو أن 2188 جندي محل صدق منهم 500 جندي فقط 
لقضى على (عمر الختار) وأتباعه في أيام قليلة. 

كل الأدوار فكون من عاضر يعتبرون أقارب للعرب الخاضعين لكناء ومن هنا يشبين 
بأن تمويل وتسليح الثوار يأتي عن طريق هؤلاء اللخاضعين لهكنا. وهذه هي العقّدة 
المزمنة التي يجب علينا أن نتخلص منها بكل الوسائل... وكذلك التغلب عليهاء وعلى ضوء 
هذا لا بد وأذ فى عن خدمات الكثيرين من المتطوعين في سلك الشرطة. فالذي 
نحتاج لهي ذلك اذه القليل منهم لحراسة النواجع (معسكرات الاعتقال) ومراقبتها. 
أما بقية المراكز فلا بد من إلغائها لأنها أصبحت غير مجدية. 

إن قوات الشرطة المحلية يجب أن تكون تشكلات عضوية للدفاع البعيد» ولا يجب أن 
تكون مبمتبا في عمليات جومية» لأننا لن نطمئن لركاتهم» بل يجب أن تكون محددة 
وسيطة,."! 

بمكننا من خلال هذه الاقتباسات من كلام غراتسياني أن نفهم السياق العام للسياسة 
الإيطالية تجاه مسألة تفعيل العنصر الحلي» والذي يقثل في: تهميش العنصر الليبي وتخوينه 
والتشكيك في ولائه وبالتاللي إقصائه مقابل الاعتماد الأسامي على العنصر الأجنبي. وقد 
كان لهذه السياسة أثر كبير في توسيع قاعدة الثوار الشعبية وتنفير الشعب الليبي من 
السلطات الإيطالية. 


1 ياب رقة المادكت كأليف الجنرال رودولفو غراتسياني» ترجمة إبراهيم سالم بن عامر» من ص 100 حتق 
2 مع اختصار. 
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المبحث السادس: الجهد الاستخباري الفعال لكشف وتحييد المتمردين 


'المعلومات (التي توفرها الاستخبارات) هي الأساس جميع الأنشطلة الأعري» وه التي 
توفر الروابط التي تسمح للعناصر الوظيفية المنفصلة أن نتعاون كوحدة متكاملة. ويعد 
جمع المعلومات وصياغتها وتخزينها ونشرها أمرا حاسما في مكافة القرد» لمساهمته في 
أشكهل الوعي والفهم بطبيعة الصراع." ' 

ويتفق الباحثون في علوم مكالفة القرد أن القرارات في جميع مستويات مكافة القرد» 
يجب أن تستند على "فهم مفصل وواع ببيئة المرد. وتشمل المعلومات المطلوبة لتوليد هذا 
الفهم نطاقاً أوسع بكثير من المواضيع التي تقع عادة تحت كنف الاستخبارات 
العسكرية» ففي الحرب التقليدية يحتاج صناع القرار غالبا لمعلومات استخبارية عن 
العدو» ولكنهم يحتاجون بالمقام الأول في حملة مكافة القرد إلى معلومات استخبارية 
عن السكان. ولذلك يجب أن ثتضمن معلومات الاستخبارات الخاصة عمكافة القرد 
اللخصائص المميزة للنظم الختلفة في الدولة» بما في ذلك المعارف السياسية والعسكرية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبنية الاساسية والمعلوماتية والبيئية. 


على المستوى الاستراتيجي: (يجب على سلطات الاحتلال) فهم العوامل السكانية الكامنة 
خلف القردء ومراحل تطوره؛ والإصلاحات اللازمة لمعالجة أسبابه» ومدى استعداد 
الحكومة المتضررة وقدرتها على إجراء تلك الإصلاحات وتداعيات التدخل الأجنبى. 

على المستوى العملياتي: .بنبغي فهم نقاط القوة ومواطن الضعف في استراتيجية المتمردين» 
ونقاط الموة والضعف لدى ا لحكومة المستبدفة بالثورة» واحتياجات السكان» وردود 
الفعل المتواصلة على درجة نجاح الجهود الجارية لمكافة العرد. 

على المستوى التكتيكق: يجب فهم هوية المتمردين الناشطين وشبكاتهم وخدماتهم 
اللوجستية وقدراتهم ونواياهم. أنه من المفيد جداً فهم آراء واهتمامات المدنيين غير 


' الدليل الأمريى لكافة القرد» تعريب خاد أحمد وأحمد مولاناء ص27 
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المقاتلين والأمور التي نثير تعاطفهم من أجل التأثير علهم؛ واكتساب المزيد من 
المعلومات الاستضارافة؛ وغول التمردن."! 
فكيف كان تركيز إيطاليا على الجهد الاستخباري خلال احتلال البلاد الليبية؟ 
بالنظر إلى السياسات الإيطالية بين 1911 و1932» يتضح لنا وجود نشاط استخباري 
إيطالي لا بأس به» حيث كانت الأجهزة الاستخبارية خاضعة للقيادة العسكرية بشكل 
مباشر» وكانت هذه الأجهزة تحصل على المعلومات من عدة مصادرء لعل أهمها: 
٠1‏ إفادة القادة الليبيين المستسليين» أمثال السيد مد الرضا السنوسى الذي ذكره 
غراتسيانى فى مذكاته أكثر من هرة» وذكر أنه استفاد من المعلومات الت قدهها خلال 
مرحلة المفاوضات التي استسلم على إثرها للطليان ثم وقوعه في الأسر. 
2 التحقيقات مع السجناء والمعتقلين الذين كان لهم سابقة مع الثوار أو مع الأهالي 
المعتقلين فى المعسكرات الماعية من أقرباء الثوار. 
3 الدوريات الاستطلاعية التى تواصل حركتباء في الجبل الأخضر خاصة» وذلك 
للبحث عن معسكرات الثوار المحتملة» وقد كانت إحداها سبباً في كشف الختار 
وأبية كاه مطا سات 
4. الخبرون في صفوف الثوار والشعب اللبي» ولم يكن عددهم هيناً. 
5 نتاتح استطلاع الطائرات. 
واللقيقة أننا خلال دراستنا للمراجع الإيطالية خرجنا بنتيجة مبمة» وهي أن الطائرات 
كانت تمثل المصدر الذي يقدم أكبر قدر من المعلومات للقيادة الإيطالية» خاصة وأن 
ليبيا تفتقد في معظم أراضيهها للتضاريس الوعرة التي إن وجدت كانت ستقدم للثوار 
تمويباً وملاذات وآمنة. كانت القيادة الإبطالية تحدد أماكن التجمعات الثورية 
نفس الوقت» ومن خلال بحثنا 42 المعارك التى حصلت بمنطقة فزان والجفرة والكفرة 


' الدليل الأمريى لكافة القرد» تعريب خالد أحمد وأحمد مولاناء ص27 
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والجبل الأخضر وجدنا أن الطائرة كانت السلاح الأخطر على الإطلاق» وهي الأداة 
لبتي كان لها الفضل الأكبر في تحقيق النصر لصاح القوات الإيطالية. 

والجدير بالذكر أن الجهود الاستخبارية الإيطالية كانت نشطة بشكل ملحوظ طيلة فترة 
الالال وهة اها امكل القيادة الفمكة مو اللتصول غل معلومات فيمة عن طبيعة 
المجتمع اللببي والنزاعات العرقية والقبلية فيه» وطبيعة هيكلية الثوار ومصادر توينهم 
وطرق إمدادهم» وهو ما وفر لهم قاعدة بيانات ثمينة انطلقوا منها في اتخاذ قرارات 
حاسمة أثرت بشكل كبير على مسار الثورة» لعل أهمها: 

1. تجنيد قبائل البربر ضد القبائل العربية» استغلالاً للنزاعات الداخلية التى وقعت بين 
الطرفين بعد صلح بني آدم وأدت إلى تبجير قبائل البربر من مناطق الوت سنة 11 
وقد كان لهذه القوات الرديفة من البربر دور مبم وحوري بعد ذلك في السيطرة على 
كل إقَلم طرابلس٠‏ 

2. قطع طرق إمداد الثوار من وإلى مصر عن طريق الأسلاك الشائكه بعد أن عل 
غراتسياني من خلال نشاطه الاستخباري أن هذه الطريق تمثل شريان الثواره حيث 
كان الختار استغلها لتصدير الإبل والماشية التي كان يحصل عليها من الغناتئم والزكاة 
فقابل ترريف اللذف والأساحة والذهائ اللاؤمة لتر 

3 استغلال الحلافات السياسية بين القادة الثوريين م حصل مع السيد الختار وهمد 
اأرهيا السنوسي خلال مفاوضات 1929» وكان ذلك سببا في تفكيك صف الثورة 
واضعاف روحها المعنوية. 

4. تميع القبائل التي كانت منتشرة في الجبل الأخضر وزجها في مناطق بعيدة من 
المعتقلات الجماعية» وتحت الرقابة الإيطالية الصارمة» وذلك لأن هذه القبائل كانت 
تذعن بشكل ظاهر للسلطة الإيطالية وتدعم بشكل باطن عمر امختار بالصدقات والزكاة 
والمؤن والمعلومات الاستخبارية. وفي أوائل أغسطس 1930؛ بدأت حركة نقل 
النكان» فتقل :2252 بيغا إلى المنطقة المرسنومة ييخ (أجدابيا والعقيلة) .من اقيلة 
المغاربة» وتقل 2694 ينا من الغبيدات. ووضعت ق. منطقة قرس البرريقة) »-وتقل 
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1 بيتاً من قبيلة البراعصة والدرسة ووضعت في منطقة سيدي حمد المقرون» ”م 
نقل 7417 بيدا من التواقير .والعييد.. وعررفة وضعك بن .ماوق سوا لدترية الأيان) 
وما بين (بنغازي ودريانة)» ينما حوصر 1233 بيتاً في (البعلنان - وعين الغزالة) 
و538 بتاً قرب المرج. ونقل: أيضاً 1334 ييا من قبيلة الخاسة إلى منطقة (سوسة) 
و143 بيتاً قرب درنة. كا نقل 896 بيتاً من أرض العبيد إلى المرج» و1400 بيتا من 
قبيلة درسة إلى طليمثية» و3600 بيتا متنوعا من الخيل إلى منطقة درنة وشحات. 
واحبعاك كل هذه انلحيام بالأسلاك الشائكة المضاعفة لوي ومنع الغول إليا 
والخروج منهاء ينما نفي بعض الأعيان الليبيين إلى جزيرة (أوستكا) وعللى رأسهم مر 
منصور باشا الكيخياء. ! 

5 تجريد السكان من السلاح الشخصي» ففي العمليات الحربية التي جرت في القطر 
الطرابلسي من سئة 1922 إلى سنة 1928» نزع الطليان (40,000) بندقية. ومن 
بعدها في مناطق الشويرفة واحمادة وفزان تم نزع (10,000) شري ٠‏ وف إقليم برقة نزع 
ما يقارب (25,000) بندقية. وكان كل من يرفض أسلم سلاحه يعاقب بالإعدام.” 
وهكذا انتزع من الشعب الليبى ما يقارب 75 ألف بندقية كانت من المحتمل أن تقف في 
وجه الاحتلال. 1 

6. تخفيف العنصر امحل الذي كان غراسياني يعتقد أن ولاءه غير مضمون» وقد ص 
معنا تفصيل ذلك في المطلب الخامس. 

7 تأسيس المحكمة المتنقلة» التى سبلت محاسبة ومعاقبة المتهمين بدعم الثوار في كافة 
الأراضي اللينية ةوهق اشير اررناء 0 إلى آخر مارس 1931» حصلت (520) 
قضية ضد 809 متبماً ومن (448) شخصاً ثائراً صدر حكم الإعدام على (250)» 


1 تاب برقة الحادئة» تأليف الجنرال رود ولفو غراتسياني» ترجمة إبراهيم سالم بن عامرء ص 131 


2 رود ولفو غرانسياني» نفس المصدر» ص 116 
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مقابل 8 حصلوا على أحكام مختلفة. وكذلك مارم الإعدام غيابياً على عشرين 
ثائراً انضموا إلى صفوف الثوار. وكل الذين وقعوا في الأسر أثناء المعارك تم إعدامهم.! 
لكن من باب الملاحظة: لم تكن إيطاليا توظف هذه الجهود والمعلومات الاستخبارية 
لاتخاذ قرارات استراتيجية تعالح القرد من جذوره» بل كان جل همها مطاردة الثوار 
وتدمير قواعدهم وتفكيك صفوفهم وقتل قاد تبم» وقد عى معنا فيما سبق أن الختصين 
في علوم مكافة القرد يعتبرون هذا صفة سلبية» لأن التفكير التكتبكي لا ينسم ال حرب» 
وان حقق نصراً للاحتلال فإنه نصر وقتي ليس إلا. 


1 رودولفو غرانسياني» نفس المصدر» ص 143 


المبحث السابع: التكتيكات العسكرية غير النظامية التى تواكب أسلوب العصابات. 


غالبا ما يطبق المتمردون تكتيكات غير نظامية تعتمد على الكائن والإغارات 
والمناوشات...ال. ولأن حركتهم سريعة مقارنة بالقوات النظامية بسبب تأسليحهم 
الحفيف ومعرفتهم الواسعة بالآأرض وعددهم القليل وجموعاتهم الصغيرة» فإن الجيوش 
النظامية تعجز غالباً عن مجاراتهم في الحرب. تستطيع المجموعات الثورية الصغيرة أن 
تختفي بين التضاريس الوعرة دون أن تلاحظها القوات المعادية» وتستطيع التحرك 
والإغارة والمناوشة لمدة طويلة ومتواصلة دون أن تحتاج لأي طرق إمدادء بعكس 
القوات النظامية التى تتحرك بشكل بطيء وأعداد ضخمة واسناد جوي ومدفعي» وتقرا في 
نقاط معلومة» 5 أن تتخل 0 طرق إمدادها. إذاء يكاد يتفق جميع محال 
مكافة القرد أن القوات الحكومية أو الاستعمارية لا يمكن أن تحقق النصر في مواجهة 
قوات العصابات غير النظامية باستخدام القوات والتكتيكات النظامية فقطء إذ عليها أن 
تواكب خفة حركة الثوار وقدرتهم على المراوغة من خلال تطوير قواتها لتصبح مثيلة 
للثوار. 

ومن هذا المنطاق بدأت بعض الجيوش تعتمد تشككل القوات اللخاصة» وهي مجموعات 
صغيرة من اللنود: القاربين #دريا مهدا قل في تدرب القن لافية (الاقار 4 
الكائن» التسللات» الاغتياللات» الإنزاللات...). وتقثل مهامهم في مؤازرة القوات 
النظامية وقح الخابنة».وبعقيك. العمليات الخاضة: غير أن القوات اتقاضة لا مكن أن 
تكون اوحدها حلا كاملاء فقوات الجيش النظامي هٍ التي نتعرض غاباً إلى الكائن 
وه التي تكون معرضة لحجوم الأعداء بشكل كبير في خطوط الدفاع» والأفضل من 
أجل تدعيٍم عمليات مكالفة القردء أن يتم أيضا تقسيم القوات النظامية إلى جموعات 
صغيرة» قادرة على مواجهة الكائن بالالتفاف عليها وتطويقهاء وقادرة على صد مجومات 
الثوار عبر تكتيكات الدفاع المتحرك» ا يجب أن تقتع بقدرة عالية على تطبيق مبداً 
حشد وتوزيع القوات لتتجنب التطويق وقت انتشارها وتحقق السيطرة والزخم وقت 
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تمركاهاء وإنها كلما اقتربت من تحقيق هذه الأساليب كلما زادت فرصها في النصر أمام 
الثوار. 
فهل كان الاحتلال الإيطالي آخذاً بهذا الاعتبار؟ 


من أهم العقبات التي واجهتنا في هذا البحث؛ فقداتنا للمراجع التفصيلية حول المعارك 
التي حصلت خلال الثورة الليبية بين سنة 1911 وسنة 1932» فعظم المراجع التي 
بحوزتنا لتناول المعارك بسياق عام لا يدخل في تفاصيل التكتيكات وامحاور والوسائط 
النارية التي تم استخدامها من قبل الأطراف المتنازعة» كا تفتقر للإحصائيات الدقيقة 
عن خسائر ومكاسب الأطراف على مستوى الأرواح والعتاد والأرضء إضافة إلى 
ندرة الخرائط العسكرية التي توم معالم المعارك والجببات العسكرية بشكل دقيق. 

لكن بالعموم» بالنظر إلى طبيعة القوات العسكرية التي كانت تعتمد عليها الجيوش 
الإيطالية» من حيث تعداد الجنود الضخم والوسائط العسكرية الثقيلة والتشكللات 
النظامية الضخمة» يتضح أن الأسلوب العام الذي كان طاغيا على القيادة الإيطالية هو 
الحرب النظامية التقليدية» فقد كانت تعتمد خلال الحجوم والدفاع على القوة العددية 
والتقهيد الناري والأسلوب المباشر وخاصة القوات الجوية التي كان لما دور حاسم في 
إنباء العديد من المعارك لصالح الطليان» وكان التكتيك الحربي التقليدي لحملات 
الإيطالية في ليبيا يقوم على تحريك قوات عسكرية من القواعد المختلفة لتنصب بعد ذلك 
كلها في حركة تطويق منسقة والتفاف على موقع معين محدد مسبقاء وكان الحدف الدائم 
هو موقع جمع امجاهدين ونجوعهم» وكانوا يختارون فصل الصيف والربيع لعملياتهم في 
الجبال» وفصل الشتاء والخريف لعملياتهم في المناطق الصحراوية مثل مناطق الخليج 
والواحات الداخلية» وهكذا كان الطابع العام خلال حملات الاحتلال الأولي وخلال 
حاوف الاسترؤاد نخاضة 

غير أن غراتسياني اصطدم بقوات الثوار المنظمة في الجبل الأخضر ذي الطبيعة الوعرة» 
فواجه عقبة كؤود عبر عنها: "اتساع رقعة الأرض وصعوية المسالك الصحراوية والجبلية» 
وقد صعب ذلك تحرك القوات العسكرية بمعداتها وأسلحتها. ولولا هذه الموانع الطبيعية» 
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لكان في الإمكان أن نقضي على حركة الثوار «المجاهدين» ومن يساندهمء لأن عددهم 
قليل ومن السبل القضاء عليه لولا هذه الموانع. إن الثوار اللخارجين على القانون 
«امجاهدين» احتموا في هذه البقاع الأم الذي حملنا خسائر كثيرة» وسيظل مانا من 
الحسائر والتضحيات وسفك الدماء ما لا حد له.. وهي خسائر مؤلمة حيث بمكن من 
أثرها أن نفقد عامتنا وسيطرتتا على هذه الأراضى."' وهذا ما جعل غراتسياني 
وراد وليوت ران إبراء إماهياق عل الاسايت والتشكلات التقليدية بما .يتناسب مع 
طبيعة الثوار غير النظامية»؛ حيث قال غراتسياني في مذكراته: 

"كانت الشركات قراها الشتكية واستعدانبا ف الميداة ملثزمة عيد ان أساسية: 

1 القيام بالحركة بعدد قليل كلما أمكن ذلك. 

2. احتلال الأرض باسقرارية الحركة. 

من غير هذه المبادئ» يمكننا أن نحتل الأرض مائة مرة وفي مائة نقطة ولكن لن 
نستطيع أن نثبت فييا. إن المجموعات يجب عليها ألا تكون إقامتها في منطقة ثابعة» بل 
متتحركة في كل المناطق» بحيث إشعر العدو (يعني الجاهدين) بأننا موجودون بكامل 
قواتعا في كل مكان.. كذلك أثناء التوقف يجب أن تكون هناك حراسة شديدة لدرء 
خطر الحجوم المفاجئ. 

وأثناء التحركات يجب أن نبحث في كل زاوية من الأرض من أجل الاستكشافات 
والبحوث العلمية ومصاحبتها للقوات العسكرية» وبعض الطلائع الأمامية يحب أن تقوم 
بالاستطلاع على مسافة طويلة بعيدة» ولا يحب أن ننزع إذا ضاعت إحدى هذه 
الطلائع لأن الحرب والقتال معناه ضياع رجال وعتاد. هؤلاء الرجال هم العيون 
الحقيقية والمضمونة لأن الطائرات لا يمكنها أن تكشف لنا مقر الثوار مهما تمعنت في 
ذلك؛ لأنه في بعض الأماكن نمعذر الروية. وهذا يعتمد كثيراً على الرجال في هذه 


82 كاب برقة الحادئة» تأليف الجنرال رودولفو غراتسياني» ترجمة إبراهيم سالم بن عام» ص‎ ١ 
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الحالة. ولتحقيق هذه الأغراض يجب أن نوجد خبراء مخلصين يعرفون الأرض بقعة 
بقَعة» وكذلك مخبرين صادقين لون لنا الأخبار الصحيحة. 

وعلى رجالنا أن يقاتلوا ببجومء وأن يقللوا من إطلاق الرصاصء وأن يعتمدوا دائماً على 
المجوم بالسلاح الأبيض» كا يجب ألا يكون هناك توقف أو استراحة» بل اسقرار في 
مقاومة العدو (يعنى المجاهدين) ليس بالمثل لخسبء بل أكثر حركة وسرعة. وفوق هذه 
الدراسات لا يمكن وضع قانون دقيق بل يجب الاعتماد على تفكير قائد الكتيبة أو 
امجموعة» لأنه يعرف حالة ضباطه وجنوده المادية والمعنوية. كذلك يعرف كيف يقسم 
أفراده كل واحد في مكانه الذي يحسن الإنتاج فيه. إن القيادة العسكرية هي كذلك 
حاذاة هذه العمليات وما يترتب عليها من مسؤوليات"! 

الجدير بالذكر أن سياسة تخفيض القوات وإعادة تشكيلها لتكون سريعة الحركة ودائمة 
التنقل؛ قد كانت سبباً مباشراً في استغزاف قوى الثورة وإنباكهاء وصولاً إلى أسر الختار 
الذي وقع في أيدي الطليان بعد معركة غير متوقعة مع إحدى هذه القوات المتحركة التي 
كانت تقوم بدورية في وادي الكوف بالجبل الأخضر. 


التبريرات 
السياسية 
الاستراتيجية التكيتات غير 
الشاملة النظامية 
عوامل قوة 
00 مكافحة 
الرؤية 5 الجهد 
المستقشة التمرد : 
2 الاستخباري 
ي 
١‏ 57 
التحالفات 00 
0 والعنصر 
لإقليمية المحلي 


العوامل التي باللون الأزرق هي التي حظي بها الإيطاليون فقط من مموع عوامل القوة التي سبق ذكرها 
' كاب برقة الادئة» تأليف الجنرال رودولفو غراتسياني» ص 2110 112 114 
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الفصل الثاني: الثوار الليبيون. 


لم يكن لحرب الثورية في الماضي القريب ما يكفى من المراجع العلمية الختصة التي 
العوامل التى تساهم في مضاعفة فرص الثوار في تحقيق النصرء وقسمناها إلى نوعين 
أساسين» عوام . خارحية وعرامل داغلية: بقاع تحديد هله العوافل يبن الات كيرة 
حول الحروب الثورية ومطالعة واسعة في تجارب الثوار على من العصور لتكون وفق 
الشكال التالى: 


وعورة التضاريس الدعم الشعبي الرؤية السياسية 
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المبحث الأول: عوامل القوة الحارجية 


(1) الدعم الشعبي: يعد الدعم الشعبي لأغلبية السكان شرطاً أساسياً لنجاح الثورة» 
وذلك لأن الثائر في المراحل الأولى من الثورة يعتمد بشكل كامل على السكان الحليين 
من أجل توفير: القوة البشرية الفاعلة» والموارد المالية» والمعلومات الاستخبارية» والْخابئ 
والتغطية المناسبة لحركة والتنقل. فكما قال روبرت تابر: "إن الشعب يشكل مفتاح الصراع 
كله. وفي الواقع» إِنْ الشعب هو الذي يقود الصراع. فرجل العصابات ينتمي إلى 
الشعبء بنفس المقدار الذي لا يستطيع فيه جندي الحكومة أن ينتسب إليه (إذ لو لم 
يكن النظام قد فقد محبة الشعب لا اندلعت الثورة أصلا). إن رجل العصابات يقاتل 
بمعونة اجماهير الشعبية المدنية» التي تشكل تّويبه» ومنابع إمداده؛ ومصدر تطوعه» وشبكة 
اتصالاته» ومصاحة استخباراته» الموجودة في كل مكان والشديدة الفعالية," ١‏ 


وف المقابل» إن فقدان الدعم الشعبي بالنسبة للثوار» يعني تجفينف منابع دمهم المالي 
والبشري» وتوقف حركتهم» وسهولة كشفهم من قبل قوات مكافة القرد التي ستستغل 
كره السكان للثوار من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لسم الحرب. 

(2) وعورة التضاريس: إضافة إلى عامل الدعم الشعبي» تمثل التضاريس الوعرة فرصة 
كبيرة للثوار تقرببم من تحقيق النصرء حيث "توفر هذه الأرض ملاجئ طبيعية» 
وعوائق تحد من التتحركات العسكرية المعادية» كالجبال أو المستنقعات العصية على 
الدبابات والشاحنات. وتسمح الأحراش والأدغال بالتخلص من الرصد الجوي» م 
تشكل الغابات منطلقا للهجوم السريع والمضمون على السكك الحديدية والطرق» ونصب 
الات الونغدات الصفيرة'3 وكا كاك .هذه الأرضن غيقة ومشيعة الخال كلا كان 
ذلك إيجابياً بالنسبة للثورة» إذ يوفر العمق جالاً دفاعياً للثوار يمكنهم من امتصاص 
الملات الحجومية بتكتيكات الدفاع المتحرك» وإيقافها في وقت مبكر بالقتال التقهقري» 
ثم العودة إلى قطع طرق إمداد العدو التي أصبحت طويلة وممتدة» مما يفقد هذه المللات 


1 ع ا 0 
روبرت تابر: حرب المستضعفين. 


2 روبرت تابر: نفس المصدر السابق٠‏ 
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فاعليتها وجدواهاء ا سمح لم بالمناورة الحرة دون اتلحشية من خطر الوقوع في حصارء 
فكلما ازداد قطاع العمليات اتساعاء كلما صعب الاستدلال على الثوار من قبل العدو. 
(3) الموارد المالية: تأتي الموارد في الدرجة الثالثة من حيث الأهمية بالنسبة للثوار بعد 
الدعم الشعبي والتضاريس»ء إذ لا يمكن للثوار أن بمارسوا أشاطاتهم العين؟ يه وال منية 
والسياسية دون توفر دعم مادي» وابجماعات الثورية في حاجة دائمة إلى المال لشراء 
الأسلحة والذخائر والإمدادات اللوجستية والطبية» وتمويل أنشطة الدعاية والإعلام 
والتجنيد والقضاء ومشاريع الإسكانء والتي قد يكون مصدرها: التبرعات ودعم الحلفاء 
الدوليين والموارد الباطنية والموارد الزراعية والضرائب الدينية أو المدنية والغرامات 
والمنشآت الصناعية ومفاداة أسرى الحرب...الٍ 

(4) الحليف السيابي: أما العامل الرابع الذي يساهم في زيادة فرص تحقيق النصر 
بالنسبة للثوار فهو الحليف» ففى الحالات الثورية الت نشأت منذ الحرب العالمية الثانية» 
قرابة ال 70 96 من الحركات الثورية التى وصلت إلى مرحلة من القوة مكنتها من 
الحسم؛ كانت تلقى دعا دق نتهالت: عا ردت ومن بين 181 حالة ثورية منذ عام 
6؛ تضمنت 148 حالة منها (82 96) شكلا من أشكال الدعم الخارجي.! وللدعم 
الدولي الذي يحصل عليه الثوار دور كبير في تقليل فارق القوى ينهم وبين الحكومة أو 
السلطات الاستعمارية» م أن حصول الثوار على مظلة سياسية لحراكهم من قبل دولة 
معترف بها فى اجتمع الدولي يضاعنف من شرعيتهم السياسية» ثماما كم يضاعنف 
حصوهم على الدعم المالي أو العسكري من قدرتهم الذريية وأغياناً قد تساعدهم الدولة 
الداعمة بقوتها العسكرية بشكل مباشر. 

(5) القضية السياسية: هذا عامل آخر من عوامل القوة الأخرى التي لا يمكن إهمالهاء 
حيث يعتمد ا نخراط الشعب في الثورة المسلحة ودعم المجتمع الدولي للحركة الثورية على 
وجود قضية سياسية تستحق أن ثتعاطف معها اللجاهير. يقول تثى جيفارا متحدثا عن 
اللضية الورك اع أن جه داق .أن تعتالقة مهدا أدق. ووو لا كن بدرقه 


١‏ سيث جونز: أشوب الثورة المسلحة» تعريب مر الحطابي. 
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ولادة المركز الأول (للتمرد) وتعزيزه. لا بد للناس أن يلاحظوا بوضوح عبئية متابعة 
الصراع من أجل الحصول على أهداف اجتماعية في إطار الحوارات الشرعية. وعندما 
تقسك قوى القمع بالسلطة ضد القانون القائم» يمكن اعتبار السلام محطماً. وفي هذه 
الظروف» يظهر الاستياء الشعبي بأشكال: اكت اله 


عندما تتوصل حكومة إلى السلطة عن طريق الاقتراع الشعبى» سواء كان هذا الاقتراع 
مزوراً أم لاء وتقسك بالسلطة مع مظهر الشرعية دشري عل الأقل» فإنه لا يمكن 
لحرب العصابات أن تندلع» لأن إمكانات النضال السلبي كلها ل تستنفد بعد. لقد قلنا 
إن حرب العصابات هي امتداد للسياسة بوسائل مسلحة. ومنطقيا لا يمكن لهذا الامتداد 
أن يحدث بغتة» إلا عندما تتكشف وتصبح كل الحلول السامية بلا قيمة. وفيما عدا 
هذه الحالة» لا يوجد أي أمل بالحصول على الدعم الشعبي اللازم للنشاط الثوري. وحق 
يقبل الناس مسؤوليات ومخاطر العنف المنظم» يجب ان يؤْمنوا بعدم وجود خيار اخرء 
وأن تكون القَضية ملزمة» وفرص نجاحها معقولة. وربما كان الدافع الأخير هو الأكثر 
قوة. وعندما تبدو القضية عادلة» ويصبح الموقف لا يطاق» ولم يعد يوجد أي سبيل آخر 
للخروج ضد الطغيان؛ لا يبقى إلا طريق العمل. ولا بد عندها من جهد تحضيري 
ضروري ومنظمء قبل إمكانية افتتاح أية حملة من حرب العصابات." ' 


الدعم الشعبي 
وعورة التضاريس 
-- هده 


الموارد المالية 


القضية السياسية 


: روبرت تابر: نفس المصدر السابق٠‏ 
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كانت هذه هي أهم العوامل اللخارجية التي تضاعف فرص الثوار في تحقيق النصرء فهل 
كانت من نصيب الليبيين خلال مقاومة الاحتلال الإيطالي؟ 

بالنسبة (1) للتعاطف الشعبى مع الثورة» فإن جميع المؤرخين هذه التجربة يقرون 
وجمعون عليه» وسواء في ذلك الَتّابِ الأجائب أو العرب. والحقيقة التق لا مجال 
لإنكارها؛ لقد كان الجهاد في ليبيا منذ سنة 1911 حيادا شعبياً بامتياز ك1 تقذلن 
عنه واحدة من القبائل» اللهم إلا بعض الأثخاص المنتفعين الذين تعلقت مصالحهم 
بإيطاليا. وكانت القبائل تجود برجالها وأموالها لتجهيز المعسكرات» بل حتى ببعض 
العناصر النسائية التى ساهمت في النشاط الطب والتذخير والقوون» كا كان الليبيون الذين 
تون عت 17 الطليان يقدمون العون للثوار شرا بل إن اللببييث الذيق. كانوا :فى 
جيش الطليان عادة ما قدموا الأسلحة والذخائر للمجاهدين» إضافة إلى انقلابهم على 
الطليان أثناء المعارك. 


ويكفينا في هذا امحور أن ننقل شبادة غراتسياني حول هذا الصدد: "إن الثوار امجاهدين 
بتجولون في المدن والقرى» إشترون ما يلزمهم من ملابس ومأكولات وأسلحةء وكذلك 
يحصلون على معلومات حول تحركاتنا العسكرية» وكل هذا بمساعدة سكان المدن والقرى 
الذين يخفون هؤلاء الثوار في بيوتهم ومخيماتهم بحجة أنهم من أقربائهم اللحاضعين 
لسلطاتناء بينما في الواقع هم الثوار أعداونا... وبعد انتباء كل معركة يحصر تمر المختار 
عدد القتل والى أي قبيلة بنتمون ثم يرسل إلى هذه القبيلة أن تعوض عدد القتى بعدد 
ساو ان عيرق لا صل التتصاةء وفعلد تزسل_القيلة العدى المطالوت. جهوة يكل 
شيء: ملابس» سلاحء مؤن.. إنل.. واللأغرب كن كل هذا أن القبيلة إذا لم تجد العدد 
ل لت فرنك عن كل قتيل من قبيلتها لكي يجند بها العدد 
اللازم من المهاجرين أو اللخارجين الموجودين في القطر المصري. وكل محارب ومقاتل 
يمكن القول أن قبيلته هٍ التي تدفع تكاليفه» إضافة إلى هذا تدفع القبيلة الزكاة العينية 
أو التقدية للثوار: 
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أما الأقسام لليبية التي كانت معنا فلم تكن تقوم بالأعمال الموكلة لهاء لأن تأثير عمر 
لمختار في صفوفهم كان كبيراً. لأن أتباعه كانوا مندسين بين الجنود» ,يبثون في صفوفهم 
العقيدة والجهاد بحيث أنهم في الوقت المناسب يفرون بأسلحتهم وأمتعتهم".! 

أما بالنسبة (2) للتضاريس الليبية» فلعل عامل الوعورة كان مفقوداً في ليبيا رغم امتداد 
البلاد واتساعها. لد عانى الثوار الليبيون من فقّدان المياه والطعام بسبب فقّدان الأرض 
الليبية للثورات المائية والتربة الصالحة للزراعة» فعظم مساحة ليبيا (التي تبلغ 1,7مليون 
كلم مربع) نتكون من تضار!س صحراوية» ويسود مناخ صحراوي حار معظم البلاد» ولا 
إستثنى من ذلك إلا شريط ضيق يمتد على طول البحر المتوسط» وبعض البقع الجبلية 
الواقعة شمال البلاد أو جنوببها. وتشير الاحصائيات أن 2 9 فقط من الأراضى الليبية 
صالحة للزراعة») حيث يقع معظمها قرب الساحل والمرتفعات» ولا يوجد 5 
مائية غير بعض الابار التي تتباعد المسافة بينبا مئات الكلومترات. 

إضافة إلى هذاء فإن معظم الأراضي الليبية منبسطة وتفتقد إلى معالم مساعدة للتخفي 
والمويه والتحصين الأرضي» إلا بعض الجبال التي تفتقد أيضا للمؤن ولا تصلح لحياة» 
مثل الجبل الأخضر في إقليم برقة» والجبل الغربي (جبل نفوسة) في إقليم طرابلس» 
وجبال أكاكوس وجبال تيبستي في الجنوب. 

والبلاسية أن هذه الطبيعة الجغرافية قد آسببت للثوار وحاضتتهم بالعديد من المجاعات» 
كا أفقدتهم القدرة على التحصين والقويه أمام القدرة الجوية والنارية الضخمة للعدو. 
أما من حيث (3) الموارد المالية» فقد اتضح لنا من السياق التاريني أن مصادر الدعم 
التي حظي بها الثوار خلال الحرب يمكن حصرها في الموارد التالية: 

1) الدعم العثماني» وقد كان محدوداً لا يلي حاجة الثورة على مستوى السلاح 
والذخيرة؛ إضافة إلى انقطاعه بعد الحرب العالمية الأولى بشكل كامل. 


2) التبرعات التي تقدمها القبائل خلال تموين معسكراتها وتسليح جنودها. 


87 كاب برقة الحادئة» تأليف الجنرال رود ولفو غراتسياني» ترجمة إبراهيم سالم بن عام» ص‎ ١ 


3) زكاة الزروع والماشية والإبل والبقر التى يرفعها السكان لقادة الجهاد. 


4( غناكم الحرب من السلاح والذخيرة والغنم والإبل والبقر القى تمتزع من الطليان» 
ولعل هذا قد أصبح هو المصدر الوحيد بعد ت#بجير أهل برقة وزجهم في المعسكرات 
الماعية واغلاق الحدود المصرية» وكثل عن إغارات المجاهدين الأخيرة التى كان الحدف 


منها تحصيل المؤن نذر: 
إقارة فى منظقة الدرينة لبان :23 قرا 1939 امقرل اقرار قياض 36 برأساً 
من البقره. 


- إغارة فى 17 فبراير 1929 فى منطقة سلوق غنموا فيها 230 رأساً من الإبل. 

- إغارة في منطقة شحات يوم 20 فبراير 1929 غنموا فيها 11 ثوراً و50 رأساً من الغنم. 
- إغارة في منطقة عكرمة يوم 22 فبراير 1929 غنموا فيها 160 رأساً من الغنم. 

- إغارة شمال شرق المرج يوم 24 مارس 41929 غنموا فيها 80 رأساً من الغنم. 

- إغارة جنوب "هوى الزردة" يوم 5 مارس غنموا فيها 20 جملا 

- إغارة بقرب من "صبرة العوشزي" يوم 17 مارس غنموا فيها 100 راس من الغنم. 

- إغارة في "سبل المفاتيح" جنوب درنة يوم 5 مارس غنموا فيها قطيعاً من البقر. 
وكانت معظم المواشي التي تأتي من التبرعات أو الزكاة أو الغنائم في برقة يتم تبريهها إلى 
مصر حيث يق ممد إدريس» ليبيعها هناك ثم ليشتري بأثماتها الأسلحة والذخائر والمؤن 
اللازمة» ثم يعمل على تبريب هذه المشتريات إلى الثوار في الداخل. غير أن هذه الموارد 
يعانون دائاً من ضعف التسليح وفقّدان المون. 

العامل الآخر الذي أثر في مسار الثورة الليبية بشكل كبير هو (4) الحليف السياسبي. 
ويمكننا قياساً على هذا العامل أن نقسم الحقبة التاريخية التي عاشتها الثورة إلى طورين: 
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1) التحالف مع الفتداين حي انفرت الغالمية الأول » وغلال هذه اللقية بعلت الدواة 
العثمانية حليفا استراتيجيا حاسماء قدمت للثورة الليبية خلال سنتى 1911 و1912 دعما 
معدا وسكا مرا انمع #تنامول طتدن اللصيرك ا ونه وما ليون لان 
الدولة العشنانية كات فصر ليا ولاية شا أما يدن سينة 41912 فق كانت انفافية "لوؤان 
الأولى" سبباً في تخفيف الدعم إن لم نقل إيقافه. 

2) العزلة السياسية حتى 1932» وقد انطلقت هذه الحقبة بانتصار الحلفاء في الحرب 
العالمية الأولى» وتعززت العزلة بشكل كبير بعد مشاركة أحمد شريف السنوسي في 
ضرب القوات البريطانية في مصر. وفي هذه المرحلة كانت الثورة الليبية تفقد أي 58 
سياسي؛ وبالتالي أي دعم سياسي أو مادي؛ وهو ما كان سبباً مع الوقت في إضعاف 
الثورة وتفكيكها. 

بتى لنا أن ننظر إلى تحقق العامل الأخير (5) القضية السياسية في الثورة الليبية» فلعل 
هذا كان من أكبر عوامل قوة الثوار. لقد كان الشعب الليى منذ البداية ينظر إلى 
الطليان كقوة سه غازية وعدو كافر صليبي إسعى إلى احتلال أوعنة ونبهاء» وبعد ما 
رأة من تمجير جماعي واغتصاب الممتلكات وقتل وحشي للمعارضين ازداد قناعة في 
بطلان شرعية الاستعمار الإيطالي» فكان هذا الحرك الأساسي للشعب نحو الثورة 
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المبحث الثانى: عوامل القوة الداخلية 

(1) القيادة: 

وجود القيادة القادرة على التخطيط واتخاذ القرار السلي في ضوء المتغيرات يعد من أهم 
عوامل القوة في اجماعات الثورية. وكلها كانت هذه القيادة قادرة على احتواء الصف 
الداخلي والسيطرة عليه في نفس الوقت» كما كانت اجماعة متماسكة وثابتة وموحدة. 
الميئة الأضعف الت بمكن أن تكون عليها القيادة في اماعة الثورية» هي أن يكون القرار 
متنازعاً عليه بين رجال ال حرب» دون وجود امن واحد جامع أو آلبة واكحة لاتخاذ 
القران. .وافيقة الأذل. اسطاء أن يكرن: القران ييف اوبعل واد انق هليه كل لد 
وبفقده تخسر الثورة كل شيء أيضاً. أما الشكل الأقوى والأمثل للقيادة الثورية» فهي 
أن يكون القرار بيد رجل واحد يلتزم بأغرة ابجميع » 4 لك مع وجود آلية واضحة لاختيار 
القيادة واتخاذ القرار» وخطة محكة للمضي دما : ومؤسسات إدارية توزع المهام) 
ولجنات استشارية شارك قِ بلورة القرارات» ونظم داخلية توجه حراك التنظيم وبين 
صلاحيات المسؤولين وتضع حداً للتجاوزات الفردية. 

(2) الرؤية السياسية: 


إضافة إلى ما سبق» ينبغي أن تمل هذه القيادة رؤية واضحة وشاملة» وهر الثورة 
المسلحة وهدفها النهائي سيامي بامتياز» كا أَنَّ معظم أساليها لا تخرج عن السياسة 
وفنونهاء وقد اتفق منظرو الحروب الثورية أن وجود الروية السياسية بالنسبة للثوار 
ضروري جداً لحصول على الدعم الشعبي» فن خلالها يقدم الثوار مشروعاً بديلاً عن 
النظام القائم» بحيث يشمل هذا المشروع المطالب الشعبية الداخلية ويخاطب المجتمع 
الدولي. ومن دون الرؤية السياسية تصبح الحرب الثورية اعتباطية وعقيمة» وستستمر 
إلى ما لا نباية» لأن هدف الثوار وقتبا سيكون هو الحرب مجرد الحرب» وستصبح 
الثورة مجرد عملية هدم وثأر وتشفي في دائرة مقرقة لا عاء فياء 
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إشترط في الرؤية الثورية أن تكون شاملة لكل الجوانب الدينية والسياسية والاقتصادية 
والأمنة واطدمية عي د 7 مفك ين المع ا بيه قدا بويك ارق جدلاة 
الرؤية إلى طريقة انتقال السلطة في الدولة الجديدة» وكيف سيتم في النظام المقيل ضان 
الحريات الإنسانية للأقليات والمراة والصحافة والمعارضة السياسية» وبناء العللاقات 
الدولية» وتطوير الحركة العلمية والصناعية» وتوفير التنمية الاقتصادية وفرص التعليم 
والمرافق الصحية والخدمية» ورفع المظالم» ومكاخة الفساد الأخلاقي والمالي» وتحسين 
النظام القضائي» وتبييض السجونء واستثمار الثروات الطبيعية في مصالح الشعب 
لتحقيق الاكتفاء الذاتي...اعم. وكلما كانت الرؤية السياسية الثورية مفقودة أو ضيقة 
كلما تضاءل الدعم الشعبي للثوار. 

(3) الدعاية الإعلامية: 

بعتمد وصول الرؤية السياسية الثورية إلى الماهير الداخلية واتخارجية على وجود حملات 
دعائية منظمة» فالإعلام والرؤية السياسية بالنسبة للثوار» كاللسان والعقل بالنسبة 
للإنسان. ولن يحقق الثوار الفائدة المرجوة من رؤيتهم الساسية ها لم يبجدوا طرقا فعالة 
لإيصال هذه الرؤيا إلى جماهيرهم مختلف تخصصاتهم وأجناسهم وأديانهم 

وإشترط في الدعاية الثورية لتكون فعالة أن تراعي الأمور التالي: 

1) أن تكون شاملة لأولويات الصراع؛ بحيث يكون جل تركيزها على إسقاط مشروعية 
الحكومة أو الاحتلال بإظهار عيوبه ومثالبه وفساده ومظالمه» واثبات مشروعية الثوار 
في المقابل عن طريق نشر محاسنهم وفضائلهم وإنجازاتهم» فلا ينبغي لها أن تلتبي بالمسائل 
الفرعية على حساب الأولويات» ولا ينبغي أن تتقل احبر فقط مجرد الإخبار. 

2) أن تكون مستهدفة لكافة مكونات الماهير في الداخل واطارج؛ بحيث أشمل جميع 
أصناف اماهير يختلف أوطائهم وتخصصاتهم وأديانهم وأعراقهم وقبائلهم وأعمارهم 
ات ٠‏ وكلما كان اللحطاب بعيداً عن التضييق العرقي أو الأيديواوجي كلما 
كانت الثورة أكثر قوة. 
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3) أن تكون طريقة صياغة اللحطاب قريبة من أفهام الشعب» بحيث تنطاق من 
اهتماماتهم الختلفة» والى تدور عادة حول: الدين والفقر والتعليم والبطالة والحرية 
4) أن تكون وسائل شر الدعاية قريبة من معظم مكونات ابمهور المستبدف» فعادة ما 
تختلف وسائل الدعاية الفعالة من شعب إلى آخر. 

4( البنية التنظيمية: 


من أجل الحفاظ على النشاط الشعبي من الا نحراف أو الذبول» .ينبغي أن تكون هناك 
عزيمته وتذبل إرادته. 

والشعبة في هيكلية منظلمة» فالكل النخبوية عادة ما تكون أكثر عطاء وتنظيماً وتدريا 
وسرعة في الاسجانة وميا على الشدة» بينما إستحيل أن تكون قادرة لوحدها على 
الاسقرار» فوجود الكل الشعبية ضروري مساندتها وإيوائها ودعمها بالإمدادات 
ومساعدتها في تتفيذ المهام التى تحتاج أعداداً بشرية ضخمة. كا أن الكل الشعبية تقوم 
بعمل مهم جداً لا يكن أن تقدر الكل النظامية على فعله» ويقثل في بت القلاقل 
والثوترات داخل مناطق العدو. أما أسوأ البنى التنظيمية الثورية فهى تلك التى تعتمد 
بشكل كامل على الحبة الشعبية من السكان وفزعتهم» ومفاسد هذا ابد أن الكل 
الشعبوية الغير منظمة ستكثر أخطاؤها وهفواتهاء وستصعب السيطرة عليها وقت الغنائم» 
كا أن استجابتها تعتمد بشكل أساسى على المعنويات» والتى قد تكون مفقودة في لحظات 
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(5) نوعية المقاتل: 

يلعب هذا العامل دوراً كبيراً في مضاعفة قوة الحركة الثورية» فكلها كان المقاتل مدرباً 
وقادراً على تمل الأعباء الثقيلة كلما كانت العمليات الحجومية أكثر نوعية وفعالية 
وإتقاناً أفضل النوعيات المقاتلة هو المقاتل العقدي المتدرب»! حيث أن إيمانه وكفاءته 
العسكرية تمكنه من تمل مشاق ومخاطر تكتيكات حرب العصابات وأداء العمليات 
النوعية بشكل فعال» ا أنه أكثر استجابة لأوامى القيادة (لأن الطاعة عادة ما تكون 
ا من عقيدته وتدرييه)؛ وهو أقل استنزافاً موارد اللماعة (لأنه بحم خوفه من اتيان 
اللرمانك: الحقدية قاهرا ها خطراً عليه جرائم السرقة والاختلاس والإسراف» وبحم 
تدريبه عادةٌ ما يكون قادراً على تحديد أكثر طرق الصرف اقتصاداً). إِنْ دافعه العقدي 
يجعله يعمل من أجل قضيتهء لا من أجل المكاسب الشخصية» ا أن تدريبه على فنون 
القتال والحرب يكسبه الثقة بنفسه والقدرة العالية على أداء مبمته» وهنا تكن فرادته. 
أما أسوء المقاتلين على الإطلاق فهو من يقاتل فقط من أجل المال» بدون أي قضية أو 
هدف أو عقيدة أو حق كفاءة حربية. وتككن خطورته في فوضوية حركته وتردده 
وقت الخاطر وامتناعه عن التضحية» كا أنه معرض للانقلاب في أية لحظة لصالح من 
يد فع ل كته وقد يكون أبضاً مصدر استنزاف اقتصادي سبب جهله وضعف وازعه 
العقدي في حال غياب الرقابة الصارمة. 

(6) التكتيكات غير النظامية: 

إضافة إلى عوامل القوة السابق ذكرهاء لا يمكن أن نتجاهل أهمها وأكثرها حسما على 
الإطلاق» إذ يعتمد النجاح في حرب العصابات على فهم طبيعتها فهماً عميقا واختيار 
التكتيكات المناسبة لا مع كل مرحلة. إن الثورة المسلحة في حقيقتها وسيلة إستعملها 
الضعيف في مواجهة من يفوقه قوة وبأسأء ولحذا السبب تم تشبيبها بحرب البرغوث 
' نقصد بالمقاتل العقدي: المقاتل الذي التحق بالثورة لدوافع غتدية وا كنك ذيلئة أو عادية وسراءا ك3 
يتقاضى راتباً أم لاء حيث أن حصول المقاتل العقدي على الرواتب أو المكافآت المادية لا تجعله بالضرورة 


أقل فعالية أو أضعف قوة. المهم أن تبقى هذه الدوافع غالبة عليه» ولا تطغى عليه المصلحة المادية. 
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والكلي»: ولك أن تخيل القارق. بن الإرغرت..والكلي عل مسقرى. القزةة إن هذاه 
الحقيقة تفرض على الثوار استعمال تكتيكات معينة تحافظ على حياتهم خلال سير 
الحرب وفي نفس الوقت تستنزف عدوهم ليصل إلى مناخ الانهيار. والمبدأ العام الذي 
يحب على الثوار أن يلتزموا به خلال عملياتهم الحجومية والدفاعية حتى آآخخر الحرب هو: 
"أقل كفينارة اللقرارة وأ كير عازه العدواء 


لهذا السبب قام "ماو سي تونغ" بتقسبم الحرب الثورية إلى عدة مراحل» ففي المراحل 
الأولى يكون الثوار أقل قوة بكثير» إذا سيكون عملهم يعتمد بشكل كامل على الاختفاء 
والحركة والانتشار دون أي سيطرة على الأرض أو تتفيذ معارك جبهوية. أما في 
المراحل التالية» فتكون قوتهم قد نمت قليلاً مقارنة بقوة عدوهم التي ضوّلت» لكنهم 
أيضاً رغم ظهورهم في المناطق احررة وحاولة سيطرتهم على الأرض» تبقى عملياتهم 
بعيدة غن العمليات: السك بة النظامية العاملة» بل عبانعوت بأسالب. نوعية ويدافعون 
بأساليب نوعية» وذلك ك6 قلنا ليتجنبوا أكبر قدر ممكن من الحسائر في صفوفهم 
ويوقعوا أعظم قدر ممكن من الحسائر في صفوف الأعداد. والحقيقة أن الثوار لا يقاتلون 
بأساليب الاجتياح النظامية» إلا في المرحلة التي تصبح فيها قوة عدوهم قريبة من قوتهم» 
ولم يبق له إلا بعض الحاميات الضعيفة في العواصم المهمة.' هذا في حال كان عدوهم 


' جاء في كاب "أشوب الثورة المسلحة": نتضمن الإستراتيجية التقليدية استخدام قوات الثوار لتدمير القوات 
المسلحة الحكومية أو أسرهاء ومن ثم السيطرة على مقدرات الحكومة؛ من السكان أو الأراضي اولقن الى 
المراكذ الصناعية وعد الموصلات الحيوية. الحدف هو كسب الحرب في مواجهة حاسمة أو سلسلة من المعارك 
عر القدرات المادية للخصم التي تمكنه من المقاومة. على سبيل المثال» قد تقدم قوات المهاجم الاستيلاء على 
المقدرات الاستراتيجية للتدافع -مثل مدينة أو قاعدة عسكرية- ويتحرك المدافع لمواجهة هذا الجهد. ومن ثم تقع 
معركة أو سلسلة من المعارك تتخللها فترات هدوء في القتال» إلى أَنْ يبرم أحد الطرفين. 

خلافاً لاسترائيجية حرب العصابات» تركو الاستراتيجية التقليدية على هزيمة قوات الأمن الحكومية؛ بدلا من 
محاولة كسب السكان الحليين. والحدف العسكري الرئيسى منها هو تدمير القوات الرئيسية للحكومة؛ بينما المدف 
السيابي الرئيسي هو إسقاط السلطات الحاكة. في 5 التقليدية تكون المواجهة العسكرية مباشرة» إما عبر 
خطورط الجبيات واضحة المعالم أو على نحو أرتال مسلحة تشتبك فيما بينها. غالباً ما تتخذ الاشتباكات شكل 
سلسلة من النارك وتروب النادقة وحصار الراك والدك: 
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حكومة محلية» أما إن كان سلطة استعمارية» فإنهم غالباً لا ينتقلون إلى الأساليب 
النظامية إل عندها تقزر دأو ترقك أن شرك الذوله الأهدية الالليواب سب ضدافة 
الحسائر الاقتصادية والسياسية مقارنة بالمكاسب الت يمكن تحقيقها. 

أهم ما ينبغ على القيادة الثورية فهمه أن الانتقال من تكتيكات العصابات الت تعتمد 
على العمليات النوعية والقلص إلى التكتيكات النظامية التى تعتمد بشكل كبير على 
اللواحية اللمباشرة بالقرة الشرية والناريت يعد الققاراً عققاء لآنه. مدق : لى كان الترار 
يملكون بعض الأسلحة والأعداد البشرية التى تمكنهم من شن هذه الأنواع من المعارك 
أحياناًء إلا أنهم في الحقيقة لا يملكون القدرة على تعويض انلسائر بالقدر الذي تملكد 
السلطة الاستعمارية» وحتى لو كان الثائر يقتل عشرين من العدو خلال المعارك 
النظامية» وكانت قذيفته المدفعية تدص عشرة مدافع للأعداء» فإنه ستنتبي قواته وذخائره 
سريعا مقارنة بالعدو الذي يستطيع تعويض ضباطه ومشاته وأسلحته سريعاً من 
مستودعاته ومصانعه ومعسكاته الضخمة. يجب على الثائر أن يحافظ على نفسه وعللى 
طاقته» وأن يبتدع الوسائل الحربية الغير نظامية لتحقيق أكبر خسارة في العدو مع أقل 
خسارة ق صفه: لأنه ييساطة إذا قتل القائد أو الجندي الثوريء أو نفدت الذخيرة أو 
تعطلت الأسلحة الثورية» فإنه لا يمكن تعويضهم إلا بمشقّة كبيرة وفي وقت طويل» 
وأحياناً لا يمكن تعويضهم أبداً. إلا في حال حظيت الثورة بداعم دول كيم وسنى.! 


كان الكثير من الثوار سيسعدون باعتماد استراتيصية تقليدية» إلا أَنَّ ضعفهم وعزهم عنها منعهم من 
اعتمادهاء على الأقل في المراحل الأولى من الثورة. ويعتبر هذا سبباً جزئياً إدعوة ماو إلى تأخير اعتماد هذه 
الاستراتيجية حتى المرحلة الثالثة." 

١‏ من الحالات التسع وائثانين منذ الحرب العالمية الثانية التي استخدمت فيا المجموعات الثورية استراتصية 
تقليدية في وقت ما خلال الحرب؛ 70 96 منها تلتّى دعماً من عند دولة معينة. 
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القيادة 


4 ٠. ٠. 
الدعاية الإعلامية 31 البنية التنظيمية‎ 


كانت هذه هي أهم العوامل الداخلية التي تضاعف فرص الثوار في تحقيق النصر» فهل 
كانت موجودة في الثورة الليبية خلال مقاومة الاحتلال الإيطالي؟ 

لو نظرنا إلى العامل الأول (1) القيادة لوجدنا في الثورة الليبية عب ولعل جميع نقاط 
الضعف التى كانت سبباً في فشل الثورة تعود بالأساس إلى فقدان القيادة الموحدة. منذ 
دايتها حانت. اللقاومة ي. طراياس, متاتة: ومطتطاريةة سحييكة كان قلي اطراياس . سة 
1 يفتقد لمتصرف عثماني» بخلاف برقة وفزان» فتسبب هذا في استقلال الجهات 
الدفاعية عن بعضها البعض»ء الأمى الذي جعل المقاومة غير منظمة وغير موحدة» وقد 
ظلت هذه الظاهرة مسيطرة عل حركة المقاومة في إقليم طرابلس حتى بعد انسحاب 
العثمانيين» بل حت انتباء الثورة. وساعد هذا منذ البداية عل بروز زعامات وطنية تحلية 
عديدةناقست يعطيا اليفضن» فكان بحلا شيا فق فقيل المسان السكرى الفورى وتتسسا ره 
أمام القوات الإيطالية المنظمة» إضافة إلى فشل ابمهورية الطرابلسية التي تفككت 
زانبارت متريعا. >ا.فقلت المقاوضات: البياسية ق تحضيل أي. ستقوق النقاوعة :أن 
القرار الطراباسي الثوري لم يكن واحداً في مفاوضات بن آدم 1919. 

إضافة إلى هذاء كان فقدان القيادة الموحدة في طرابلس سبباً في قوع العديد من 
الحروب الداخلية» التي أدت مع الوقت إلى تفور بعض الرموز الثورية مثل سليمان باشا 
الباروني الذي اعتزل السياسية سنة 1920» وانضواء بعض القيادات الأخرى تحت 
الطليان مثل خليفة بن عسكر زعيم البربر وساسي خزام زعيم يفرن وحرب النايلٍ من 
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قبيلة النوايل. ولم تكن عملية انضواء المقاومة الطرابلسية تحت إمارة حمد إدريس سنة 
2 ذات أثر يذكر, لأنبا حصلت في الحقيقة بعد سيطرة الطليان على معظم طرابلس 
وفزان. 

م تكن هذه الظاهرة موجودة في برقة» فقد كان متصرفها العثمانن حين الغزو يمارس 
سلطاته السابقة» ا يرجع ذلك أيضاً بشكل أساسي إلى انتشار الدعوة السنوسية وسيطرة 
شيوخ زواياها على التجمعات المكونة لمدن وقرى ومنتجعات برقة وواحات فزان 
سيطرةً روحية امتدت مع الزمن إلى الجانب المادي (الإدارة المدنية). وكانت هذه 
الوحدة سببا في استقرار المسار السياسى وثبات الرؤية الثورية في برقة خلال المفاوضات 
ما بين 1916 و1920» إضافة إلى ثيات الجبيات العسكرية أفضل بكثير مما حصل في 
طرابلس» وانعدام اتلحلافات القبلية وعدم ظهور نزاع داخيلٍ بين الزعامات ما حدث في 
طر ابلس 

وصف غرالسياني الفرق بين الحالة الطرابلسية والبرقاوية فقال: "عند إجراء بحث 
كانسات. ومقارنة .وبيق. اتقالة- فق براقةة ولالة فى ظرابلش»خيد. القرق. خباليها بين 
الحالتين.. فكل ما صرف في احتلال طرابلس مرة ثانية كان لا يتناسب مع ما نصرفه 
الآن في الحرب البرقاوية التي من أجلها جل علينا اللوم من السلطات العلياء وانتقدنا في 
تصرفاتنا بلهجة شديدة لم يسبق لما مثيل. 


وفي الواقع أن حركة الثورة في القطر الطراباسي تختلف كلياً عن الحركة في القطر 
البرقاوي» وأمكتنا القضاء على هذه الثورة بسبولة. لأنهم كانوا متفرقين.. كل جموعة 
تعمل عل هدةه أما في برقة فالثورة كانت عامة منها الظاهر ومنها الحنفي. وهناك قوة تدفع 
بها في الميدان لتتمرك وتسيطر على العقول البسيطة سائرة بها إلى هوة الدمار.. هذه القوة 
هي العقيدة الد.ينية السنوسية التي عرفت كيف تخدع وكيف أسيطر."! 

لكن بالعموم» إذا أردنا تقييم الثورة على مستوى كل القطر الليبي» فقّد كانت ابجماعات 
الثورية طيلة سنوات الثورة مشتتة ومتنوعة» وتفتقد للقيادة السياسية والعسكرية المشتركت 
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أو على الأقل إلى غرف العمليات التنسيقية» وكانت الأقاليم الليبية وكأئها منفصلة عن 
بعضها البعض بشكل كامل» بل متنافسة ومتحاربة في كثير من الأحيان» وهذا ما 
جعل القوات الإيطالية ذات القيادة الواحدة أكثر تأثيراً في المسار الحربي والسياسى. 
تقد كانت إيطاليا تسالم فد من الثوار لتقائل فثة أخرى» وكانت تبادن قبيلة في منطقة ما 
لتتخضع قبيلة في منطقة أخرى, وكانت تغذي الصراعات الداخلية لتصنع لنفسها العملاء 
هنا وهناك» وهكذا تمكنت بفضل القيادة الواحدة أن تحدد رؤية واضحة لمسارها 
العسكري والسياسي وتقدم أواوياتها الحربية في كل مرحلة بحسب ما تقتضيه الظروف. 
وقد حصل كل هذا في الوقت الذي كانت فيه الفصائل الثورية تحت تأثير ردود 
الأفعال» ولا تنظر لغير مناطقها الضيقة» ولا تفكر خارج نفوذ قبائلها ومصالم أتباعهاء 
إلا قليل منهم. 

وفقدان القيادة الموحدة هو ما جعل (2) الرؤية السياسية الثورية مضطربة» والحقيقة 
أن هذه الرؤية كانت غير مستقرة وغير واضحة» ولا نتضمن إجابة عن مشروع الثوار أو 
عن النظام الذي يعتزمون بناءه لإدارة البلاد» ما كانت رؤيتهم خاضعة بشكل كبير 
لردود الأفعال والتغيرات الدولية» فقبل انسحاب العثمانيين كان التوجه العام هو طرد 
امحتل الإيطالي والاستقلال الكامل» ثم مع بداية الحرب العالمية الأولى توجه السنوسي 
بشكل مفاجئ نحو حرب البريطانيين في مصرء ثم بعد انتباء الحرب تنازلت المقاومة في 
طرابلس وبرقة عن الاستقلال الكامل» وتوجهت نحو الاعتراف بالطليان في مناطقهم 
التي سيطروا عليها مقابل اعتراف إيطاليا بما بقى بيد الثوار من البلاد» فكانت هذه أبرز 
معالم المشروع الثوري الليبي» الذي لا يكاد 5 معالمه أو تستقر مخاوره سنب تفرق 
الجاعاتة وتخضوهها ردوة الأفعال» 

أما عامل (3) الدعاية الإعلامية فقد كان في الثورة بدائياً جداء ففى الداخل الليى كان 
القوان يعتمدون. يشكن. أسامى. غل. الدعاية المباشرة» أي اللقاءات والاجتماعات 
واللخطب التي كانت ادق وعياء القبائل وأعيانها وأفرادهاء وقد كان قادة الثورة 
مثل عمر انختار وممد إدريس وسليمان الباروني يزورن القبائل في خياما ويحرضونما 
بدوافع الشرع والعرف لحاق بالمقاومة. إضافة للصحافة الأجنبية والعربية التي كان قادة 
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الثوار يحرصون على الاتصال بها وتسبيل حركة الصحفيين التابعين لها لعلهم ينقلون صورة 
ما يحصل من مجازر وإبادة من قبل الطليان. ورأينا كيف ساهمت الصحافة المصرية 
والعربية بشكل عام في فضح السياسات الإيطالية بما استدعى غراتسياني أن عتم جما 
ويبخصص جهداً كبيراً للرد عليها كا صرح هو نفسه بذلك في كابه برقة الحادئة.! 

ومن حيث (4) البنية التنظيمية» حققت الثورة الليبية اندماجاً متميزاً ومتناسقاً بين 
العناصر الشعبية والنخبوية» فاستطاعت المقاومة أول أمرها أن تمزج بين نخب الضباط 
الأتزاك والقرات. الشعية لكرن: الشباط نواة الثررة وقادها ومدرييا .يشما بكرن 
الشعب اللببي مادتها وجسدهاء وحتى بعد خروج الأتراك من المعادلة» بقي نخب القادة 
الثوريين وضباطهم على نفس النسق من الدج بين النخبة والقوات الشعبية القبلية» وقد 
مى معنا فيما سبق كيف كان الختار يضع الرتب العسكرية للضباط على معسكرات 
وأدوار القبائل. هذا بالنسبة للمنتظمين في سلك الثورة» أما السكان فقّد كان معظمهم 
في الحقيقة كقوات رديفة جاهزة للتعاون وقت الحاجة سواء بالجنود لتعويض اللحسائر أو 
بالأموال والتبرعات أو بالمعلومات الاستخبارية عن تحركات العدو. 

أما (5) نوعية المقاتل اللبى» فد كانت أيضاً فريدةً من نوعهاء حيث امتاز العنصر 
لقال ابيا وضدةطبعم ورياطة الم وكاد بق ان وصوره حل العسدائية: ركف اانه 
القتالية العالية وعقيدته الوطنية والدينية المتينة» وهذا ما جعل غراتسياني يعترف بذلك: 
"كانوا أشداء» أقوياء» صامدين صابرين لا يتقهقرون أبدأ» حتى ولو أدى ذلك لفنائهم 
حبيعاً» مؤمنين بأنهم أصحاب حق وتجاعة"” 

يبقى علينا تحليل مدى تطبيق المجاهدين لعامل القوة الأخير (6) التكتيكات غير 
النظامية» لكننا الأسف لم نقف على مصادر مفصاة توضح سياق المعارك التي حصات 
في ليبيا إشكل دقيق» وكا سبق وذكرنا في تحليل التكتيكات الإيطالية سنضطر للتحليل 
مرةً أخرى انطلاقاً من السياق الحربي العام الذي حصلنا عليه من المراجع التي بين 
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أيدينا. يمكننا أن نستنتج من خلال عدد القوات وطبيعة التشيلات التي كانت المقاومة 
تستخدمها في العهد الأولى قبل الانسحاب الترى أن الأسلوب الذي كان غالباً على قتال 
القاوفة هو أربي والمراجية اللطابيةبوليى بعري الفضا انق لكن بق ا نيعاي 
الأتراك سنة 1912» اضطر الثوار للتعامل مع الفارق الشاسع بينهم فين قرة الأعداءه 
فكان الغالب على تكتيكاتهم الأساليب غير النظامية ذات طابع حرب العصابات التي 
تعتمد على المجموعات الصغيرة والحركة المتواصلة والشجاعة المفرطة» وقد وصف 
غراتسياني هذه التكتيكات قائلا: "لم تكن تستقر الأدوار في مكان معلوم بحيث يمكتنا 
أن نوجه قواتنا نحوهاء فهم يملكون الإبل ويتوغلون في الجبال والشعاب الجهولة» وهذه 
التحركات تساعدهم أن يختفوا عن أنظارنا ويصعب على قواتعا أن تسلك مسلكهم. 
وهناك في الغابات الكثيفة ينقلون المؤن والذخيرة والأطفال والنساءء وكذلك الدواب 
والأغنام والحيام يضعونها في مأمن بعيد عن الاعتداءات.. ولم يجرؤٌ الختار أن يقابل 
فنعا وجنها بده وبعون قيقر نقواها تطرغط برقل قه وتكاد أن طيطن عليه يليما الور 
والتوغل في الدواخل.."! 

ويقول أيضاً في كابه نحو فزان: القَائد الثوري "احتياجاته القليلة تقال إلى أصغر الددود 
ضرورة إيحاد مساكن ارجاله» إضافة إلى سرعته في الزحف» ومقدرته الكبيرة على 
الحركة في ميدان التكتيك» ومبارته على مواجهة قوات خصمه الكبيرة العدد وإشغاها 
بتشكلات قليلة العدد. 

إن انه إحاماً حريا غرنليا ق متي الدقة سبل د الفللاض م هماما الماشرة 
والعمل على تطويقنا بحركات واسعة يقوم بها بالاعتداء خأ على فصائلنا المنعزلة أو غير 
المترابطة. وهذا الإحساس يجعله يتقدم أكثر مما يحب للعمل على إطالة العملية العسكرية 
حتى تحين اللحظة التي ينبك فيها التعب والطقس جنودناء ويصبحان عاملاً من العوامل 
الفعالة في المرحلة الجاسمة. ثم يضاف إلى ذلك مقدرته المائلة على القيام بمناورات 


1 رودولفو غرانسياني» نفس المصدر» ص 586 
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يستغلها حتى لا تسمح القوات الموزعة على جبهة طويلة للخصم بتقدير قوته الحقيقية 
ومعرفة اتجاه مجومه على وجه الدقة. 

وباجملة فإنَ العرب» نظراً لصفاتهم الحربية الغريزية العظيمة» وللسهولة التي يستطيعون ببا 
تحويل مجومبم إلى كل اتجاه» ولأنهم لا يعتبرون الأرض مظهراً تكتيكيا للعمليات 
الحربية» ولا يبتمون بالاحتفاظ ولو مؤقناً بالأراضي التي في حوزتهم؛ تمتاز حروبهم بخفة 
الحركة إلى حد بعيد".! 

كانت تكتيكات حرب العصابات (الإغارات والكائن بشكل أساسى) م الغالبة على 
الثوار في طرابلس ويعود الفضل لما في دحر قوات أمياني الى اثبات سنة 21915 
وكان الفضل لا أيضاً في ثبات امختار في الجبل الأأخضر مدة طويلة حق سنة 21930 
غير أنها لم تكن كافية لوحدها في تحقيق النصر كا سيأتي معنا خلال التحليل النهائي. 


الخارجية الداخلية 


5 الرؤية 
وعورة التضاريس | | 2201 سكيف لرقد القيادة 
الحلية الموارد المالية الكاة 
|8 
السياطي لموار :. ية 


العوامل الت باللون الأخضر هي التي حظي بها الثوار فقط من جموع عوامل القوة التي سبق ذكرها 


69 كاب نحو فزان» تأليف رودولفو غراتسياني» ترجمة طه فوزي» ص‎ ١ 
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الفصل الثالث: التحليل النهائي 

بعد ما تقدم من سياق تاريخي في الأبواب الأولى من الكّاب» وما تطرقنا إليه من 
تحايل لعوامل القوة والضعف»ء بمكننا في هذا الفصل أن نشرع في مقارنة عوامل القوة 
والضعف بين طرفي الصراع والوصول إلى استنتاجات واقعية حول أسباب انتهاء الحرب 
لصالح الاحتلال الإيطالي. لكن قبل كل هذا يجب أن نؤكد أن الفاذج التي انطلقنا 
منها في تحديد خرامل الكرة الضعت لببيعت حاتهةا ,انتم وإنما هي تقرربية» هذا من 
جهة» ومن جهة أخرى فإنْ ربطنا لهذه العوامل بواقع الثورة الليبية ليس حاسماً أيضاً 
إذ.من_الوارد. عدا أن تكون قد فالتنا بعض المعلومات الدقيقة التي بحضورها كانت 
مقر يحقل الاستعاينات». وخلاضية: الأس. أن نماذج التقيهم والنظريات التي م 
استعمالها في هذا الاب تقديرية» كا أن الوقائع التي تم عرضها على هذه النظريات لض 
غير حاسمة» لكن لا مناص أنا من الاعتماد عليها من أجل الوصول لنتيجة مفيدة من 
هذا البحث تثري المكتبة العربية والإسلامية» ورغم ذلك لا بأس أن ثتناول الأعمال 
العلمية اللاحقة هذه الفاذج وهذه التحليلات بالنقد والتقييم والتقويم» فنحن أصلة لا 
نعتقد أنها من القطعيات. 


المبحث الأول: المقارنة بين عوامل قوة وضعف الاحتلال الإيطالي 


وعودة إلى عوامل القوة التي تساهم في تحقيق النصر لسلطات الاحتلال» فإن إيطاليا قد 
حصلت على نتيجة مختلفة في التقيبم» حيث توفر في الا حتلال الإيطالي اثنان من عوامل 
القوة من أصل سبعة» ولم تكن الحكومة الإيطالية بنظرنا متميزة إلا من حيث 
التحالفات الإقليمية والدولية الدقيقة التى استطاعت إنشاءها مع الدول العظمى قبل 
الغزو وأثنائه» إضافة إلى قدرتها على التكيف مع مجريات الحرب وإعادة تشكيل القوات 
وتوزيع الوسائط وتغيير التكتيكات بما يتوافق مع الحركة الثورية التي استعصت في برقة» 
وبهذا يكون الاحتلال الإيطالي قد حقق لنفسه اثنان من أهم عوامل القوة التي 
تضاعف فرص النصر وهي: التحالفات الدولية والتكتيكات غير النظامية. 
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لكن في المقابل لا يمكن أن نغفل إهمال الحكومة الإيطالية لبقية عوامل قوة مكافة 
القرده حيث افتقد الاحتلال الإيطالي للتبريرات السياسية التي تحتاجها أي قوة غازية 
لتحييد السكان المحليين» وافتقرت الحكومة الإيطالية للاستراتيجية الشاملة ا 
المستقبلية التي لا يمكن الاستغناء عنها لوضع حلول جذرية للتمرد» م كان الجهد 
الاستخباري تكتيكياً لا ,تناول أصول القرد ودوافعه» واعتمدت إيطاليا بشكل كبير على 
القوات الأجنبية سواء الإيطالية أو الأريتيرية أو الصومالية مقصيّة بذلك العنصر الي 
تما غذى القرد أكثر فأكثرء وخلاصة هذا أن إيطاليا كقوة استعمارية تقليدية كانت 
تراهن خلال ع القرد على جيوشها النظامية الضخمة وقواتها البرية والبحرية والجوية 
المتفوقة ووسائطها النارية المتطورة» ولم تفكر أبداً بمنطلق استراتيجي يعالح دوافع التمرد 
واسبابه الجذرية. 


خلاصة نقاط القوة والضعف التي حظي بها الإيطاليون خلال الثورة الليبية (1932-1911) 

قوة مادية وبشرية ونارية (جوية وبرية وبحرية) ضخمة ومتفوقة بشكل حامم» وتقنيات متطورة 
نقاطا | مقارنة بالثوار. 

القوة | تحالف دولي وإقليمي متماسك ضد الثوار. 

تطوير الأساليب الحربية نحو التكتيكات الغير نظامية مما سبب استنزافاً للثوار. 

التبريرات السياسية للاحتلال واهية وواضحة العدوان بنظر الشعب. 

الاستراتيجية قاصرة على الجهد العسكري وفاقدة لجهد التنموي والإنساني. 

الرؤية المستقبلية لاحتواء المعارضة وتحقيق عملية السلام مفقودة تقريباً. 

الاعتماد بشكل أساسي على القوات الأجنبية وبشكل أقل على العناصر الحلية. 

الجهد الاستخباري الاستراتيجي لمعالجة دوافع القرد مفقود تقرياً. 


نقاط 


المبحث الثاني: المقارنة بين عوامل قوة وضعف الثوار الليبيين 


في المقابل» لو نظرنا إلى الثورة الليبية اوجدنا أنها قد حظيت بالعديد من عوامل القوة 
التي ضاعفت فرصها في النصر أيضأء حيث حظي الثوار بدعم شعبي لا مثيل له. لفك 
وقف الشعب الليبي مع الكياة بأغلبهه الساخقة» رالا ونساق ييا وشياباء وقدفوا 
للثوار -رغم قلة حيلتهم- الغالي والنفيس» ورأينا كيف كان العنصر اللبيي بمثل خطراً 
على الاحتلال سواء كان مع الثوار أو تحت حكم الطليان» بل وحتى إذا كان من 
جنودهم. و تكن شعبية الثورة من فراغ» بل كان عامل الققضية السياسية (العدوان 
الأجنبي) الملهمة كفيلا بتحفيز السكان والقبائل نحو المقاومة تلقائياء بينما ساهم عامل 
الدعاية الثورية التي انطلقت من احمية الوطنية والد.ينية في زيادة هذا الإلهام واخماس 
وكان سببا في اتقاده واستعاره. 


إضافة إلى الدعم الشعبي والقّضية السياسية والدعاية» كانت العديد من عوامل القوة 
الأخرى حاضرة في الثوار الليبيين» حيث حققت بنيتهم التنظيمية تكاملاً فريداً بين 
النخب والعوام» وتناسقاً متيناً بين العناصر الشعبية والعناصر النظامية» فأصبح الشعب 
اللببي كأنهم بنيان واحد ضد الغزو» وكانت نوعية المقاتل اللي عامل قوة آخرء أضفى 
مزيداً من الفرادة على هذه الثورة» ليصبح الجاهد الواحد في بسالته وشجاعته وإقدامه 
وصبره يوازي مائة مقاتل إيطالي إن ل يكن ألفاً أضف على كل هذا التكتيكات غير 
النظامية التي طبقها الثوار الليبيون باحترافية» فثلت عقبة كؤوداً أمام القوات الإيطالية ل 
تتمكن قط من جاراتما أو مواجهتها. 


لكن في سياق تعداد عوامل قوة الثوار» ينبغي ألا ننبى أبداً أنيم حصلوا على ستة منها 

من أصل 11 عامل تم ذكإها في الفصل الثاني» وهذا , بعنى أن مجاهدي ليبيا قد فرطوا أو 
موا من خصة أخرى كان الحصول علها من الممكن أن يغير نتيجة الحرب. 
التضاريس الوعرة يعد أول العوامل التى حرم منها الثوار» فامتداد البلاد الليبية المسطحة 
وصحراؤها القاحلة» ما جعل من حركتبم ومعسكراتهم مكشوفة للطائرات الإيطالية» م 
أن مصادر المياه والطعام التي لا يمكن لأدوار امجاهدين أن تستغني عنها كانت محدودة 
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جداً في البلاد الليبية» وهو ما جعل أغلب المعارك تحصل دفاعاً عن الآبار والأودية. 
إضافة إلى هذاء كان فقّدان الموارد المالية أمراً لازماً للثورة منذ بدياتها سئة 1911 
وحتى انتبائها سنة 1931» وكان المجاهدون داعا في حاجة ماسة للذخائر والمؤن 
والأموال» ول يجدوا سبيلا أبداً اتحقيق الاكتفاء الذاقي لأنفسهم» رغم محاولتهم المتكررة 
لفتح طرق التهريب من وإلى مصر» أو تغطية هذه الحاجة بالغنائم والتبرعات التي لم تكن 
قط كافية. 


في العديد من الثورات التي تم دراستها عبر التارِيخ» كان الكثير منبا إشكو من نفس 
عوامل الضعف الت تشكو منها الثورة الليبية (فمّدان الموارد والتضاريس الوعرة)» 
ونكح عافن شاي السيابي كان حاسماً في تغطية النقص الذي تسبب فيه فقدان هذه 
العوامل» فالحليف السياسي قادر على تموين الحركات الثورية بالمال والسلاح» وقادر على 
تأفيق التفظية اقوية الثوار بوساتظة 0 بحيث تكون هذه التغطية بديلاً عن 
التضاريس الوعرة» لكن الثورة الليبية عاشت في ظروف دولية حرمتها من أي حليف 
سياسبي قوي» ومن سوء حظها أنها عاصرت حقبة كانت الأجواء الدولية فيها متفقة على 
ار البلدان الضعيفة واستعباد الشعوب المتخلفة (يين 1900 و1950)» بعكس 
الحقبة الزمنية التى عاشتها الثورات ما بعد الحرب العالمية الثانية وفي خلال الحرب 
الباردة (بين 050 و1991). 


ولو أن حركة الجهاد في ليبيا كانت على قيادة واحدةء لاستطاعت هذه القيادة وضع 
رؤية سياسية نتعامل .5 الفروف التي تعيشها الثورة بفقدان العوامل السابق ذكرهاء 
وتخفق من خلاها الأضران» وتقال. اتلسائ ولتأقلم مع التوازل... لكن الفرقة 

اشاغات واختلدق. الرقى. والتوسديات. بين القيادات». سيا في تفاقم ا 
الضعف أكثر فأكثر» وتميد أي محاولة جدية للتعامل مع الظروف الصعبة التي عاشتها 
ليبيا خلال الثورة. واللحلاصة أن الثورة الليبية ل تكن لها قيادة» فبالتالي لم تكن لها رؤية 
سياسية» وبالتالي لم يكن هناك أية حاول جدية لتخفيف أضرار فقدان العوامل الأخرى 
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(الحايف والتضاريس والموارد) أو صناعة أي فرص لتعويضهاء ونحن هنا نتحدث على 


خلاصة نقاط القوة والضعف التي حظي بها الثوار خلال الثورة الليبية (1932-1911) 

بلوغ الشعب مرحلة متقدمة من النضوج الثوري ووجود القضية السياسية الواضحة والمقنعة 
للانخراط في الثورة. 

انخراط معظم القبائل في الثورة وتقديمها دعم مادي وبشري خم لمعسكرات الثوار. 

تطبيق جيد لتكتيك حرب العصابات في العمليات الحجومية والدفاعية. 


نقاط 
القوة 


مقاتل عقدي مدرب. 
دعاية إعلامية فعالة وقريبة من اجماهير في الداخل والخارج. 
بنية تنظيمية تمع بين القوات النخبوية والشعبية. 
معظم تضاريس ليبيا الجغرافية مسطحة وقاحلة وغير مناسبة لتطبيق حرب العصابات. 
دان للوازد الخالية والمسكزية امن الكافية لتسير النفاط ادرى: 
| القيادة الموحلة مققودة وابجاعات الثورية مرقة ومشقة ومتتازعة أحياناً. 
الضعف | رؤية سياسية مضطربة وغير واضحة للهدف من الثورة وما بعدها. 
فقدان الدعم السياسي والمادي من الحلفاء الدوليين. 


ضعف كبير في القوة البشرية والعسكرية مقارنة بالعدو. 
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المبحث الثالث: لماذا اتعصرت إيطاليا؟ 


7 4. 


كان الإشكال الرئيسي الذي حددناه لهذا البحث هو: ما هي العوامل والظروف التي 
حفلي بها كل من الثوار والإيطاليين وجعلت الاحتلال الإيطالي ينتصر في حربه أمام 
الثورة الليبية (1932-1911)؟ وافترضنا في مقدمة الَكّاب أن السبب الأساسى لمزيمة 
الثورة الليبية هو وحشية عدوها الإيطالي الذي يقيز عنها بتفوق عسكري كن والآن 
ونحن في آحر فصول البحث» بقى علينا أن نجيب عن الإشكال بشكل نبائي ونثبت صحة 
هذه الفرضية من عبباء 0 
يتضح من التحليلات التي وردت في المبحث الأول والثاني أن كل طرف كان يشكرا 
من عوامل الضعف ويحظى في نفس الوقت ببعض عوامل القوة» ثم إن كل نقطة 
ضعف لأحد الأطراف قد أصبحت تمثل في الحقيقة نقطة قوة للطرف الآخر» لكن 
يبقى السؤال الذي تنبغي الإجابة عليه الآن: ما هي عوامل الضعف والقوة الجاسعة التي 
لكان ريصن ادب لصاح إيطاليا؟ 
لقد كان الاستعمار يعاني الكثير من عوامل الضّعف» بينما كانت الثورة في المقابل 
تحظى بالعديد من عوامل القوة» لكن في النباية هناك بعض الأسباب الكونية التي مق 
فرط فيها الثوار ستحل مم المزيمة قطعاء رغم ما قد يمتلكونه من مقومات التجاح ف 
يفطن ' امراب الأقري» وزلورنا تعفد أن علطا الأسابي الذي ارتكبه الثوار في ليبيا 
وأسبب في هزكتهم هو: 'تفرقهم'» 5 الهم القدرة على التعامل مع المتغيرات في 
الثورة وجعلهم داعا في سياق "رد الفعل" أمام اللخطة الإيطالية 3 ذات القيادة 
الواحدة. 


أو أن الثورة الليبية في طراباس وبرقة وفزان كانت تحت قيادة واحدة» أو على الأقل 
فت قرفة غلياك. واسدة» لكان هذه القبادة ,وضحت. علرلا لالمة فقدان اليف 
السياسبي والتضاريس الوعرة والموارد» ولكانت تكيفت مع هذه العقبات وطورت من 
رؤيتها السياسية وتكتيكاتها العسكرية بما يخفف الأضرار ويحافظ على المستطاع من 
المكتسبات. ومع وجود هذا الضعف في الثورة» كانت الكلية الفاصلة هي للقوة 


العسكرية والبشرية الضخمة التي كانت ا تقيز مها السلطات الاستعمارية» والقي 
حققت لها الحسم في الهاية» حيث طبقت القوات الإيطالية سياسة القضم البطيء» 
وبعثت الجلات العسكرية على الجببات المتنوعة حسب الأولويات» فكانت تماوض 
لما م الثوار في الوقت الذي تقضي فيه على القسم الآخر. لققد سيطرت إيطاليا على 
إقلبم طرابلس في الوقت الذي كانت فيه تفاوض الثوار في برقة وفزان بشكل منفصل» 
وسيطرت على الكفرة والجغبوب في الوقت الذي كانت أشغل فيه عمر الختار في الجبل 
الأخضرء وهكذا وجد الختار نفس وحيداً وقد ضاق عليه اناق وكاد أن يقطع 
أنفاسه» هنا انطبقت على ثوار ليبيا القاعدة الكونية القائلة: "من ل تكن له قيادة تضع 
الخطط» أصبح جزءاً من اللحطط التى يضعها قادة الأعداء". 


لكن من باب الاستدراك» حتى مع عدم وجود عوامل الضعف التي سبق ذكرهاء هل 
كان يمكن أن تنجح الثورة الليبية أمام البطش الإيطالي والإيادة اللماعية وسياسة التغيير 
النعغرافق؟ :وقد قال روبرت تابن منظر الخروبي. الثورية: “إ3ا حكنا حسب. التغارب 
الحديفة» فإن نصراً عسكرياً على حرب عصابات حقيقية يبقى مشكوكاً فيهء إلا إذا لجأنا 
إلى طرق متقاربة من الإبادة الجماعية» م فعل الألمان في بعض المناطق خلال الحرب 
العالمية الثانية نية." ' الحقيقة لا أحد يمكن أن يجيينا على هذاء فلا يعلم الغيب إلا الله 
ولكن من باب التوقع» لا نظن أن الثورة الليبية كانت ستصل إلى هذه النهاية لو أنها 
تجاوزت عوامل ضعفهاء كانت على الأقل ستقلل من أهدافها ونتكيف مع واقعها إلى 
حين تغير الظروف الدولية» عملا بالقاعدة التى اتفق عليها منظرو الحروب الثورية: "لابد 
من تقارب بين الهدف والمقومات". ْ 

نظن أثة مع وجود نقاط الضعف هذهء وفقدان الحليف والتضاريس الوعرة والموارد 
الكافية» لو كان للثورة الليبية قيادة موحدة حكنينة كنك عدت من أهدافها 
السياسية» وتنازلت نوعاً ما لحكومة الإيطالية تماشياً مع الظروف الصعبة التي كانت في 
تاك الحقبة» تماماً ما حصل في الثورة القبرصية والإيرلندية التي تماشت أهدافها مع 


' روبرت تابر: نفس المصدر السابق. 
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ضعف مقدّراتهاء وكان نصرها متمثلاً في حصوا على نوع من الإدارة الذاتية المستقلة 
تحت مظلة السلطات الاستعمارية. ويمكن للثوار الليبيين أن «ستمروا على ذلك الحال 
إلى حين تغير الظروفء ا حصل بعد ذلك مع قيام الحرب العالمية الثانية التي جعلت 
قوات الحلفاء تطرد القوات الإيطالية من ليبياء. لكن إن كان ذلك (الحفاظ على 
الوجود) ممكاً في ظل السلطة الاستعمارية البريطانية والفرنسية الديمقراطية» هل كان 
ذلك سيكون ممكاً في ظل السلطة الفاشية القمعية؟ لا أحد يعلم هذا بش اند الاك 
فنحن نظن أن رأينا هذا (تخفيف الأهداف) هو في الحقيقة تقربي» وليس حاسماء 
وقد كون بعيداً عن الواقع الحقيقي الذي كاف سائدا في عصر الثورة (1911 - 
2). 


وخلاصة القول» إن الفرضية التي تقول إن سبب المحزيمة هو مجرد التفوق العسكري 
ووحشية الخصم هٍ في الحقيقة غير دقيقة وبعيدة عر: امع خل الثورات التي حققت 
النصر عبر التارية كان عدوها وحشياً ومتفوقاً عسكرياء انظر على سبيل المثال الثورة 
الجزائرية ضد الاحتلال الفرنبي (ثورة المليون شبيد)» والثورة الأفغانية ضد الاحتلال 
السوفييتي» وغيرها الككين.. واللتيقة أن هناك عوامل هبمة جعلت الثورة الليبية تنتري 
ببذه النتيجة» مثل: فقّدان الحايف والتضاريس الوعرة والموارد الكافية» وعى رأس كل 
ذلك فقدان القيادة الموحدة القادرة على التخطيط ووضع الرؤى السياسية» ودون 
عوامل الضعف هذه ما كان للثورة أن تبزم» وما كان للاحتلال أن يحقق شيئا يذكر 
باستخدام تفوقه العسكري. 

لكن يجب أن ننوه إلى مسألة بالغة الأهمية» وي أن الحسم الإيطالي كان ناقصاً نوعاً 
ماء لأنه اعتمد بإشكل كبير على القمع والطابع العسكري» وهذا ما جعل النصر الإيطالي 
نصرا مؤقتا إلى حين قيام بداية الحرب العالمية الثانية» التي أعاد الثوار فيها تنظيم أنفسهم 
بقيادة محمد إدريس السنوسي» وحصلوا خلالمها على المساعدة البريطانية والفرفسية 
لاجتياح ليبيا وتحريرها من جديد من السيطرة الإ يطالية. واللحلاصة أن عمر الختار 
ورفاقه قد خسروا الحرب فعلا بشكل مادي» لكن عوامل قوتهم الشعبية والسياسية 
والروحية حمّقَت بعد ذلك للشعب الليبي النصر على المدى البعيد» حيث انتقلت رسالة 
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القادة الذين ضحوا بأنفسهم إلى الأجيال اللاحقة» وألهمتهم للسير نحو طريق الاستقلال 
خلال العقد اللخامس الذي توج بحصول ليبيا على استقلالها الكامل وقيام حكومة 
إسلامية حرة ومستقلة سنة 1951م تحت إمارة مد إدريس» قبل أن ينقلب عليه معمر 
القذافي سنة 1969. 
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الحاتمة 


ها هنا ينتبى بنا المطاف... وفي هذه الخاتمة نجد أنفسنا مجبرين على إنباء هذا البحث 
الشيق» البحث الذي جعلنا سين شار النورة الليبية كأعا دك الآ3» وجعننا نفك 
مع رجالا الأبطال كأننا تشاهدهم اليوم. 

نصدقك القول» قبل هذا البحث ل نكن نعرف قادة أفذاذاً مثل أحمد الشريف وحمد 
إدريس وعمر الختار وسليمان الباروني وحمد سيف النصرء ولكننا بعده اكتشفنا م كا 
مقصرين في حق أبناء أمتنا العظام» وك كا غافلين عن تاريخهم امجيد» تاريخ يمت شرفاً 
وعنزة وإباءً وكرامة. إننا إن كتبنا سير أبطال الجهاد الليبي بمداد الذهب فو الله لن نوفههم 
حقهم» فشتان شتان بين من يعيش شقاء مقاومة المحتل» وأي خحتل» إنها إيطاليا 
الفاشية» وبين من بأتي في زمن الرخاء ويؤرخ للأحداث بعد أن انقضى أثرها وحرها 
وشقاوها. 

لم تكن سيرة عمر الختار ورفاقه من برقة وطرابلس حك على تيار فكري معي أو قبياة 
بعينهاء بل إننا ننظر إلييم كرجال أحرار أنجبتبم أمة الإسلام من رحم المعاناة. لقد كان 
للنزاعات القبلية والخصومات السياسية والدينية أثناء الثورة وبعدها أثرها االخاص في 
رسم صورة مضطربة عن رجال الثورة. لكن من جهتناء فقد سعينا إلى أخذ الحقائق 
كا هي من ابميع دون استئناء» وعزمنا أن نسرد أحداث الحرب الليبية الإيطالية 
بمصداقية. أردنا أن نعقل لك النضال اللببي 5 هرييها له وما علي وتروض من الله أن 
نكون قد وفقنا فعلا في إنجاز ذلك. 

وأخيرآء لقد مرّت معنا عبارة فريدة في أحد المراجع الغربية التي تحدئت عن ثورة مد 
بن عبد الكريم اللخطابي؛ "لقد نالت فرنسا النصرء لكن اللحطابي نال المجد". نظن أن هذه 
العبارة شاملة لكل الحقيقة» ونعتقد أنها تصلح لتكون خلاصة مختصرة عن الثورة الليبية» 
تماما ما كانت بالنسبة للثورة اللحطابية. لعل هذه الثورة لم يكتب لما النجاح الميداني» إلا 
أنها في الحقيقة تمكنت من إبقاء رسالة خالدة على عى التاريخ. واليوم في أواخر سنة 
0 لم يبق من ذكر الاحتلال الإيطالي إلا أوصاف الوحشية والدكاتورية والظل» ما 
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الختار ورفاقه فقد بقي ذكر سيرتهم المؤثرة وأفكارهم النيرة وتضحياتهم العطرة» لتؤثر ق 
جميع الأجبال المدلية وغير السلية اظيا عقود لتعقةة ولكون. هذا التضال متارة مضكة 
لقادة المستقبل» تدهم إلى طريق الحرية والسيادة والكرامة في ظل ظلمات الإمبريالية 
والشييئة الأحنية 

رسو أن لكون قد أعطها هذه الترية حنها مق النقك والدراسة# والاتصاته والكساء: 
وبالطبع لابد أننا قد وقعنا في الكثير من الأخطاء حول بعض الأحداث التاريخية 
الدقيقة ونتائجها وآثرهاء فنرجو من أوائك الذين عاشوا واقع الثورة أو عاصروها أو 
أحاطوا بها أكثر منّاء نرجو منهم أن يعذّروناء وقد يدفعهم إلى ذلك مراعاة أننا تناولنا 
ثورة قديمة حصلت تقريبا منذ 100 سنة» والمراجع التاريخية الموثوقة حولا نادرة. لكننا 
رغم ذلك نعتقد أننا قد أصيئا الحقيقة فيما يتعلق بالأحداث الرئيسية» ؟ أننا واتقون 
من صحة السياق العام الذي انطلقنا منه لتقييم الثورة الليبية. ولمن أراد نصحنا أو توجيبنا 
حول أي مسألة في البحث؛ نرجو منه التواصل معنا على حسابنا الرسمي في مواقع 
التواصل الاجتماعي. 
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الملاحق 
منشور وزعه القائد الأعلى للجيش الإيطالي "كارلو كنيفا" سنة ١1911‏ 


8 الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على كافة الأنبياء والمرسلين صل الله وس 
بأمى ملك إيطاليا المعظم فيكتور عمانوئيل الثالث نصره الله وزاد مجده. أنا الجنرال كارلو 
كنيفا قائْد العسا كر الإيطالية الموكل إليها محو الحكومة التركية من طرابلس والقيروان» 
والمقاطعات التابعة لما. فبناء عليه أعلن الشعوب جميعهم القاطنين في المقاطعات المنوه 
عنها من شاطئ البحر إلى آخر الحدود الداخلية» الذين يملكون بيوتا في المدن وساتين 
وحقولاً ومراعي حول المدن نفسها أو بعيداً عنها ما يلي: 

إن العساكر اللخاضعة لأعري لم يرسلها جلالة ملك إيطاليا -حماه الله- لإضعاف واستعباد 
سكان طرابلس والقيروان وفزان والبلاد الأخرئ التابعة لحا الى تود الآن تحت شيادة 
الأتراك» بل لتعيد إلييم حقوقهم وتقتص من المعتدين علييم» 07 كان الأتراك أو أي 
شخص كان يريد استرقاقهم. وعليه فأَنتم يا سكان طرابلس والقيروان وفزان والبلاد 
الأخرى التابعة لما من الآن سيحكطك رؤساء منكم موكل إليهم أن يقضوا بيتك بالعدل 
والرأفة عملا بقوله تعالى: (وإذا حكتم بين الناس أن تحكوا بالعدل). وستكون هذه 
الأحكام تحت حماية ورعاية ملك إيطاليا السامي حرسه الله. 

واعلموا أنه ستبقى الشرائع الدينية والمدنية محترمةء ويحترم الأشخاص والأملاك والنساء 
والحقوق وجميع الامتيازات المختصة بأماكن العبادة والبر» لأن غاية أعمال الرؤساء يجب 
أن تكون واحدة وض تحسين حالتك والعمل على استتباب راحتم» ويجحب أن يكون 
ذلك مطابقاً للشريعة الغراء والسنة المحمدية السمحاء. وسيقضي بيتك ادليه ينا 
للشريعة وحسب أوامرها بواسطة قضاة قد اشتبروا بتفقههم في الشرع» ذوي استقامة 


١‏ كاب جهاد الأبطال 2 طرابلس الغرب» تأليف الطاهر أحمد الزاوي» ص 85 و86 و87 
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وسيرة حميدة» كا أنه لا نغض الطرف عمن يظم فق الركساء» ولا يشر غشا أو خداعاً 
من أحل القضاة» فالكّاب والشريعة والسنة فقط تقضي وتحك بين5. 

واعلموا جيداً أنه لا يدعى أحد متك لخدمة العسكرية بالرغم عن إرادته» وإما يقبل 
الدكول فيا اولك الذين يرغبون الانضمام تحت اللواء الطلياني باختيارهم» لأجل حمابة 
النفوس والأملاك» ولكي يكفلوا للبلاد الس والنجاح» وأما الآخرون فيبقون في بيوتهم» 
وعاكفين على العمل في حقوهم ورعاية المواهي أو معاطاة التجارة والصناعة والحرف 
الضرورية لقيام الحياة المدنية. 

وعلى هذا فكل امرئ بمكنه أن يقي الصلاة في معده (الجامع) حسب تعاليم دينه. 
ويازمكم أن #ضرهوا إكاللء عن وجل أن يرفع مجد الشعب الإيطاللي ومجد ملكه لأنه 
أخذم تحت حمايته. والإيطاليون يرومون أن يكون اسمهم 07 من جميع أعداتك» وأما 
من فيكون محبوباً ومباركاً فقط. 

وبناء عليه» وحسب ما خولني جلالة ملك إيطاليا العادل المنصور وحكومته» أعلمكم بم 
تقدمء وسيجري مفعوله من هذا اليوم من شهر شوال سنة 1329ه» ليبقى كأساس 
للعلاقات المستقبلية التى ستوجد بين الحامية والمحميين» وبين الإيطاليى وسكان هذه 
البلاد» واني واثق باكر تقبلون هذا المنشور بسرور قلبى لأنه سيكون قانوناً يحب أن 
يحفظ بأمانة واستقامة ضير وشبامة من كلا الطرفين. 

واذا وجد من لا يحترم الشرائع» أو لذ ين الأققاص» أو نين بعرمة النساءة أو 
يخترق حرمة الملك» أو يقاوم» أو يثور على إرادة العناية الإلمية التي أرسلت إيطاليا إلى 
هذه البلاد» وباسمها صدرت لي هذه الأوامس وقبلتها من يملك حق الأمى فسيكون 
الانتقام منه عظيماء وسأحافظ على تنفيذها بالقوة الموكلة لعهدتي بنبراس العدل والحق. 
قيا سكان .طرابلس.والقيروان والمقاطعات: التابعة لها اذكوا أن الله قد قال'ى. كابه 
العزيز: ولا ينها م الله عن الذين لم يقاتلومٌ في الدين ولم يخرجوثم من ديارمٌ أن تبروهم 
وتقطسوا إليهم إن الله يحب المقسطين» وقد جاء أيضاً: وإن جنحوا للسلم فأجنح لما 
وتوكل على اللّهء وجاء أيضاً: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي 
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الصالحون» أي الذين يصلحون الأرض ويبمنعون منها الفساد و.نشرون فيها العدل 
والعهر انه توصاء أرضيا: وان قوارا ستدك قرها غير ثم لا يكونوا أمثالكم» أي .إن 
تفسدوا في الأرض إن ولي أمور الناس .ويعاتل بعض حم عا إن الذين ,يفعلون ذلك 
يلعنهم لله وإسمهم ويعمي أبصارهم وإستبدلهم بغيرهم. وجاء أيضاً: قل اللهم مالك 
الملك تت الملك من أشاء وتنزع الملك ممن أشاء وتعز من أشاء وتذل من أشاء بيدك 
احير إنك على كل شيء قدير. وجاء أيضاً: هو من لم يحم بما أنزل الله فأواتك هم 
الظالمون» فإرادة الله ومشيئته سبحانه قضتا أن تحتل إيطاليا هذه البلاد لأنه لا يجري في 
ملكه إلا ما يريدء فهو مالك الملك وهو على كل شيء قدير. من أراد أن يظهر في 
الكون غير ما أظهره مالك الملك رب العالمين» المنفرد تصرفاته في ملكه الذي لا شريك 
له فيه» فقد جمع الجهل بأنواعه وكان من الممترين. 

وبناء عليه يام على كل مؤمن أن يرضى ويسم بما تعلقت به الإرادة الربانية وأبرزته 
القدرة الإلهية» فالملك لله سبحانه وتعالى يؤتيه من إشاء. فإيطاليا تريد السلام» وتريد ان 
تبقى بلادم إسلامية تحت حماية إيطاليا وملكها المعظم. 
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رسالة أحمد الشريف للمجاهدين بعد استشباد عمر الختار' 


بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا مد وآله وصحبه وسلم من عبد ربه سبحانه» 
خادم الإسلام» أحمد الشريف السنوسي» إلى حضرة الفاضل امحترم» والجليل المفخمء 
امجاهد الصادقء واللبيب الحاذق» قائم مقام دور العواقير ولدنا الشيخ عبد اميد العبارء 
وكافة أولادنا العواقير حفظهم الله ورعاهم وحرسهم وحماهم آمين آمين. 

السلام علي ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ومرضاته وتحباته ورضوانه وعميم فضله 
واحسانه» وبعد» فالمرجو من الله تعاللى أن تكونوا جميعاً على أيسر الأحوال محفوظين بالله 
ومنصورين به وإننا لن نغفل عن وقت من الأوقات من الدعاء 8 عند يبت الله 
الحرام وفي حضرة مولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام» وعلى الله القبول» إنه أكرم 
مسؤول» وخير مأمول. 

هذا وقد بلغنا ما أَزْعجنا وكدرنا غاية الكدرء وهو استشباد حضرة النائب العام سيدي 
عمر الختار رحمه الله ورضى الله عنه وجعل جئة الفردوس مسكته وتحلهء وجزاه الله عنا 
وعن الإسلام 0000 فإنه كان عاملاً صادقاً ناصحاء وأننا لم نتكدر على نيله 
للشبادة بل مد الله على ذلك ولا نقول أنه مات» بل إنه حي لقول الله: (ولا تقولوا لمن 
يقتل في بل الله أموا تيل اجام ولكق 30 تروف سورة لقره الف قا 
وإنما كدرنا فقدانه من بيتك وغيابه عتكرء ولكن هذا أمى الله الذي يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريدء فلا يمكننا إلا تسليمنا لله ورجوعنا إليه» ولا نقول إلا ما يقول 


الصابرون» إنا لله وإنا إليه راجعون. 


نعم استشبد سيدي عمر الختار» ولكنه أبتقى العمل الطيب والذكر الحسن إلى يوم 
القيامة» فهذا ليس بميت ولن يموت ابدا ما دامت الدنيا» إنه شبيد» والشبيد ليس بميت 
لقوله تعالى: (ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أموتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون 
فرحين بما آتاهم لله من فضله ويستبشرون بالذين ل يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون) (سورة آل عمرانء الآيتان: 199 )١0٠١‏ فالله يا أولادي في 


. كاب الشيخ الجليل» عمر الختار» للدكتور على مد الصلابي» ص 106 و107 


التمسكء وإيا كم واليأسء إِيا 5 والقنوط» إيا كم وأقاويل الناس الفاسدة دوا واجتهدوا 
كا كنت واجعلوا أعمالكم له لا لنا ولا لغيرناء لأن من قاتل لله فالله حي باقي» ومن 
قاتل لغير الله فعمله لا يفيده شيئا واعلموا أن الله معكمء ولن يترم أعمالكء فاصبروا 
وصابروا واعلموا أن العاقبة للمتقين» وأن الله مخزي الكافرين. وما ترونه من الأهوال» 
فإنه والله ه زائل عن قريب وسترون ما يسرك دنيا وآخرة» ففي الدنيا سترون يحول الله 
العز والنصر والفتح الذي لا يخطر لك5 على بال» وفي الآخرة رضا الله ورسوله والنعيم 
المقم» فأنتم في الخير أحياء وأموات. 

وها نحن نوبنا عنا عليكم حضرة أخيك الجاهد الغيور الصادقء ولدنا الشيخ يوسف 
بورحيل» فإنكر ستلقونه بعون الله وقوته» مثل السيد عمر وأكثرء ونحن ما قدمناه إلا 
بتقديم سيدي عمر له في حياته» وامتثلوا أمره واسمعوا كلامه» وكونوا له عوناو معيناء 
ومن خالفه من فلا يلومن إلا نفسهء ومن تبعه وامتثل أمرهء فهو الذي منا وعليناء 
وولدنا الشيخ يوسف المذكور هو النائب عنا عموماء فلا تروه إلا بالعين التي تروننا بهاء 
وبذلك يتم الله أمركء وتجتمع كامتكم وتقهرون عدو4ء وإيا م ثم إيا م والخالفة والنزاعء 
قال الله تعالى: (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريك واضيروا إن الله مع الصابرين) 
(سورة الأنفال» الآية: 46). 


واعلموا يا أولادي أن العدو خيبه الله ساع بكل جهده في القضاء عليكم في هذه المدة 
القريية» لا بلغه الله مناه» لأنه بعد مدة قليلة تقوم معه حرب عظيمة تشغله عنكم وهو 
مع الفرئسيين» والدول الأخرى. فعند ذلك لا يقدر على دوام القتال معكم» والحرب 
قريبة النشوب» خدوا في عملك. واصبروا وأبشروا بالنصر والفتح ولاعاسرا من روح 
الله» إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون قال تعللى: (حتى إذا استيأس الرسل 
وظنوا أنهم قد كديرا جاءهم نصرنا) (سورة يوسف»ء الاية: )١١١‏ ولا أشك يا 
أولادي أن الله منجز وعده لأن الله لا يخلف الميعاد. 
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وني والله ثم والله ما يمنعني من الوصول إليك5 إلا عدم الطريق» ولكن بحول اللّهء لا 
زلت مجتهداً بكل جهدي في وصولي إليكم وعن قريب يتم ذلك بحول الله وقوته» هذا 
وسلموا منا على عموم أولادنا امجاهدين والبارئ يحفظك وينصرم ويتعنا بكم عن قريب. 


6 جمادى الثانى 1350 ه 
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هو مرز دراسات وأبحاث مختص في علوم وفنون الحروب الثورية» تم إنشاؤه في إدلب- 

سوريا سنة 2019. يسعى مركد اللحطابي إلى إيجاد مراجع شاملة 'تناول مبادئ 

واستراتيجيات وتكتيكات الحروب الثورية» لتلبية حاجة الثوار التدرريبية والبحثية» ”ا 

يبدف إلى توفير مصادر علمية وافية عن الفنون السياسية والعسكرية والاجتماعية التي 
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العلمي لتاريخ أهم الثورات السابقة» وتقديم التوجيبات والتحليلات الدقيقة التي تحتاجها 

البعن: التورية: عدوك أهم التوازل. المعاصرة» .والأرشفة الشاملة عن أحداث: الكورة 

السورية على المستوى العسكري والسياسبي والاجتماعي. 

ومنذ أشأته» قدم اللحطابي لمتابعيه أكثر من 14 مادة علمية» أهمها: 
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3. بحث لمحة عن المسار السياسي لآل سعود في الدولة الثالثة. 

فى كيف "مانا" مار التضاء فل اللروة السورية: 
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5. بحث الاحتلال بين النظرية والتطبيق (عوامل قوة عمليات مكافة القرد الأعريكية 
وجدوى هذه العمليات في أفغانستان بين 2001 و2020). 

6. بحث التكتيكات الدفاعية في الحرب الثورية (مدخل إلى مبادئ الدفاع وأنواعه 
وعوامل قوته واجراءات السيطرة فيه خلال الرحب الثورية). 
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مالكاسيان وجيري مييرلي. 
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السوفييتية» تألف أحمد جلالي ولستر غراو. 

0 ترجمة كّاب مكافة الانقللاب» لجين شارب وبروس جينكيز. 

بمكنك الاطلاع على أرشيف المركد أو التواصل معنا على المواقع الرسمية التالية: 
٠‏ الويب: (صدمء سصتطمء مطللة/ /ندص عدا ) 
٠‏ الفاسبوك: (#«ستطم ةك مطالة إعصدط/ /نمغط) 
٠‏ التويتر: ( #صتطم )ماله /صرمعء.سع عمتسا :دمغ ) 


ل التلغرام: ( #صتطهكمطعللة /عصة//:ومغط) 


4 د لى 
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بحث جامع لأهم المحطات التاريخية التي مرّت 


ٍِ بها التثورة الليبية ضد الاحتلال الإيطالي.ء تناولنا 
فيه بشكل مفصل أهم الأبعاد العسكرية 

والسياسية والاجتماعية لهذه الثورة, وتطرقنا إلى 
بطولة عمر المختار وتضحياته العظيمة خلال 
قيادة الجهاد في ليبياء كما قمنا بتحليل عوامل 
القوة والضعف التي كانت سبباً في أسر المختار 


واستشهاده: ثم انتهاء الحرب لصالح إبطاليا. 
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